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هوامهس 
فكرية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


AL, Oty ss LSS bo‏ وَصَلَ على 
محمد كا أحل Je a5 EELS les Las 6555 SSE‏ 
SII aul Ea‏ وك L635 diss‏ إلى دينك ies‏ عل Juke‏ 
کا ty Go‏ ك NG‏ ن عك وَصَلْ ل محمد كَهاغَقَرْتَ به 
Sy lly OF 25, Si‏ ور جك بو الْكُرُوبَ وَصَلَّ على مد 
کا ا ا 
ea‏ لل ie Bodies oy Mase‏ 
ee ee,‏ رم عن e212‏ 
aie LE ae‏ 
الأنام وَصَلٌ A, 4B |S 2 Le‏ الآذيان 255615 بو SLAY‏ 
OEE‏ 
يد الطاهرية الا حار EE‏ 

aes‏ القاسم محمد «صل الله عليه وآله) 
وامتدّ ذلك العطاء المحمديٌ الكوثري في عترتو أهل بيته «عليهم السلام»» 
فكان من ذلك محاورات أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لأهل الملل 
والتحل ومنهم الزنادقة والملاحدة حتى غدت دستوراً ومنهجاً ينهل من 
نميرو الموالف والمخالف. 


- 


عاصر أثمتنا عليهم السلام في زماهم أصنافاً من الملاحدة يفوقون في 
دهائهم بكثير ملاحدة اليوم الذين يبدو نتاجهم في أغلبه طرحاً ركيكاً 


فأمثال ابن أبي العوجاء وابن المقفع والجعد بن درهم وأشباههم قد كانوا 
فتنة عظيمة في زمانهم لأنهم يجيدون إلباس الأوهام والمغالطات المنطقيّة ثوباً 
شه العا وس lee Vale‏ عل كا اعد شعي لكالا 
والإيضاح عن تلك الشبهات ball‏ 

كمثال على الكلام المزبور تورد هذا المقطع من محاورة للإمام الصادق 
عليه السلام مع الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء «لعنه الله) 

جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله: (وأقبل عليه -أي الإمام 
الصادق عليه السلام- فقال له : أمصنوع أنت أم غير مصنوع ؟ 

فقال له ابن أبي العرجاء: أنا غير مصنوع» فقال له الصادق عليه 
sp I‏ فو ل لبو Lee gee ES‏ كبتك eS‏ كين 

فبقي عبد الكريم YUL‏ يحير جواباً وولع بخشبة كانت بين يديه وهو 
يقول: طويل» عريض» عميق» قصير. متحرّك؛ ساكن» كل ذلك من صفة 

فقال له الصادق عليه السلام: فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة من غيرها 
فاجعل نفسك مصنو Le‏ لا تجدني نفسك نما يحدث من هذه الأمور, فقال 
أحد بعدك عن مثلهاء فقال له أبو عبد الله: هبك علمت أنك ل تسأل فيما 
مضى فم| علمك أنك لم تسأل فيم| بعد؟ 


على أنك ياعبد الكريم نقضت قولك. لأنك تزعم أن الأشياء من الأول 


هوامهس 


سواء فكيف قدذّمت وأخرت؟ 

ثم قال: يا عبد الكريم» أنزيدك وضوحاً؟ 

أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهرء فقال لك قائل: هل في الكيس 
OL‏ فنفيت كون الديتا رفي الكبسء فقال لك قافل: صف ل الدينار؟ 
وكنت غير عام بصفة» هل لك أن تنفي كون الدينار في الكيس وأنت 
لاتعلم؟ قال : لاء فقال أبو عبد الله عليه السلام: فالعا أكبر وأطول 
وأعرض من الكيسء فلعل في العام صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة 
من غير الصنعة» فانقطع عبد الكريم» وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه 

فعاد في اليوم الثالث فقال: أقِلِبٌ السؤالء فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: سل Ee‏ شيءت» فقال: ما الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال: SI‏ 
ماوجدت صغيراً ولا كبيراً إلا وإذا م إليه مثله صار أكبر, وفي ذلك زوال 
وانتقال عن الحالة الأولى» ولو كان قديماً ما زال ولا حال» لأن الذي يزول 
ويحول يجوز أنْ يوجد ويبطل» فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في SALI‏ 
وني كونه ني الأولى دخوله ني العدم؛ ولن يجتمع صفة الأزل والعدم في شيء 
واحد. 

فقال عبد الكريم: هبك علمت في جري الحالين والزمانين على ما ذكرت 
واستدللت صل لو ها ف قت الا اء ها ص oe La‏ أبن كان لك 
أن تستدلٌ على حدوثها؟ فقال الصادق عليه السلام: إا نتكلّم على هذا 
العام الموضوع فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء Sah‏ على الحدث 
من رفعنا Li]‏ ووضعنا غيره. ولكن أجبت من حيث قدّرت أنك ثلزمنا 
وتقول: إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان ني الوهم أنه متى pe be‏ 
شيء منه إلى مثله كان أكبر» وني جواز Rats‏ عليه خروجه من القدم كما بان 


also 
فكرية‎ 1 


في تغيير دخوله ني الحدث» ليس وراءه شيء يا عبد الكريم» فانقطّع وخزي. 

UL,‏ كان ني العام القابل التقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته: 
إن ابن أبي العوجاء قد lid‏ فقال الصادق عليه السلام: هو أعمى من 
ذلك لايسلم LE‏ بصر بالصادق عليه السلام قال: سيّدي ومولاي» فقال 
له: ماجاء بك إلى هذا الموضع؟ فقال: عادة الجسد وسئة البلد ولنبصر 
ما الناس فيه من الجنون والحلق ورمي الحجارة» فقال له الصادق عليه 
السلام: أنت بعد على عتوّك وضلالك يا عبدالكريم؛ فذهب يتكلّم» فقال 
له: لا جدال في احج » ونفض رداءه من يده» وقال: إِنْ يكن الأمر كما تقول 
وليس كما تقول نجونا ونجوت. وإن يكن الأمر كما نقول وهو كما نقول 
نجونا وهلكت)2". 

فا حمه لله الذي من علينا فاستنقذنا بنبينا وآله صلوات الله عليهم من 
الدهالة وسخيرة AS a‏ 

وعلى سبيل الشكر لتلك النعمة الإهية العظيمة قد انبرى سماحة الشيخ 
الحبيب دامت بركاته في هذه السلسلة النيّرة اقتفاءً لخُطى الأئمة عليهم 
السلام إلى تناول هواجس الفكر الإلحادي وتبديدها بضياء المنطق الأمدي. 

وقد عمد شيخنا الحبيب حفظه الله في حصر هواجس الإلحاد إلى تركيز 
LL‏ وس AY‏ س اى ا متو[ فعس اف و LSS‏ 
استطاع ضرب الثانويات والشعب الإلحادية في الموضوعات المختلفة في 
المسائل الفرعية التي لم تُطرق من خلال وضع (نقاط عامة مُلزمة) يسَع 
من خلالها التقليص من حجم القيمة الواقعية لبقية التخرصات الإلحادية 
ذا و جانا Le‏ ماشة HLS el SY‏ هذا العمل اذى تسأل Ls ail‏ 
قبوله بأحسن القبول ليكون مرجعاً لطلبة العلم وغيرهم في التعرف على 


1 - التوحيد, الشيخ الصدوق PAV‏ 





هوامهس 
فكرية 
المنطلقات الأساسية في ميدان الجدل العقائدي بشأن ما بصطلح عليه في 
زماننا ب «الإلحاد)» ولتبديد بعض الخواطر السلبية التي قد تُثيرها بعض 
ا ل ا 
ey‏ اعراج ذا الشف باش یتر e‏ 
مجح ie‏ عر ee NE‏ 
في البحث. 
ا ele‏ نوبوك أي pees alee‏ 
تفعيلٍ Bb‏ المضامين الُستفادة من هذا البحث» UL‏ وإن 4 يسعتا جعل جيخ الناسن 
مؤمنين UL‏ بعون الله تعالى قادرين على Ea‏ نور الحق كل هنا بحسبه» فمن اهْتَدَى 
نا sod ote‏ ومن صل Ogle Lar G6‏ 
هذا وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 





1 - سورة يونس: NA‏ 


هواجس Gygni‏ عن الخالق 

كيف السبيل إلى صفة الإله؟ 
هاجس الرؤية الماديّة للخالق 
asa‏ الضانع المبدع 

وقفة مع اللا أدريّة 

هواجس في أزليّة الكون 


نظرية الآكوان المتعددة 


هواجس فلسفيّة 

التطرّف الإلحادي في مواجهة نظرية 
التصميم الذكي 

Lal‏ بخصوص من يكون هذا المصمم؟ 


|| 1 5 الأولىف 


هوامهس 


هواجس تصؤريّة عن الخالق 
المحاور: من هو الله؟ وما شكله. هل يُشابه بني البشر؟ وما الدور 

الذي يقوم به الآن؟ 

BD LEVER قل‎ )1( pe NAD): سماحة الشيخ‎ 
© {(0) Ls ECA دا د( اکنا‎ Lan 

اا نفيك ارك رالو ف 

إا لامها أن تمق الالىق إلا يا وة شه 

إا هال ول Lad! sb Licks‏ انا له كُقُوًا أَحَد) وذلك 
ما قى قرو ارال لحل GION GLY‏ فسبيه ارنظير 
ارش هر ا لاا و لا رغ وجل 2 تعن ارذ ل 
is‏ 

لذا فإنه لايصح من الأساس طرح تساؤل من قبيل (ماهو شكل الله؟ 
أو أ بهو OV CR‏ می أن تحت ل سارك Meaty‏ ا جر اقول ان 
[sat‏ خلقه حيت أن للمخلورقات آشکالا ترصق ا وهذا متاقضن 


1 - الإخلاص؛ 5-1. 





a Ic 
و اناف نه مال الس‎ een Sid} لقول الله تعالى:‎ 
0 م ب و‎ 
أو شيل‎ de أريقوة لدي ار‎ AES 

ALS‏ شيم سال قاكلين cal)‏ هو الله؟) يكو السؤال Lenker‏ وعدي 
ال Le‏ وم فا قان عر a SIA‏ الماع ارعان و لكان 
وبالتالي إذا قلنا OF‏ لله مكاناً - كجواب افتراضى على سؤال (أين الله)- كان 
ais‏ اعرد بال مسرا فى اناا ار يود و باه ریش 
سوق هنذا اطق يمك أن جاب غل ذلك السؤال: وغلبه يكون هذا 
Lal‏ إثباتا للتماثل والشبه بين الله الخالق وسائر مخلوقاته إِذْ أنما fs‏ بأين 
وتتحيّز ويُحيط بها الزمان والمكان. وهذا كلام باطلء» فإن الله عز وجل خالق 
الزمان والمكان» فلا يمكن أن يحيط شبىءٌ من هذه الأشياء به تبارك وتعالى» 
tied Meeps‏ را ااك oldie cia‏ 
في Lith‏ لادان قرا( أكبر) آي أكير سن كل sgt‏ 

كما لا يمكن أن نصف الله عر وجل إلابما وصف به نفسه أمّا أن 
tet‏ عن تكله أو عن مكانه و تحر ALIS‏ فهذا رە FNL ate‏ ارك 
وتعالى كل التّزيه. 


كيف السبيل إلى صفة الإله؟ 


بعد أن Ee‏ وجه المغالطات في التساؤولات المطروحة بشأن 5 وماهيّة 
الخالق جل وعلا من رأس» فإنّه يقال حينها إذن كيف نتعرّف على هذا 
الاله؟ 





1 - الشورى: الآية 11. 


هوامهس 

فكرية 
نقول: إِنا نتعرّف عليه من خلال آثاره وصفاته. ونعني صفاته الثبوتيّة 
الفى هى عن a SS ast‏ سيا وقديرا leony‏ ويضدرا وتخو odin ALIS‏ 
الصفات ثابتة لله عز وجل وقد وصف بها نفسه. إلا أنها لا تدلنا على aS‏ 
الله تعالى» فلا يمكن لأحد من الكائنات أن يصل إليه»ء وإن كان ذلك الكائن 
هو الرسول الأعظم صل الله عليه وآله الذي هو أكمل البشر Shae‏ إلا أنه 
عرف اة تال ON‏ مي أن عرف كارن حداف تال هو أنهدا 

المخلوق قد ارتفع إلى مستوى الخالق وهذا ما لا يمكن ولايكون. 


مثال تفهيمي: 


نحن بني البشر نعرف كُنه ذواتنا -إن صح ذلك- والسبب هو GT‏ 
ا a oye‏ هع الجر دات كانت وتي س اوقد 
نعرف كُنه الحيوان على سبيل المثال. أما بالشبة للمعصومين عليهم السلام 
GS YUE‏ كُنههم aan‏ حر aL‏ عليه 
ا yg Seth ge HY GL‏ مِنَ cll‏ كُنْهَكُمْ وَمِنَ الْوَضْفٍ 

رک 

فكيف بمن هو خالق ذلك AS‏ المعصوم الأكمل وهو الله تبارك 
Wiss,‏ 

إذن؛ هذه الصفات التي نصف بها ربنا هي صفات fi‏ ما نستطيع 
من خلاله أن نتعرّف إلى خالقنا وإلهنا تبارك وتعالى وتُشير إليه سبحانه 
بحسبنا نحن وبقدر استيعابنا نحن لا بحسبه هو تعالى» OLS‏ گنهه وحقيقته 
Fal‏ متنع عن العقول. 





1 -من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق, ج2 ص615 - بحار الأنوار, العلامة المجلسيء ج99 ص132. 


aloo 
فكرية‎ ١ 

هذا بالنسبة للصفات الثبوتية» أما بالنسبة للصفات الفعليّة؛ مثل كونه 
خالقاً ومُريداً فهي صفاتٌ نستدل بها على آثار الصانع وبملاحظة جميع 
هذه الصفات من فعليّة وثبوتيّة يسعنا Lie‏ أن نعرف SY‏ تبارك وتعالى 
على هذا المستوى من المعرفة وهو الذي فطرناعل فهمه وإدراكه. 


هاجس الرؤية المادية للخالق. 
المحاور: كيف توصاتم هذه النتيبجة من غير رؤية ماديّة محسوسة 
أو اتصال مباشر مع الله عز وجل؟ 

سماحة الشيخ: ليس الوصول إلى هذه النتيجة متوقّفاً على الرؤية الماديّة 
للصانع جل وعلاء بل العكس صحيح» فلو افترضنا أن الله عز وجل 
يُرى؛ لكان ذلك تخلفاً لكونه La‏ فكيف يمكن أن يُرى وهو: (ِلَاتُذْرِكُهُ 
GLA‏ كاوصف ثلسة وى ELS‏ أن all‏ وجل سد عن أن 
يكون Lito‏ دود بالجهيات. 

وعليو نقول أن أمر معرفة الله عز وجل لا يتوقف على كونه مرئياً» فإ 
المخلوق له أن يتعرّف على خالقه من خلال آثاره وبعا وصف به نفسه. 

وهنالك طريقان يغنيان عن الرؤية الحسيّة الماديّة وهما: 

١‏ - طريق العقل: 

العقل يدلنا مشلا على بعض الصفات الإلهية ككونه -مثلاً- واجب 
الوجود. أي أنه لا يخلو منه الوجود ولا يمكن أن يكون مسبوقاً بعدم. 

؟- طريق النقل: 





1 - سورة الأنعام: 103. 


هوامهس 
3 


ققد fal gab LI cl‏ مات GI‏ الا عق تكوش سا 
Let, Lilley Less‏ وتخو AL S3‏ 

فهذه الصفات بمجموعها تعرّفنا عل الله عرز وجل من خلال هذين 
الطريقين» ولسنا نحتاج إلى أن نرى الله عز وجل عياناً لكي نتمكن من 
معرفته. 


فكرة الضانع المبدع 
5 4 ¢ 
المحاور: فكرةٌ الخالق المبدع .. هل هي من وهم الإنسان أم هي 
فكرة أزليّة موجودة حقا؟ بعبارة أخرى هل هى فكرة وهميّة خياليّة 
el‏ حقيقة أزليّة؟ 
lee‏ هي حقيقة وليست وهماً abl I pao}.‏ امور 
pedis spa‏ وي نشي هذه الثالة فيزن سوقم و 
د هو ALG al‏ هال dole nll Ming‏ اادج اران 
اتو SE‏ 
GT eed pe ie‏ 
ولا تدركه الأوهام» كيف تدركه الأوهام وهو خلاف مايُعقل وخلاف ما 
Go jad 1‏ الأوهام؟ إنم توم شىء غير معقول ولا Ras Ce‏ 
إن فاه اماس يوون أن الل شارك وتال Ube‏ قدو رين 
ذراعاً -كم]| هو موجود في الديانة PRG SS‏ 


1 - بحار الأنوار, العلامة المجلسيء ج۳ ص77". 
2 - أي أتباع Gl‏ بكر ابن أي قحافة الذين يسمون أنفسهم أهل السنة. 


ا 
وبعص آخر OB‏ تعالى يتجسّد -كما هو موجود في الديانة 
Seo alee‏ أو في حيوان أو نبات 
ونحو ذلك من اعتقادات فاسدة» وهذه الأوهام كُلّها ليست الله عر وجل. 
هنالك أيضاً ag‏ مفاذه أن الله عر وجل هو هذا الوجود GURU‏ بكل 
مافيه وذلك ما يذهب إليه أصحاب الاعتقاد بوحدة الوجود» وهذا الوهم 
rere Be‏ أن اغ وجل لبس موق جل even‏ اة FOR ea‏ 
فإذن؛ نحن نقول آنا تتعرف عل الله pe‏ وجل من خلال آثاره وصفاته 
التي وصف بها نفسه» أما أن تُفكّر في gS‏ وذاته فهذا غير ممكن. فإذا 
اتضح هذا المعنى Shin‏ الجواب على سؤالكم. 
عليو نعود لنجيب على تساؤلكم: هل فكرة الله الصانع المسدع عر وجل 


مه لمم 


nye te 


نقول آنه كما أسافنا Ob‏ ما يقع عليه الوهم فهو ليس الله عر وجل 
في كنهه. وحينها TLV‏ ينتقل طور الكلام والتفكير إلى حيث الحقيقة: LY‏ 
إذا نزّهنا الله عن الأوهام تماماً؛ فهذا معناه كأننا جعلنا الله ps‏ وجل محض 
ee ee‏ ل ل 
ذلك والحال ليس هكذا EL.‏ نحن تبت إلهاً ونقول أن هذا الإله حي 
قادرٌ er Ped‏ ا كرا كم اده اع سا رن ها 
من الأوهام. 

فالسؤال حينها هو أنه -بمعزلٍ عن عدم إمكانيّة إدراك كنو الخالق- 
كيف توصّلنا إلى أنه إله واعتقدنابه؟ 

والجواب هو أن ذلك god Le‏ ((الإدراك الفطري)) فالإنسان لديه 
مُدركاتٌ فطريّة تدفعُه نحو الحقائق ق. فعلى سبيل المشال نحن نؤمن بأننا 


هوامهس 
فكرية 


و ناا Gelb elie shige‏ اللي Ws egies‏ 
ويقولون أن العام محض خيال في خيال» -وهذه مقالة سخيفة- لا يقبل 
العقلاء مها ولا يلتفتون إليها 

إن العقلاء يقولون نحن موجودون. وانطلاقاً من إدراكهم لحقيقة 
وجودهم ابم ير رس سن اداح ق كالعقل De‏ وإلى 
اليوم لا نعرف oS‏ العقل» فهل هو كما ين بعضهم جرد دماغ ومايجري 
a‏ 
بإمكانه الاعتقاد ب أن إدراكه لسن العدل وقبح لطم ناتج عن هذه 
الشحنات الكهربيّة التي تحصل في الدماغ» فالناس متساوون من هذه الجهة» 
OY‏ جميعهم تنشط في أدمغتهم هذه الشحنات الكهربيّة» ومع ذلك نجد أنهم 

إذن؛ هنالك إدراك فطرِيٌ Le‏ هو الذي يدفعنا إلى الإيمان بأشياء Sf‏ 1 
نلمسها ونرّها Like‏ أو نعرف كنهها كالعقل |_S-‏ تقدّم-» فلو تركنا كل 
إنسان وإدراكه الفطري هذا OLS‏ ذلك الإنسان وإن لم يختلط بمجتمعات 
ةو تقد يال Pe‏ وجل ابل ولو كان UL‏ متقطعا عن gh tl‏ 
يعيش في غابة بمفرده» فإك ستجده منذ الصغر يُفكّر بأنَّ هنالك LAY‏ 
ويستشعر وجود قوةٍ ما غيبيةٍ ما وراتبّة» Lily‏ هي التي خلقتة» وهي التي 
علقت هذا الكر نوات كل ما فة له له الطريقة Rll‏ وسين 
و هاا للوق po Lite Le‏ الها فق عل هله الشرّة ال هھ لست 
سوى -الله الخالق عر وجل- 

جاء في تفسير مولانا العسكري عليه السلام أنه foe‏ مولانا الصادق 
«عليه السلام» عن cal‏ فقال للسائل: «يا أبا dil oe‏ هل ركبت سفينة قط ؟ 


also 


لأ فكرية 


قال: بلى» قال: فهل كير بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تُغنيك؟ 
قال: بلى» قال: فهل تعلّق قلبّك هناك أن شيئاً من الأشياء قادرٌ عل Sh‏ 
alt‏ ين ورات قال: بلى» قال الصادق» عليه السلام»: فذلك الشيء 
هو الله القادر على الإنجاء حين لا مُنجي» وعلى الإغاثة حين لا مُغيث). 

هذا الشعور Ll‏ التاببع من الإدراك الفطري للإنسان بوجود قوةٍ 
مُطلقَةٍ القدرة هو الذي يدلّنا على أن تلك العظمة الُطلقة هي الله تبارك 
وتعالى. 

فإذن؛ ذلك الخالق البدع هو حقيقة» ولو لم يكن كذلك لما كان البشر 
جميعاًمُطبقين على تلك الحقيقة: st Dl oa UY‏ اا 
ستجدتهم أصحاب ديانةٍ اسمها (LLY)‏ فحتى LAY‏ أصبح ديانة 
راسد رعا كي لتر قدو فی pega‏ ر 
أثبتوا أن هناك إهاً قادراً» غاية ما هُنالك Oy fd gf‏ عنه بأنّه As‏ الطاقة 
التي كانت في الأزل Sy‏ 05 عنها الانفجار العظيم! 

elt‏ هران الع شق عل cope IML eyes‏ أسكيه آنا 
oth 2d 5 Lay‏ نبضة طاقةء وذاك يُسمّيه الوجود» وآخر يُسمّيه الطبيعة 
إلى غير ذلك من مسميات.. 


فكيفما كان؛ فإن الجميعٌ مُطبق على أن شيئاً ما أوجدناء وله qr Lo‏ 
قطع النظر عن كون هذه القوة مُدركة وحكيمة كم يعتقد الدّينيِّون أوكا 
يعتقد الملاحدة وغيرهم- فالجميع يشترك في الاعتقاد بذلك LM‏ والجميع 
a‏ الع عا هنذا الجدا وا 





1 - بحار الأنوار, العلامة المجلسيء ج3 ص41. 


هوامهس 


a فكرية‎ 


وقفة مع اللا أدريّة 
المحاور :ناك فِرقة د تسمّى ((اللا أذْرية))7" يقول أهلها أنه لا 
يُمكن إثبات وجود الله كما لايُمكن إثبات عدم وجوده» فهل وجود 
SY‏ غير بمكن الإثبات إلا من خلال الميتافيزيقيّة أو SASL, gl‏ وهل 
يُمكِن إثبات وجوده من خلال العلوم التجريبيّة والحواسٌ الخمس 
لدىالإنسان؟ 
سماحة الشيخ: قطعاًء ليست فكرة الإله أو الاعتقادبههي فكرة 
ميتافيزيقيّة. نعم هنالك هامش كبير من الاعتقاد الديني بوجود الله عز 
وجل مرتبط في تفاصيل واسعة بالغيبيات التي يُمكن إدراجها تحت عنوان 
ait galls tea sl‏ اا اع باع وجا داعا 
المحسوسات. 
آنا أحس بوجودي» وأنا موجود فلا DL‏ من مُوجد فالعقل يحكم 
ذا وهنا See a mr cee E re) nye‏ 
لايُمكن أن تكون كلها قد نشأت من العدم» فلا بد من مُوجِدِلما. وهذه 
LA‏ التي تعيشها felis‏ معها لا بد أن يكون لما باعث PE Ming Le‏ 
UY‏ أن يكون له Fgh‏ وهذا الإذعان الفطريٌ البدهيٌ لتلك الحقائق هو 
اس ةل خضل ودر ion‏ 


qualga‏ في أزليّة الكون 
المحاور: ولكنّ الكون موجود منذ الأزل. فلاذا تقول أنه يجب 





1- الإلحاد اللاأدري هو موقف فلسفي يشملٍ sls‏ من الإلحاد واللاأدرية. الملحدون اللاأدريون هم ملحدون لأنهم لا 
يعتقدون بوجود أي إلهء ولاأدريون لأنهم يدعون أن وجود الإله إما لا سبيل لمعرفته من حيث المبدأ أو غير معروف WE‏ 
في الواقع. يمكن إجراء مقارنة بين الملحد اللاأدري مع شخص يعتقد بالألوهية اللاأدرية (الألوهي اللاأدري)ء الذي يؤمن 
بوجود إله أو osc‏ ة آلهة, ولكنه يدعي أن وجود أو عدم وجود هذا الإله أو هذه الآلهة غير معروف أو 3 يمكن معرفته. 


also 
لال فكرية‎ 
أن يكون له مُوجد؟ وماذا عن الجمادات؟ فهي لا تحناج أن يكون ها‎ 
مُوجد على غرار الإنسان الذي يأتي من خلال عملية التوالد على‎ 
إلا ذلك المَخْرّص؟!‎ ELT سماحة الشيخ: من ذا يقول بان الوجود‎ 


إن أكبر el be‏ الفيزياء لايقولون بذلكء وهنا نتوقف مع مذاهب بعضهم 
بشأن أزليّة الكون. 


مذهب ستيفن هوكينع: 

Lins‏ ستيفن هوكينغ يذهب إلى «أنّ الوجود إذا ما أرجعناه إلى القِدم 
فإنه GL bbs‏ الساعة الزمنية إلى أن يصل إلى نقطة الصفر Legs‏ يتوقف. ولسنا 
بحاجة إلى إله لأنه لا يوجد شىء وراء الصفر -وراء الزمن- حتى نقول BF‏ 
هناك حاجة لوجود إله te gt‏ 


وذلك يعني عجز ستيفن هوكينغ لأنه لا يستطيع أن يفسّر ما وراء نقطة 
اا قوسن رتو لو ان له ا ا قسن BANS‏ عدف ما 
مكان. فالخاصل أن الكنوق ليس آزل الوجرد. 


نظرية الأكوان المتعددة: 


هناك من يقول بنظريّة OL, SY‏ المتعدّدة فراراً مخ الأشكالات عل 


1 - ستيفن ويليام هوكينج: ولد في أكسفورد, إنجلترا (8 يناير 1942 - 14 مارس 2018( هو من أبرز علماء الفيزياء 
النظرية ples‏ الكون على مستوى العالم؛ درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف oll‏ 3 الفيزياء. 
أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون» له أبحاث نظرية 3 علم الكون وأبحاث 3 
العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية: كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. في شهر أيلول / سبتمبر 
عام 0 وقد سبق أن عارض هوکینغ الفكرة القائلة بخلق الله للكون في كتابه التصميم العظيم. وسابقاء عارض 
هوكينغ ذلك الاعتقاد بوجود خالق يمكنه التلاؤم Ob bl Sy‏ العلمية الحديثة. حيث vals‏ عمله الجديد إلى أن الانفجار 
الأعظم كان النتيجة الحتمية لقوانين الفيزياء ولا شيء أكثر من US‏ 

Stephen Hawking & leonard Mlodinow. The Grand Desigen. 2010. 0180م‎ -r 


هوامهس 
a:‏ 


نظرية الانفجار الكبير وتبيئتها لأسباب الحياة. وأيّاً يكن؛ فلا أحد يستطيع 
أن يقول أن الوجود أزلٌ وزُبدة المخض هي أنهم لا يستطيعون تفسير هذا 
الوجود» فيجعلون جهدهم في تفسير الوجود بنحو لا نحتاج معه إلى إله مدير 
وخالق للوجود» ولكنهم لا يقولون بأزليّة الوجود. ولذا eb‏ عاجزون ولا 
پلک رن اشراب التاق وا اق ر رة عد Syl ACL‏ فا و درن 
LE‏ أن لسن aa‏ اکر ف م ode‏ الا راا (Lise,‏ 


هواجس فلسفيّة: 
المحاور: إن الاعتقاد بوجود أي شىء يجب أن يترتب عليه عدد من 
اللاؤسات كينا أكون ها القع الى تعقو ب وة وا 
ودوك ا pa‏ ر Alecia ed‏ 
يقول الفيلسوف «بيرتراند راسل): القد تفخصت جيع الحججج 
Lol‏ لصالح وجود الله لكن لا يبدو أي منها صالحا منطقيًا(1) فما 
را 
ج: Lay‏ على Gh‏ «بيرتراند راسل» -إن أخذناه جدلًا بالاعتبار- إذهو 
في الواقع ليس سوى رأي عاجز وليس رأياً علمياً. وإنك إذا أردت الرأي 
العلمي فيمكنك استطلاعه من خلال العلاء لا الفلاسفة» فإن الفلسفة 
اليوم بحسب المقاييس الأكاديمية لم تعد علي ON‏ العلم عندهم هو العلم 
التجريبي العملي القائم على الاختبار والتجربة» Loh‏ الفلسفة فقدأخذوا 
يخرجوها عن طور وحيّز العلم مُعتبرين Lal‏ أشبه بالنظريات الوهميّة التي 
لادليل عليها. 





1 - ذكر ذلك في لقاء تلفزيوني تجده عبر هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=U2At2crPv9k‏ 
2 - برتراند أرثر ويليام راسل إيرل راسل الثالث فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني في 
مراحل مختلفة من حياته كان ليبراليا واشتراكيا وداعية سلام إلا أنه لم يكن أقرّ أنه لم يكن LI‏ من هؤلاء بالمعنى العميق. 


“ok 
تجدهم يقولون أن العلم التجريبي هو القادر على إيضاح عِلل الأشياء‎ 
على خلاف الفلسفة التي أثب: ثبت خطأها في كثير من الموارد.‎ 
ورغم ما ذكرناه قد تجد الملاحدة ييتمون بمثل هذا القول ويرؤجون له‎ 
لمجرد الرغبة في حاربة الاعتقاد الديني ودحض الإيمان بوجود الله عز وجل»‎ 
فيُعظَمون هذه الكلمة ويُفخُمون شخصية قائلهاء مع أنها بحسب المقاييس‎ 
التي أشرنا إليهل يفترض أن لا تكون كلمة ذات اعتبار. ناهيك عن كونها‎ 
كلمة مُعارضة بغيرها حيث نجد في مقابلها كلمات لعِدّة رجال من أهل‎ 
clin pod را‎ La] cite Bf fie ole hit السو‎ ge ll اا‎ 
قادتنا إلى وجودهذاالإله.‎ 


نعم؛إنهم من حيث كونهم أكاديميين مُلحدين في الجملة فإنهم لا Os pe‏ 
عن هذا الشيء بالإله ولا يسمُّونه إهاً. 

ales‏ نقول ما رأي أصحاب راسل بالتالي؟ 

Slab) =١‏ ذايسن)7) eal‏ الفيزيائي البريطاني- يقول «كلم ازدادت 
Ld jee‏ الحلمية كل ازؤذث شتا بان fy 9 SU‏ قد ial‏ لاستقبالنا»”". إذن؛ 
LILA‏ ميد هذا الكون dy‏ يكن وجوده عشوائيًاً. وهذا معنا أن مُنالك 
قوّة حكيمة ماوراء هذا الكون هي التي shel‏ وصمّمته بهذه الطريقة. 
وهذه القوة لا يفشروناء بينم| نحن نقول بأنها ليست سوى الله عر وجل. 

إذن؛ ليس الله عر وجل فكرةً وهمية» وليس وجوهه خرصا وليس الأمر 
کا يذغي dels‏ 

۲- هنالك في كثير من الدوائر الأكاديمية الغربية من يذهب إلى نظرية 
1 - جون فريمان دايسون (ولد في 15 ديسمبر 1923)رياضي وفيزيائي نظري أمريكي من أصل بريطاني. اشتهر بعمله في 
مجال نظرية الكم وفيزياء الحالة الصلبة وعلم الفلك والهندسة النووية. هو عضو في مجلس الرعاة من نشرة علماء الذرة. 


عاش دايسون في جامعة برنستون من ولاية نيو جيرسي لأكثر من خمسين عاما. 
-Energy in the Universe, Scientific American, 1971, 224, p.50 -2‏ 





هوامس 
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وعليه يقولون أن هذا العام مصمّمٌ تصميماً ذكيّاً يدل على ذكاء في 
التصوميم. فأين هذا من مقالة «بيرتراند راسل» العاجزة؟! 


التطرّف الإلحادي في مواجهة نظرية التصميم الذكي 
المحاور: ماذا عن الملحدين الذين سخروا من -نظرية التصميم 
الذكنى- وهزأوا بها وبالمنظّرين لهاء وقالواأنَ هؤلاء مُتديّون في 
حقيقتهم ولكنهم جاءوا بهذا القناع من أجل صياغة الدين بشكل 
آخر له مقبوليّة في الأروقة العلميّة؟ 
سماحة الشيخ: هذه النزعة الهجومية التهكميّة هي من التجثي والتّعامي. 
OF‏ هؤلاء الذين ذهبوا إلى نظرية التصميم الذكي ليسوا جهو القدر 
عند العا الغربي! بل هم من كبار العلماء وفي شتى الحقول العلمية 
(الرياضيات. الفيزياء» علم الأحياء)» وقسم منهم حائرٌ على جائزة نوبل» 
فم el de‏ مُعترف بهم في الجامعات الغربية وقد قضواعمرهم في تلك 
الخاقل والأجواء ntl‏ فوا عل دوريكات Spb yy Lake‏ أل القامات 
والأوسمة العلمية» لكنهم بعد هذا العمر المديد أعادوا النظر في بعض 
الات الاد Ayal eel WL oT el, bes gtd‏ إل قاد 
bf Bad Bg‏ نى نظرية التصمب الذكي للكنوة ae BLS‏ يدون بان 
هنالك من يسخر منهم ويبخسهم حقهم من داخمل الأوساط التي يبون 
عليهاء » بل بلغ الأمر إلى حة أن بعضهم قد تعسرّض للتضبيق والمحاصرة 
والإقصاء والتسقيط والطّرد من بعض الجامعات على الرغم من المقامات 
العلمية الكبيرة التي يشغلونا. 


قا 

ومن مهازل الأمور وأشدها Lee‏ على السخرية رميّهم جمعاً من تبنى 
نظرية التصميم الذكي cg atl:‏ والحال OF‏ بعضاً من أولئك العلماء القائلين 
بنظرية التصميم الذكي لربم| ما وطئوا كنيسة قط! 

بل حتى عندما ذهب أولئك إلى القول بنظرية التصميم الذكي فإنهم ما 
ذهبوا إليها من Lee‏ إثبات وجود الله عز وجلء وم يكن ذلك غرضهم» ول 
يُقدّموا هذه النظرية على سبيل الإسهام في الفكر الديني» بل على العكس 
من ذلك فبعضهم من أشد المناوئين للأديان ويعتبرونها محض خرافات. 
Jl‏ مافي الأمر al‏ يقولون آنا نظرنا tlie gots‏ دقائق 
لامجاي اجون ونمو لوس 


(mee‏ هذا الكون. 


bi‏ بخصوص من يكون lia‏ المصمم؟ 


فقو لون اس نان أن نس عدن وة ااا و degre‏ 
وغاية الأمر هو أنهم يقولون بأنّ هذا الرأي المتمثل في نظرية « التصميم 
الذكي» هو ما Ls‏ عليه الهلم وليس للعشوائيّة في نظام هذا الكون 
eng‏ ااا د ا ا والايصات 
ا 


وقد غير بعضهم وجهة نظره استنادا إلى مثل هذه النظريات التجديدية 
كالبروفيسور الإنجليزي «أنطوني فلو)”" الذي كان إلى عهد قريب من أشد 
1 - أنطوني جيرارد نيوتن فلو (11 فبراير 1923 - 08 أبريل 2010( فيلسوف بریطاني اشتهر بكتاباته في فلسفة الأديان. 
كان فلو طوال حياته ملحدا وألف العديد من الكتب التي تدحض فكرة afl‏ غير أنه وفي آخر حياته ألف كتاباً نسخ كل 


كتبه السابقة وقد تجاوزت ثلاثين Gus‏ تدور حول فكرة الإلحاد بعنوان: هنالك إله. وقد تعرض لحملة تشهير ضخمة من 
المواقع الإلحادية في العالم وذلك لأنه ولخمسين عامًا كان يعتبر من أهم منظري الإلحاد في العالم. 





هوامهس 


المحاربين للفكر الديني وأبرز المدافعين عن LAY‏ وكان من أهم أعمدة 
الإالحاد ني عصرنا. وقد خاض هذا الرجل مناظرات مع المتدينين في بريطانيا 
وأمريكا GI‏ كتاباً في السبعينات حاول أن يُثبت فيه أن الفطرة في الإنسان 
هي الإالحاد! لا أن فطرة الإنسان هي الاعتقاد بوجود الله تعالى كما Gols‏ 
به المتدينون الذين يعتقدون OL‏ الفطرة الإنسانيّة السويّة هي الاعتقاد بالل 
تعالى وتلك من أعظم الُجج عندهم. 

واستمرٌ الحال هكذا عقوداً من الزمان: إلى أن انقلب الرجل على مقالاته 
السابقة فألّف في سنة -٠٠١5-‏ كتاباً (There is No God): Jl ge‏ كان 
يقصد OF‏ العبارة التي هو بصدد إثباتها تخلو من أداة النفي )۸١0(‏ ليكون 
المعنى هو: (There is God)‏ 

كان الكتاب مثيراً لكون صاحبه من كبار الملاحدة في هذا العصرء وكان 
يرفع في أوساط الملاحدة إلى عنان السماء في العبقرية والفهم والعلم» وإذابه 
يتحول بعد ذلك إلى مُوافقة الاعتقاد الديني والتصريح OL‏ هُنالك إله. وإن 
كان في إدراكه لهذا الإله لا يأخذ ببيانات GI‏ من الأديان حول ذلك الإله 
فهو لا يقول بالنصرانية أو الإسلام أو غيرهما من الأديان» ولا يؤمن Se Sk‏ 
حتى OV‏ لكنه يقول بوجود دليل على وجود الله عر وجل مفاده أن هذه 
الدّّقة في تصميم هذا الكون لا يمكن أن تكون بلا مُصمُم. 

dL OV,‏ هذا الذي حازعل pI‏ والأوسمة الأكاديمية الرفيعة 
وبعد هذا العمرالمديدوتلك المؤلفات والأبحاث المتعددة؛ يتحول من 
الإلحاد التام إلى الاعتقاد بالإله الخالق؛ فهل يُعقل أن يُبخس حقه بعد ذلك 
من قبل مناوئيه وپستخف به ويسخر منه بلا حجّة وبرهان ناصع؟ 


ذلك كر ساف وباعثه التعصب ALY GL‏ 


also 
فكرية‎ CA 
إن الملاحدة اليوم باتوافي الواقع متعصبين ومُغالين في إلحادهم» إلى حد‎ 
أنني أسمّي وأصف الإلحاد اليوم بأنه «ديانة الإالحاد» فقد صر الإلحاد‎ 
ys 


فكما نجد عند بعض المتدينين وأتباع الأديان المنحرفة من التعصب والغلو 
eas‏ مووي عسي وا لكايه لضافي ea‏ 
ذلك عند الملحدين» والحال أنهم أكثر الناس Laat Gs‏ والأعفاد 
عمل الأسسن oat‏ وتو زناه شير انق جا تنظ ale‏ ميال 
كلماتهم وأقوالههم ونقاشاتهم فإنك تجدهم يُصادمون العقل حتى في asta‏ 
تعصبا للفكرة الإلحادية. 

تجدهم يقيمون على تعصبهم حتى مع ظهور المزيد من الاكتشافات 
ol‏ العلمية الي تدهم غل مزيد ون الاب والتناغم هذا 
الكون بدقائقه. ولا تلقاهم إلا مُتحجّرين على pols‏ لا يدّخرون وسعاً في 
حاربة وتفنيد كل ما يؤيّد الاعتقاد بالإله دفاعاً عن الفكرة الإلحادية SL‏ 
تسقط وتتهاوى! 

ذاك وهم الذين لطالما زعموا OF‏ سبب محاربتهم للأديان هو Lal‏ إقصائيّة 
وتسلب الإنسان حقوقه الفكريّة وما أشبه؛ فإذا بهم هم أنفسم غارقون في 
الإقصاء للآخرين» وعلى رأسهم أولئك الذين كانوا معهم بالأمس أمثال 
sll‏ فلو وغيره حيث راحوا بكل عصبيّة يُقصونهم عن المشهد العلمي 
Late‏ والأمر ذاته بالنسبة لمن ذهبوا إلى نظرية التصميم الذكي . فهل Gs‏ 
هم بعدهذا التبجح بالمنطق العلمي وحريّة التفكير وغيرها من شعارات 
هم أبعد ما يكونون عنها؟! 


هاجس تَشَخّص الخالق 

ثبات قانون امتناع رؤية الصانع 
هاجس الاتصال المباشر بالخالق 
العبارة التسامّحيّة و العبارة @ia All‏ 
هواجس حول (niiiallg Guill‏ 
هواجس حول حقيقة المعجزات 
هواجس تثيرها ألواح البابليين 
هواجس حول موقعية حاجتنا لمعرفة 
الخالق 

هاجس القيمة الاجتماعية لبعض الملاحدة 
الغرائز بين الإنسانية والبهيميّة 


هوامهس 
فكرية 


هاجس (Au‏ الخالق: 
المحاور: لماذا لا Lees‏ الخالق بذاته للبشر في صورة مرئيّة؟ هل 
تحكمه قوانين لا يتمكن تبعاً ها من الظهور لنا بصورة مرئية؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: إن الله عر وجل هو خالق القوانين» لذا لا يحكمه 
Gl‏ منها. وإنما نحن المصنوع ون المحكومون بالقوانين التي وضعها الخالق 
ومنها القانون الذي يقضى بأنه لا يمكن لنا أن نحيط بالخالق تبارك وتعالى» 
La BL,‏ لدعي نوغ إساطةبوعايد UL Ye‏ مع Sw AUS‏ الال 
ما eo i,‏ غا فف الجدرة لأن خالق ا واوا ات 
أوجدها لحاجة الموجودات المحدودة إليها فكيف يمكن أن يتحجّم ويتحيّز 
ببذه الرؤية بحيث أنها يُمكن أن تقع عليه؟ لذافإن كون الخالق عرّ وجل 
توق القافوق ولا فكت قانر Voy chal pad‏ ر ع ولس العكس. لأنا 
ع ها يكن ادرف جيسن كر سكرب Hehe‏ كناك 
اك 2 ee‏ وهر هالا Ses‏ 


also 


on 


ثبات قانون امتناع رؤية الصانع: 
المحاور: ألا يمكن لله عز وجل أن يفير القوانين التي وضعها لتكون 
في صالحنا Lee‏ بذلك من رؤيته؟ 
ساحة الشيخ ees‏ إن عقي ر Cre‏ امتناع رؤيةالخالق إلى 
الأنكان Same ele‏ ماد ا ا pores‏ ا Re‏ 
الله عز وجل لا يكون محكوماً بقانون قط لان هذا نقصٌ وهو سبحانه epi‏ 
anes aa‏ نحن المصنوعون 
يكون. 


هاجس الاتصال المباشر بالخالق 
محاور: لماذا لا يكون الخالق على اتصال مباشر مع خلوقاته بأي 
يقة كانت سواء صوتيّة أو مرئيّة أو غير ذلك؟ 
dom‏ ال Liege‏ رسا OF‏ تب عل هذا السؤال 


من 


بطريقتين» إما بالعبارة التسامحية أو بالعبارة الدَّقّة: 


العبارة التسافحيّة: 


إن لدينا اتصالاً مباشراً مع الله عر وجل بنحو من الأنحاء وذلك عن 
طريق العقل. فقد جاء في الروايات الشريفة: (إِنّ الرسول حُجّة ظاهرة 
والعقل Lee‏ باطنة)”"'» فك أنني أتصل SEL‏ عن طريق الرسول أو 
1 - وسائل الشيعة, الحر العامليء ج15 ص207: عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه 


السلام) يا هشام ... - إلى أن قال : - «إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة » فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء 
والآئمة  Lal‏ الباطنة فالعقول». 





هوامهس 
i‏ 


التبي أو الإمام -و هو مايُعبّر عنه تسامحياً بالاتصال غير SLE SLM‏ 
اتل با pe‏ وجل عن طربق Ais pte‏ إذ العقل fey‏ يإدراك 
بعض الأمور التي لا يكون وراءها إلا ما أودعه الله عز وجل في هذا العقل 
من معارف hy‏ يمكن من LAME‏ إدراك الأشياء. وكما هو محسوسٌ Ls‏ 
لله سبحانه تعالى يبعث في الإنسان أفكاراً مُعيّنة تجعله يتوصّل إلى ما فيه 
الخير ومافيه صلاح شأنه. 


al العبارة‎ 


ما من أحد لديه DL‏ مباشر مع الله ع وجلء بم في ذلك الأنبياء 
والأسل عله السلا حت pel‏ يتصلون dl‏ عز وجل عن طريق 
الوحي وعن طريق واسطة كجبرائيل عليه السلام» SF Lily‏ يكون الاتصال 


Zoe 


بينهم وبين الله تعالى مباشرةً بلا واسطة من ملك ونحو ذلك إلا أئها ديا 
تكون عبر وسائطء ols‏ يخلق الله تعالى FLY‏ يخلق صوتاً AR‏ به موسى 
عليه السلام -على سبيل ا مخال-» أو يخلق مناماً يُرشد به إبراهيم عليه 
السلام ونحو ذلك من وسائط. بل إن واسطة الوحي وهو جبرائيل عليه 
السلام هو بذاته لا يتصل بالله تعالى بشكل مباشر بل عن طريق واسطة 
Leys‏ أو See LAY‏ 

فإذن؛ لا أحد لديه انُصال مباشر مع الله عز وجل ديا بل هناك وسائط 
هي التي تصل الرسول أو الحجّة بالله تعالى كما تصلنا نحن بالله تبارك 
وتعالى من خلالهم. 

نعم» سعة هذا الاتصال غير المباشر عند النبي والإمام تكون أكبر Le‏ 
لديناء وذلك بسبب أن قابليّاتنا أضيق نطاقاً. فالله تعالى حين يختار ويصطفي 


also 


ims‏ فكرية 


أحداً يوحي إليه فذلك لكون a) Mb‏ يمتلك EEL‏ تجعله قادراً 
على أن يستوعب الوحي AY‏ ويحتمله ويبلغه. LAT‏ نحن فليس جميعنا على 
مثل تلك القابلية أو الكفاءة 

ليس الوحي بالأمر HAI‏ أو الاعتيادي ولا سيا إذا كان بمعزلٍ عن وجود 
وسيط من الملائكة: فنا الأعظم صل الله عليه وآله إذا كان يُوحى إليه 
عبر جبرائيل عليه السلام كان الأمر بالنسبة إليه محتملا بفضل الله تعالى ولا 
يصيبه الإعياءء Lal‏ إذا كان يتلقى النّداء أو الوحي من الله عز وجل مباشرة 
ا ا و يي ا ذ ا سسب 

تاكن فا pall J)‏ ةد ot BG BG a ED oto all‏ ولصو 

u La‏ اي 
جاءه وحي خاص من الله تعالى وليس بواسطة جبرائيل عليه السلام» ولذا 
فإنه من شذة خشيته صل الله عليه وآله لله عز وجل كانت تعتريه تلك 
ASL‏ 

LLG Jol pe tee هم بالنسية‎ Ie ا‎ IL BL 
ALG واستعدادا فقد يؤدي إلى هلاك ذلك الشخصء إذ ليس جميعنا لديه‎ 
a ee ee a عمدو عر الا اسل‎ 
SS TET 
جيعاً أصبحنا أنبياء» وحيتٌ العصمة من‎ UT كائن به اتصالاً مباشراً هو‎ fs 
مُلازمات الوحي» بذلك نكون أصبحنا جميعاً معصومين ولا بد أن نكون‎ 
جميعنا معصومين قهرا من بدايات إدراكنا وتكليفنا لتكون أهلاً لحفظ أمانة‎ 
الوحي وأدائهاء ومعنى ذلك بطلان الاختيار!‎ 

إن اله سبحانه وتعالى أعطانا قيمة Lag’‏ وهي قيمة الاختيار» فلقد خلقنا 
تعالى وجعلنا ott‏ لا مقهورين عل الطاعةء فإذا جعلنا عُتارين لا He‏ 


هوامهس 


سيختار بعص متنا الكفر والعصيان عل درجاته فكيف GLY‏ هذه CI‏ 

فإن قُلت: أريد أن يسمع حتى الكافر والعاصي النداء مباشرة من الله 
و 

قلنا: هذا معناه تجويز أن يكون لدينا نبي كافرٌ أو عاص وهذا Cade‏ 
LAG‏ إذه La all og A‏ تفي A Sse‏ كبس كابر يع امنا 
ويعصيها «عامداً)» أو «متغافلاً) أو «مستخفاً) في صغيرة أو 3S‏ كيف at‏ أن 
Lie itp‏ خاصة ومباشرة على تعاليم تلك الجهة ووصاياها؟! 

فالصّواب والحكمة هي أن الله عز وجل يختار من عَلِمَ أنه سيكون على 
أعلى ly‏ درجات الطاعة والإيعان» ومن هو مؤمّل لكي يسمع النداء 
والوحي AY‏ فيؤدٌيه كما هو. فذاك الذي يصطفيه الله لنبوته ووحيه 
وتجازيه على صدق وكمال إيمانه بأن يُسدده ويُرشده ويزيده BGS‏ إيانيّة 
فيعصمه من LN‏ كبيره وصغيره من غير أن يسابه القدرة على الاختيار 
فهو Lal‏ تار ولكنّه بقوّة العصمة التي استحقها بإيمانه الكامل يختار 
الطاعة وهو قادر على اختيار نقيضها. 





1- أقول: استنادا لما أسلفه ه الشيخ الأستاذ Ley‏ أنّ الشيء بالشيء يُذكر نقول Si‏ ما باه هو مبدأ عقلائي يتسالم عليه 
ذوو العقل والنظر. وبه يحتجٌّ ج المسلمون الشيعة على مخالفيهم. 

إنّ أي منصب خطير يُفترض Sol‏ يُنتخب له الأكمل في مقوماته الشخصية والنفسية والذهنية.. ولا يكون نائبه إلا الأفضل 
والأكمل والأكثر تفوقا على غيره Glo‏ كان يلي رئيسه في الأفضلية.. ثم م SI‏ كلا من الرئيس ونائبه يكون تحتهما أعوان 
وأتباع يتفاوتون في كمالهم ويتغايرون 3 صفاتهم فمنهم الأمين ومنهم المخادع ومنهم المتذبذب والمتفوق والمتقاعس 
والمتأرجح بينهماء وهكذا. 

فكيف بمقام النبوة الإلهية ومقام خلافة النبوة؟ 

بعد النبي JLo‏ الله عليه وآله كيف يُعقل أن ينتهي أمر حفظ الدين وبيانه إلى غير المعصومينء بل إلى حديثي عهد 
بكفر وجاهلية؟! 

ولا عجب إن قلنا أنّ شعب الهواجس الإلحاديّة هي التي شيّدت بنيان سائر الفرق المُبتدّعة باسم الإسلام. 


also 
فكرية‎ ۳1 


هواجس حول Cuil‏ والمتنبّك 


المحاور: لماذا يُكلَّم الله عر وجل رُسله عن طريق الوحي؟ لماذا لا 
يخاطبهم LY‏ أو يُسوعٌ بقِيّة الناس ما يوحيه إليهم؟ فربم| يكون 
هذا النبي oe‏ متنبئ pt‏ دجَالٍ يدع الناس ويقول من عند نفسه 
افعلوا كذا وكذء أواتركواهذا وذاك؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: الإجابة على هذا ا حاجس في نقطتين. 
أولاً: )8 هذا AE‏ أيضاًء GY‏ إذا قلنا أنه لا بدّ أن يسمع سائر البشر 
الوحي الإلهي Ze‏ من الأنبياء؛ فمعنى ذلك أنهم صاروا بمثابة الأنبياء 
جا اهيا ope Jie [sy‏ ! لآن استافن LGU‏ 
من نداءٍ إلمي معناه Gi‏ أستطيع أن أتلقى الأوامر الإلهية مباشرة ولا حاجة 
لي إلى هذا النبي على الإطلاق وهذا أمر خلاف الحكمة التي طرقناها في 
ثانياً: إن تصديق الأنبياء لايتوقف على مجرّد إخباراهم لكي يُقال لعل في 
Ss VI‏ أو lacus‏ 
كلاء OLS‏ الأنبياء يُصدّقون من خلال معاجزهم ومن خلال إخباراتهم 
الغيبية التي تُطابق الواقع. 
فعلى سبيل المثال؛ يأتي نبي من الأنبياء فيقول لقومه غداً تخرجون معي 
ونتوجه إلى البحرء وهذا البحر سينفلق إلى قسمين» وسوف نجتازه ولن 
يلحق بنا العدوء وحينم| نتجاوز البحر وننجو سيأتي جيش العدوٌ مُطاردا 
LU‏ فيغرق في هذا البحر. إِنّه يقص عليهم ما سيقع بهذا التفصيل والدقة 
ثم يتحقق ما أخبر به تماما في اليوم التالي؛ حينها لا يكون هذا الأمر إلا 
تصديقاً للنبيّ وبرهاناعلى كون نبوته LB)‏ حقيقية. 


هوامهس 
فكرية PV‏ 
فإذن؛ لا يتوقف التصديق على سمع الوحي AY‏ النازل على الانبياء» 
وهو خلاف الحكمة كما سبق وبيناء بل نصدّقهم ونؤمن بهم من خلال 
معاجزهم وإخباراتهم الغيبية التي طابقت الواقع. 


هواجس حول حقيقة المعجزات 
محاور: من يقول أنْ هذه المعاجز التي حدثت في زمن الأنبياء 
حقيقية؟ LS‏ كانت أساطير نسجها الناس ed‏ بعد؟ وهناك قصص 
۰ ‘ 5 و اس 
مشابهة في الأساطير البابلية والآشورية والفرعونية لحظ شبهها بتلك 
القصص الموجودة فى الكتب السماوية؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا يتكفل به علم التأريخ. فالدراسة المتجردة 
الفاحصة له تكشف LEI‏ من هو صاحب المعجزة الحقيقى ومن هو الذي 
استنسخ تلك المعجزات النبويّة ونسبها إلى نفسه وبدّل وزاد وأنتقص فيها 
ومن هو الذي تكررت معه تلك المعجزات حقا وذلك لحكمة إلهية وإن م 
يكن من plang YI‏ 


هواجس تتيرها ألواح البابليين.. 
محاور: إِنّ المؤرّخين حينم نقحوا ونقبوا قد تفخصوافي الألواح 
الطينية للبابليين» فوجدوا قصة مُشابهة لقصّة نبي الله موسى عليه 
السلام» تتحدث عن إلقاء ol‏ لابنها ني النهرء كما Si‏ هنالك قصّة 
مشابهة لقصّة النبي يونس عليه السلام! 
فا قولكم في هذا؟ 
ole‏ الشيخ الحبيب: الجواب من جهتين: 


هواميس 


ف فكرية 


١‏ - لا يمتنع عقلا أن يكون هنالك شيءٌ من التشابه في وقائع مختلفة» وكل 
ee th ol‏ رك We‏ ليان cas EPP EET‏ عاق أن 
لبيان عاقبةٍ ماء أو لإظهار صدق نبي من أنبيائه تارة أخرىء و غيرها من 
حكم جميعها خاضعة لإرادة الله تعالى وحكمته. 

فا المشكلة أن يكون لدينا أكثر من طوفان» وأكثر من Wy‏ معجزة؟ 

هذا إِنْ صح OF‏ مشل هذه الألواح وغيرها دقيقة وأنها ترجع إلى زمانٍ 
كذا» حسب علوم الأحافير وتلك المختصّة بالآثار وما شاكل. 

آنا الذي يت أن هذه الواقعة التأرفية التي تبأ ماني من الآلبيناء 
أو جرت على نبي من الأنبياء أو قوم من الأقوام هي واقعة حقيقية» وليست 
مكذوبة أو مُترعة؟ فهو البحث المتجرّد في علم التاريخ 

أا إذا أردنا أن نشكّك في Js‏ شيء LSB‏ نتمكن من ذلك إذا انتهجنا 
التعشّف ولم نرجع إلى عقولناء وابتعدنا عن الاتزان والإنصاف. 

والواقع آنا لا يسعُنا أن نمضي في ذلك الاتجاه هكذا كما نبوى ! 

فل سيل ILM‏ البدهي Line‏ عسو أن diay Lae lll‏ ةة 

ak es dc a 
pathy sil Pee) الومانٌ مج عند سائر الأقوا مما‎ 
رة الخبر المتواتر. وإِلّا فنحن بالمزاج والتعسّف بإمكاننا أن نشكك في ملايين‎ 
القضايا والحقائق» وهذا لا يصح.‎ 

نم إنك إذا أردت أن تدقق أكثرء فإك تجد أن هنالك من الإخبارات 
الغيبية الواقعيّة ما تحدّتٌ به الأنبياء وليس له نظير عند أقوام أخرى. لا 


البابليين ولاغيرهم» وقد تحققت تلك الإخبارات بالدّقة. 


في سيرة نبينا صل الله عليه وآله -على سبيل المثال- أنه أخبر عن 
أمور ستقع بعد استشهاده وقد وقعت بالدّفَة كما قال وأخبرء كنباح كلاب 
الحوأب على عائشة لعنها الله حيث pel‏ صل الله عليه وآله عن أن Lisle‏ 
تنبحها كلاب POT A‏ وقد وقع باتّماق ال مؤرخين» ولايمكن أن يكون 
ذلك رجماً بالغيب أو تخرّصاًء بل ما قالة النبيّ ولا أخبر بو إلا عن يقين 
LI BION‏ جاءت مُطابقة لما قال صل الله عليه وآله» وهذا يعني أنه على 
اتصال بالوحي الإلهي. 

كذلك إنباؤه بمقتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء» وهذا لا يمكن 
أذ كرتن قبل التعمين افد جل هر اا اد نشت وراب ق 
إخباريّة غيبيّة إهيّة Us‏ على صدق هذا النبي. 

Lal‏ إذا أراد أحدهم أن ينتهج التَعشّف؛ فإنّه سيضرب بكل هذه الإخبارات 
الغيبيّة Ll‏ عرض GILL‏ ولا كلام لنا مع call‏ أو التعشّف» فكما 
جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام: (رضا eel‏ غاية لاثدرك)7. 

* نموذجٌ للشخصية التعسّفيّة: 

قبل فترة قرأت مقالاً لأحد الأطباء من البوسنة -يدّعي الإسلام-» وقد 
كان SUSY‏ وجود شخصيّة الرسول الأكرم صل الله عليه وآله يمن أصل! 





1 - ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لنسائه: (ليت شعري أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب): وذكر الأعثم في الفتوح والماوردي في أعلام النبوة وشيرويه في اين 
وأبو oles‏ في المسند وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين والموفق في الأربعين وشعبة والشعبي وسالم بن 

الجعد في أحاديثهم والبلاذري والطبري في تاريخيهما أن عائشة لما سمعت نباح الكلاب قالت : أي ماء هذا ؟ ate‏ 
الحوأب قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون إني لهية قد سمعت رسول الله وعنده نساؤه يقول: ليت شعري أيتكن تنبحها 
كلاب الحوأب . 

2- عن al‏ المؤمنين al‏ سلمة في إخبار النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم بشهادة ابنه الحسين وانه يقتل على رأس ستين 
من هجرته صلى all‏ عليه وآله. (ترجمة الإمام الحسين عليه السلام؛ ابن عساكر. ص270). 

3 - عيون الحكم والمواعظ للواسطي» ص269. 


also 


3 فكرية 


هويقول آنه بحسب أبحاثي لا يوجد شيء اسمه «محمد بن عبدالله)» 
وإنّما هذه فكرة اخترعها الحرب لكي يفوا AM AM‏ ويوسّعوا 
سُلطانهم» فاخترع وا شيئاً اسمه قرآن» وشخصية اسمها محمد «صل الله 
عليه chatty‏ وادّعوا أن له غزوات وحروب ونحو ذلك. فهل يمكن لنا أن 
نستحقر عقولنا ونقبل بمثل هذه النظرية التافهة؟ هذا كله cols‏ ولا يُمكن 
لمن يحترم عقله أن يجعله مُستودعاً شل تلك التخرصات. 

من الواضح أن الأنبياء صلوات الله عليهم أخبروا ees‏ إخباراتهم 
بالتواتر» وقد تحدّثوا عن قضايا غيبية وقعت بعد سنين من ارتحالههم 
وبالدّقَة وهذا بحد ذاته على الأقل كاف في تصديقهم» ناهيك عن معاجزهم 
التي وصلت إلينا بالتواتر أيضا. 

أما ذهاب بعضهم إلى حيث التعسف وحاولته الرّبط بين سيرة النبي 
وبين أساطير الحضارات الأخرى من خلال التشابه» فنقول أنه قديكون 
هنالك شيء من التشابه في بعض الوقائع ومن الممكن أن تكون هذه القضايا 
الخارقة للعادة قد تكرّرت بأمر الله تبارك وتعالى لمصالح وحكم مُعيّنة. فإذا 
كان لدينا مائة وأربعة وعشرون ألف نبي؛ فم المانع أن يتكرر بينهم وفي 
أقوامهم بعض من مثل تلك المعاجز؟ 

نه قد ورد في الأحاديث عن آل محمد عليهم السلام أنه ما من مُعجزة 
للأنبياء السابقين LEV]‏ مثلهاء Oly‏ كثيراً من سنن الأقوام السابقة جرت 
في أمّة نبينا صل الله عليه وآله. 

ثمّما الذي يمنع أن تكون تلك القصص المعجزة وصلت إلى بعمض 
الأقوام وهم أعادوا إنتاجها من جديد حسب أدبياتهم وحسب ثقافاتهم 
ونحوذلك. 


هوامهس 


فكرية اع 


وحوادثهم تتكرر إلى حد كبير» فا من معجزةأ : عطيت لنبى من الأنبياء إلا 
أعطبي Ling‏ صل الله عليه وآله أعظم متها أو (OL ghee‏ 





1 - أقول: هنا سأقدم أمثلة تفصيلية لما سبق من نقاط أوجزها شيخنا الأستاذ. على سبيل المثال؛ فيما يسمى الكتاب 
المقدس عند التعرض لتفاصيل ما dud‏ قيامة يسوع يصفون خروج بعض البشر من قبورهم ودخولهم المدينة 
وظهورهم لكثير من الناس. 1 

جاء في سفر متى- 27: 45 - 56: «وانفتحت القبور.ء فقامت أجساد كثير من القديسين الراقدين. وبعد قيامة يسوع, 
خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس» ذات الفكرة تجدها موظفة بحبكة خاصة وصناعة 
مختلفة 3 أفلام الرعب «الزومبي». 

كذلك الحيوانات المجتحة التي 3 تمشي على أربع كما وصفها ما ad‏ الكتاب المقدس. 

فقد cle‏ 3 سفر اللاويين- 23:1: GSI»‏ سائر دبيب الطير الذي له Rol‏ أرجل فهو مكروه لكم» 

تلك الحيوانات المُجتّحة ستجد لها توظيفا في الحكايات والأعمال السينمائية التي تصوّر حصانا مُجِنّحا! 

فلو ظهر أحدهم بعد قرن من الزمان وأق للناس بمذهب ودين جديد وقد أخذ بعض تلك الأفكار عن أسفار النصارى فهل 
يصح أن يُقال ail‏ أخذها عن روايات وأساطير السينما في القرن الواحد والعشرين؟! 

مجرد وجود تشابه في بعض التفاصيل لا يعني أن نعكس القضايا ونحوّل المصدر الأصلي إلى مُنتجل ونقلب الحقائق 

Gul lig 198 cll 3)‏ من جميع الحضارات فالصواب أن يُقال Sb‏ الأنبياء السابقين تحدّثوا وأخبروا عن قصص 
وأحداث تتعلق بأنبياء يأتون في أزمنة متأخرة. وبعض الأمم | التي عاشت قبل ظهور الأنبياء المتأخْرين الذين أخبر الأنبياء 
السابقون بأحوالهم وقصصهم التي ستقع هم الذين أتوا وأخذوا بعض الأفكار المذكورة في تلك القصص وصاغوها Lay‏ 
يتناغم مع ثقافتهم بأسلوبهم وذوقهم. 

Ling‏ لا نقوله كجوابٍ تبريري مصنوع من عند أنفسنا بل هو تفسير على صحته شواهد. 

لقد أخبرنا القرآن الكريم Si‏ النبي عيسى عليه السلام قد بشر بنبينا . محمد صلی الله عليه وآله وأخبر باسمه < 
Jl SIs»‏ عِيسَى SI‏ مَرْيَمَ يَا بي إِسْرَائِيلَ 3 رول | J Biuad 2 Sl ٤ abi‏ 55 يدي So‏ النَّورَاةِ وَمُبَسُرًا بِرَسُولٍ GG‏ من 
5.385 اشْمُة أَحْمَدٌ فَلَمًا جَاءَهُم ب GLEE‏ قَالُوا هذا سِخرٌ «Sask‏ )6( سورة الصف. 

لكنّ اليهود حرّفوا للتعمية على صفاته ولهذا حينما sal, salt‏ القساوسة وهو عبد الأخد داوود المسقى سابقا duds»‏ 
بنجامين» قام بتأليف كتاب اسمه» محمد في الكتاب المقدس» 

كمثال آخر لتقريب الصورة؛ نقول أنّ نبينا «صلى الله عليه وآله» بشر Jew‏ من 033 وهو الإمام الثاني عشر الحجّة 
ابن الحسن المهدي «عليهما السلام». وذكر صفاته وتفاصيل عن حركته عند ظهوره وأخبر أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
كما مُلئت ظلماً وجورا. فلو افترضنا أنه بعد قرون من ظهور ذلك المُخلّص الموعود ومجئ حكومة إلهية جديدة راح 
أهلها يقضّون على الناس ما وقع سابقا في زمان حكومة الإمام المهدي ale»‏ السلام» ويحدّثون أهل زمانهم حول ما 
كان من العدل والرفاه والتقدم في زمن دولة الإمام المهدي «عليه السلام», فجاءت فرقة من بينهم قد كفرت وأنكرت 
الإمام المهدي «صلوات الله عليه» وزمانه وقالت أنّ ما تذكرونه جميعه أساطير مذكورة في الكتب السابقة والقديمة جداً 
للمسلمين. فهل تكون دعوى تلك الفرقة مقبولة عند أهل التحقيق والإنصاف؟! 

وعلى كل حال كما سبق وذكر الشيخ الأستاذ Jodi‏ أنه لا يوجد مانع عقلي أو شرعي من تكرر الحوادث ذاتها لجكم 
متعددة كما أسلفنا. ; 

ورد عندنا Si‏ جميع المعاجز التي آتاها الله تعالى للأنبياء السابقين «عليهم وعلى نبينا وآله السلام* قد أعطي نبينا 
الأقدس»صلى الله عليه واله» مثلها او اعظم منها. 

عن أمير المؤمنين عليه السلام:»وما آية أعطاها الله موسى عليه السلام ولا غيره من الأنبياء إلا وقد أعطى الله محمدا 
مثلها أو أعظم منها. (بحار الأنوار, العلامة المجلسي» ج ۷| ص٥٠٠).‏ 


هواجس حول موقعية حاجتنا لمعرفة الخالق: 
المحاور: حاجة الإنسان لمعرفة خالقه؛ لماذا هي ضرورية؟ وم نحن 
مُلزمون بمعرفة وجود الخالق؟ 
ساحة الشيخ الحبيب: عندنا نحن معاشر البشر هنالك مبدأ أخلاقيٌ 
عقا يقول أن شكر انعم واجبٌ في الجُملة. SY‏ إذا كان الإنعام إنعاماً 
عظيباً LG Ls‏ من الشكر للمانح belly‏ هذه Vy IL‏ كان الامتناع عن 
الشكر al‏ | قبيحا عند العقلاء. 
إن اله عز وجل أنعم علينا بأعظم نعمة وهي نعمة الحياة» وشكر الم 
هاه و أمر واجب؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى فنحن وإِنْ أعرضنا 
عن مسألة الشواب والعقاب وأ عدم الاكتراث لمعرفة الله عر وجل هو 
يترتب عليه عقاب» والاحتياط لأجل دفع العقاب واجب عقلاً 
أيضاء وحتى إن أعرضنا عن ضرورة الاعتقاد pe dil‏ وجل من الناحية 
العمليّة باعتباره سبيلاً إلى تقويم سلوكيّاتنا وأفعالنا وحياتنا با يجعلنا تسعد 
وكرشك وتكامل. 
أقول إن أعرضناعن كل ذلك؛ فان هنالك أمراً لعل كف راًقدغفلوا 
عنه» وعن كونه يُوجب علينا صدقاً أن AEE‏ عن الإله وأن نبحث عنه» 
ذلك الدافع الذي نقصده ونعنيه هو في عبارة مُوجزة ((أن نعرف قيمتنا)) 
Lila‏ اعات ا عاف Sheol‏ رها ا 
ذواتنا إذا جهلنا خالقناء وإن لم نتوصل إلى معرفة الله عز وجل. 
إن معنى عدم الحاجة لمعرفة الله عز وجل هو أن آمنتٌ Lae‏ باعتقادٍ 


آخر يمحو قيمتي GY‏ يوصلني إلى أن أؤمن GL‏ أصبحت محرد خردة في هذا 


هوامهس 


الكون! أو أعتقد بمايقوله الملحدون من LT‏ مجرد طور من أطوار ت* ٤‏ 
aes ot‏ ها 


هاجس القيمة الاجتماعية لبعض الملاحدة 
المخاور: تقو لرن أن الإنسان Y‏ قيمة له حيف] لآ يكون معتقداً بال 
ولكننا نرى في الواقع العمل أنّ هناك كثيراً من العلماء والأثرياء 
الملاحدة لهم موقعهم وقيمتهم الإنسانية في المجتمع! 
سماحة الشيخ الحبيب: نعم قد يكون الأمر كذلك» وقد ترى بعضهم 
ق Gl oy dle, Lol be Oe‏ جبدة وما إل ALS‏ غير 
مثلآء ولايرون فيه أمرامنكراء والسبب هو عدم وجود الاعتقاد الديني 
لدهم إذ أنه هو الكفيل بتقويم الفكر. لذلك تجد أن إباحة الشذوذ في 
واقعها -حسب نظر المتدينين والمعتقدين بالإله- هي نوعٌ من الانحطاط في 
A Nels)‏ ية واجةار ال ميتو اله 
ومايثير العجب هو أن بعض العقول الإلحادية في نظرتها للشذوذ هي 
عقول معكوسة بل منكوسة! 
لقد شاهدت قبل مُدَّة مناظرة بين عام أمريكي ملحد وآخر مُسلم. وقد 
طرقا في النقاش مسألة الشذوذ. فكان ذلك الأمريكي يجيب بها مضمونه «ل 
al‏ -أصحاب الديانات- تعارضون الشذوذ الجنسى والحال أنه سلوك 
ملحوظ في مختلف الكائنات الحية با في ذلك الحيوانات من جنس«البهائم» 
حيث الشذوذ أمر شائع بين أفرادها بنسبة -كذا- في الدراسات» Le‏ 
يكشف عن أنه أمر فطري في الكائنات الحيّة لأثنا نحن البشر من قبيل 


also 
فكرية‎ EE 
تلك الكائناث البهيمية باعتبارنا متطوّرين وفقاً للنظرية الداروئية؛ فلاذا‎ 
Poe Vs حرم ذلك السلوك‎ 

في الواقع أنا قد SE‏ العجب من هذا المنطق! فأنت بوصفك Ube‏ 
من الفترض أن يكون المقياس الذي تزن به سلوك البشر وطبائعهم هو 
ذلك الى بر قى استرى ISI BS‏ الأرقى قايس باهو hed‏ ينه لأ 
بها هو أحط منه كما فعل هذا الرجل حين قاس البشر بالبهائم التي هي 
ادق هين eee‏ 


الغرائز بين الإنسانية والبهيميّة 
المحاور: أليست حالنا كحال البهائم التي هي أدنى منا حيث أننا 
نشترك في عدد من الغرائز كالأكل والشرب والنوم؟ 

el‏ الشيخ الحبيب: الكلام هو في كون تلك الحيوانات البهيمية تختلف 
عناني تلك الغرائز من حيث ((المنحى))» فلا يصح أن نجعلها مقياسا لنا.. 

إن من تلك الحيوانات ما يأكل بعضه بعضاً كالقطة Se‏ فهي تأكل 
أولادها حينما تجوع. فهل نقول بم أن غريزة الأكل في الحيوانات البهيمية 
وعند بني البشر هي غريزة مُشتركة فلا معابة علينا نحن البشر في أكل 
أولادنا كما تفعل بعض الحيوانات كالقطط مثلا؟! وعليو نسمح للأم إذا 
جاعت أن تطبخ ابنها وتلتهمه والعياذ بالله؟! 

إن هذا الط والسفرى من pele‏ والشكير هدو اتحطاط ضع سند 
الإنسانية إلى البهيمية بمعنى الكلمة. 

نحن معاشر البشر عندنا نزوع فطري نحو الزّقي والتكامل» وعليه 
يُفترض أن ندب غرائزنا ونرتقي بها لا أن نقيس ذواتنا بالكائنات الأدنى» 


ية 


فكما أن لدينا غريزة الأكل والشرب التي نلتزم فيها eZ LIT‏ نحن البشر» 
كذلك عندنا الغريزة الجنسية التي علينا أن لا ننحط في آدابها إلى مستوى 
البهاكم ادي ارس Eby SL tl‏ عن فار AIS‏ العمل اليح انين 
بوجوده بين الحيوانات البهيمية! 

ord‏ أذيكوة الواعد موسولا أكادينيا df does‏ اسا اا 
ته LIL Sy eg el GL‏ کرم الا م أن یکین 
الطريق الأكاديمي موصلا إلى مزيد من الارتقاء والسمو؛ يصبح هو أقصر 
toe ol Gk‏ اا بدن الاقحطاط الان Bley‏ لست LAY spe‏ 
وعليه؛ ما دمت لا تعتقد SVL‏ عز وجل سيبقى هنالك خلل في منظومتك 
الفكرية وني أدائك العقلي. 

إن المجتمع الإنساني بأجمعه يجت اج إلى إعادة صياغةٍ لكافةٍ أخلاقياته 
وأفكارة وسلوكياته, OLS‏ ما قد يبدو pri pee Clee eT‏ 
غير أخلاقيّ في حقيقته إذا تأمّانا أكثر» وذلك يحتاج إلى مزيد من الإنضاج 

على سبيل ال مشال؛ الانفلات الإباحي الموجود عند الغرب حالياً إذا ما 
رن ole daa clin ld ae Sh‏ الإبائحية ار 
هيمنة على المشهد الاجتماعي الغربي. بينم في هذه الأزمنة قد بدأوا بوضع 
قوانين LE‏ ذلك الانفلات» فكثير من ال ممارسات الجنسية والإباحية بدأت 
تحاصر ويْضيِّقٌ الخناق عليها في مجتمعات oll‏ وهناك حملات حكومية 
للتوعية تعرز جانب العفة ويوجد اهتمام بتشجيع الزواج ونبذ المارسات 
الجنسية خارج إطار الزوجية. وتوجد منظّمات تُعنى بالفتيات تحظى بدعم 
حكومبى وقصرف WL ja Lh‏ كبيرة كمنطسة (عفيقات ونتسفر بذلك)» 
ومسا ذلك إلا لكر م قد |كتشفوا آذ ما كان في ol‏ تات bia ally‏ 


ae دع‎ 

المنصرمة هو عبارة عن انفلاتٍ في القيم الأخلاقية» وكان جشعاً Cpe‏ 
وشهويًاً وحيوانيّاً ee‏ لايليق بالبشر وإنسانيّتهم. 

والأمر ذاته بالنسبة للنظام الرأسالي -بعد الأزمة الاقتصادية التي cll‏ 
بالعالم في السنين الأخيرة- » فقد أدركوا مدى سابيّات الرأسالية العالمية 
فبدأوا بالمزاوجة بين نظام الاقتصاد الرأسلي ونظام الاقتصاد الاجتماعي» 
الذي هوني واقع الحال نظامٌ إسلامي. 

عل سيل ILM‏ جد أن فرنسا -الفى ped‏ سين أكشر الندول الأوروبية 
حساسية تجاه الإسلام- قدبدأت Les‏ اقتصادياً قريباً من النظام 
الاقتصادي في الشريعة الإسلامية» حيث قام مقر كبير برعاية الحكومة 
الفرنسية بتعميم تجربة نظام الاقتصاد الإسلامي على كل البنوك الفرنسية» 
ومن ضمنها تلك التي لا تتعامل بهذا النظام فقد أوصتها الحكومة الفرنسية 
بأن تعتمده نظاما لماء وذلك بهدف حماية الاقتصاد الفرنسي ليصبح أكثر 
متانة ويجتاز تلك العقبات. 


إن جميع ما سبق يدلناعلى أن البشر مهما صالوا وجالوافإنهم في نهاية 
المطاف لا ملجأ ومشوى لهم سوى الخطة التي وضعها لهم الخالق الموجد.. 
هو وحده القادر على أن يحفظ هذا الإنسان وتُحَقَق أهدافه ويحمي وجوده 
وكرامته وقيمته» ويرسم له طريق الاتزان الذي يقوده إلى حيث النجاح 
والتفوق في الدنيا والآخرة. لذا مهما تطور الإنسان تكنولوجياً أو تقدّم في 
حقل العلوم التجريبية أو في القيم السلوكية والأخلاقية التي استفادها من 
الاحتكاك الإنساني وشكل منها ”حقوق الإنسان» وحقوق الحيوان» وغيرها“ 
فإنه تبقى ف قرارة كل نفس حاجة ثلشة للعودة إل الدين والاعتقاد SVU‏ 
الود الدع ويشير ieee‏ الكاملة لتلك الحاجة ستبقى رياح التقص 
ans ba Sly penal‏ بيني GaN‏ كل LAN‏ 


هواجس حول Galle‏ الدين بالأخلاق 
مناقشة ما ورد من أقوال لدوكينز 
هواجس حول مبدأ الثواب والعقاب 
روادع الشر بين التدين والإلحاد 

الجريمة ياسم التدين 

إسلام الشيعة الرافضة 

الجريمة بدعوى الاصلاح عند الملاحدة 
هواجس حول فلسفة الأعمال العبادية 
عند المؤمنين 

aul‏ الإقرار بالذنب بين المؤمن والملحد 
الهدف الجوهري للمؤمنين 

لق لا يجعل all‏ جميع خلقه أخيارا؟ 
ماذا عن القوانين الإلهية الإلزاميّة؟ 
مستقبل الدين والتطور العلمي 
هاجس الاستغناء عن الدين بالتقدم 
العلمي 

هواجس حول فطرة الاعتقاد بالإله 


GLU! Gado! 


هوامهس 


هواجس حول علاقة الدين بالأخلاق 
ila‏ = 55 أنّ الاعتقاد بالله أو مايستلزمه الاعتقاد به هو 
أن يكون الإنسان قويما في سلوكه وأخلاقياته. ولكن هناك كثير من 
الملحدين يعترضون على ذلك. 
يقول الملحد المعروف ريتشارد دوكينز: 
«أقبح مايوجدفي الدين هو أن يجعل المتديّن خلوقاً لأنه SLE‏ 
عقوبة ة aul‏ «أنت تتعامل بطيبة لأنك تعتقد أنك مهدد أو لآأنك 
pis‏ أجراً في السماء». «أنا isi‏ أكبر الاحترام للإنسان الذي يكون 
fs‏ لأنه ني قرارة نفسه يعلم Shy‏ هذا هو الصحيح». 
فهل الإنسان بحاجة إلى الاعتقاد بالله عرّ وجل لكي يكون قوي؟ 
ملاحظات على دوكينز: 
سماحة الشيخ الحبيب: كملاحظة أوليّة أقول: «ريتشارد دوكينز»”" تابعته 





1 - مقتبس من لقاء تلفزيوني معه على القناة السويسرية (SF)‏ واسم البرنامج (Sternsnstunden)‏ 

2 - كلينتون ريتشارد دوكينز ile‏ سلوك lee‏ وعالم أحياء تطوري, وكاتب. دوكينز زميلٌ فخرئ للكلية الجديدة في 
آوکسفورد. واستاذ الفهم العام للعلوم منذ 1995 حتی عام 2008. يحمل دوكينز زمالة الجمعية الملكية, وهو زميل 
الجمعية الملكية للأدب. عرف دوكينز بكونه ملحداً ومنتقداً للخلقية والتصميم الذكيّ في كتابه Blo‏ الساعات الأعمى 
(1986alc)‏ يحاجج دوكينز ضد تشبيه صانع الساعات. بأن تعقيد المتعضيات الحية دليل على وجود خالق خارق. يصف 
دوكينز العمليات التطورية بأنها «صانع ساعات أعمى» في التكاثر والتحوّر والاختيارء باعتبارها عمليات غير موجهة من أي 


also 
فكرية‎ 


قبل سنوات» وملاحظتي عليه هي أنه fo‏ مضطرب التفكير» وهذه يسمة 
ate‏ اذى تاب روصم نوسن Ree‏ ع ا ب 
دوكينز Gp be‏ المنهجية العلمية التي ينبغي من LAME‏ محاكمة الأفكارء 
وكشيراً ما ينتقل من حاكمة الأفكار إلى محاكمة Lil pl‏ وهذا ليس من العلم 
في شيء. 

كما أنه Los‏ ما يخطئ في فهم الفكر الديني -في مقام المفاضلة والمقارنة 
انطلاقا من الفكر الإلحادي- وبالتالي يرتكب أخطاءً فاضحة ومجلة» وهذا 
للعلم ليس بكلامي وحدي» بل يؤيده تقييم وكلام آخرين من أقرانه العلماء 
في الوسط الإلحادي كالبروفيسور «مايكل روس)' 


هاا الروقسور الأمريكى كاة تعلق عل خد ادو ك 
فقال ما مضمونه: «كتاب ريتشارد دوكينز جعلني أشعر بالخجل من كوني 
as‏ 


الذي دفع بروفيسور «روس» لمشل ذلك القول هو أن انتقاد صاحبهم 
«دوكينز» Sa‏ الديني كان انتقاداً Lobb‏ إذْ أنه لم يستوعب الفكر الديني 
de‏ كما OF‏ دفاعه عن فكرة الإلحاد كان دفاعاً قاصراً. 


الملاحظة الثائية: أن دوكينز مغال في الإلحاد إل حد آله صار مقدّساً 
للمنهج والفكر gL LY‏ ونستطيع أن نقول عنه أله صار Lass‏ بالالحاد. 


مُصمّم. يدّعي دوكينز في كتابه وهم الإله ale)‏ 2006) أن فكرة الخالق الخارق لا وجود لها وأن الإيمان الديني وهم. كما أن 
دوكينز يعارض تدريس الخلقية في المدارس كما أن له ظهورا منتظما على التلفاز والراديو والإنترنت» حيث يناقش خلالها 
(Aas‏ وإلحاده وآرائه وأفكاره كمثقف عام. 

1 - مايكل روس (بالإنكليزية:ءدنه )(Michael‏ من مواليد 21 يونيو 1940 3 alezion‏ انكلترا) هو فيلسوف علمي 
متخصص في فلسفة البيولوجيا وهو معروف جيداً لاعماله المتخصصة قي العلاقة بين العلم والدينء والجدل خلقي 
التطوري ومشكلة ترسيم الحدود في مجال العلوم. يدرس حاليا في جامعة ولاية فلوريدا. ولد في إنجلتراء أخذ درجته 
الجامعية في جامعة بريستول )1962( ودرجة الماجستير في جامعة ماكماستر في هاملتون بأونتاريو )1964( والدكتوراه 
3 جامعة بريستول (1970). 

- 553 ذلك في مقابلة تلفزيونية تجدها عبر هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=XSxZLBxrnPc‏ . 


هوامهس 
فكرية 
ولذلك تجد Ls‏ من أشكال التجثى والافتنعالات والمبالغات الفجّة عند 
انتقاده للفكر الدينى تصدر منه. 


مناقشة ما ورد من أقوال لدوكي: 


هذا الذي ذكرتمهوه في سؤالكم من كلام لدوكينز هو مثال واضح 
يدلنا على ما سبق وأشرنا إليه حول سلبيات دوكينز من أخطاءٍ منهجية 
واضطراب فكري وقصور معرفي. 

إن أقواله تلك ليست سوى مغالطة منطقية وعلمية في الواقع» YSN‏ 
يمكن فصل أفكار الإنسان عن حَيطه» فكل ما لدى الإنسان من أفكار 
ومتبئيات هي وليدة وحصيلة الاحتكاك بهذا المحيط» وليست وليدة الذات» 
ولا يوجد فكر إنساني هو وليد الذات محضاء GY‏ أمر مستحيل. 

فهذا الإنسان الذي صار خيّراً - و إن قلنا أنه باق عل الإلحاد- إِنما 
ضار حيرا ويعتقد هذه الأخلاق الحسة كالأمانة والصدق: tt Sy‏ لدي 
هذه الأفكار والقيم الإنسانية الرفيعة بسبب المعايشة والاختلاط مع المحيط 
og tI‏ الأتسائية»وإن pate gees‏ اسا امن polite‏ ةا 
الاختلاط هو ie‏ الشواب والعقاب على مستوى العالم الدنيوي والمجتمع 
الذي يعيش فيه الفرد. 

فعلى سبيل المثال؛ إن هذا الإنسان لايعتدي على الآخرء SY‏ يعلم من 
واقع التجربة الإنسانية أن اعتداءه على الآخرين يُلازمه الردّ من الآخرين 
باعتداء مثله» وخوف الإنسان من أن يُعتدى عليه هوفي الحقيقة نوعٌ خوفٍ 
من العقاب. وهذا الخنوف من شأنه تهذيب الجوارح وردعها عن العدوان 
وبالتالي تأصيل استبشاع البغي والعدوان في الذات الإنسانية. 


هوامهس 
or‏ فكرية 

كذلك Le‏ هتم الإنسان بأن يكون صادقاً مثلاً؛ فإنه في واقعه وحقيقته 
Bh‏ حبّه OV‏ يحترمه المجتمع ويراه شخصية نبيلة وجديرة بالاحترام 
فهو يعلم أنه إن as‏ كثرة الكذب فإنه سيفقد الثقة به» وبالتالي سيفيد 
وة أمامة a‏ كثيراً من الفرص في مجالات الحياة. 


هواجس حول مبدأ الثواب والعقاب: 
المحاور: ولكن؛ «دوكينز» يقول أنا ألتزم بأخلاقي GY‏ أؤمن She‏ 
هذه الأخلاقيات هي أمور جيدة ومُستحسنة في ذاتهاء وأنا لا أمتنع 
عن الاعتداء على الآخر خوفا من الاعتداء علي بالمثل.. 
وعليه؛ أليست هذه مغالطةً منكم؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: أولاً كما قلنا سابقاء ما الذي ولّد هذه الفكرة؟ 
علينا أن لا نجرد هذه الفكرة من المحيط والمجتمع الذي خلقت ونشأت 
فيه وهو مجتمع الثواب والعقاب. 
نحن نقول أن هذا المحيط الإنساني فيه نسبة ثواب وعقاب» ولا يمكن 
أ قل حه ا انار ا ع الراب وال ابه و OLA‏ اوةه 
الاحتكاك ومن مُفرزات هذا المحيط الإنساني الذي نجد أن جزء أساسيًا 
في منظومته مبدأ الشواب والعقاب على مستوى الحياة الدنياء مع قطع النظر 
عن أنه بعد أن يبلغ الإنسان مرحلة الإيمان بهذه القيم والأخلاق؛ هل 
أنه امت يبا ely‏ جز اساسا من ذاقه ولع Cel‏ اتی لو 
اسيك pats Le la‏ ري pads Ya‏ الك وهو PY ol ols‏ 
نحن نقول of‏ أساس تكوّن هذه الفكرة هو هذا المجتمع وهذه الحياة 
التي لا ينفصل الشواب والعقاب عن مسرح أحداثها. 


هوامهس 


كذلك الأمر بالنسبة للمتديّن» فأفكاره وما يؤمن به من قيم وأخلاق 
هي وليدة احتكاك بالمجتمع الإنساني» وجزءٌ منها نتيجة ارتباطه ol‏ 
الذي بُوفر old‏ الدواعي ال فلك ا وم ALIS‏ مدا قراب 
والعقاب. فإذاً نخلص إلى أن كلا من الطرفين المؤمن والملحد متساويان من 
تلك الجهة في الواقع. 

وهنا نحن نتحدث بلغة منطقية -بغضٌ النظر عم وراء ذلك- أمّا هل أن 
المتدين pat‏ على الظلم أو الكذب والاعتداء إذا كان مقتيراً أم لاء إذا ZB‏ 
أنه ما من عقاب؛ فتلك مرحلة ثانية تعتمد على مدى إيمان وأخلاق هذا 
الشخص -سواء كان متديّناً أو ملحداً- واستشعاره بأن هذه قيم ضرورية 
وأساسية في حياة الإنسان. 

فالمتدين انبعثت لديه هذه الفكرة الأخلاقيّة وتكوّنت من الإحساس 
OL SL‏ والغقات ol‏ يول له إذا كذبت أو اضديت فان 
عليك Lilie‏ وذاك الملحد نشآت لديه الفكرة من الأدراك واللعايشة للعقاب 
المللحد في مجمله- قسمٌ منه لا يكذب GE SV‏ وتعلّم من خلال تربيته في 
المدارس على أن Ty WILK Y‏ جرت أنه إن كذب فإنه سیفتصَح» وبالتالى 
سيتعرض إلى العقاب. فهو لا يكذب كما يفعل آخرون في الأوراق الرسمية أو 
CI nal‏ أو ate GY Sl gall‏ أن وراء ذلك Loic‏ فيل oF ed‏ الإنسان 
في هذه الحالة من الاتصاف بالأخلاق فنقول أنه ليس أهلاً للاحترام لأنه 

هذا كلام ومنطق أخرق! حيث جاب عليه بأنّه لا ينبغي النظر في منشأ 
انبعاث الفكرة» وإنما ينظر في آنه هل تخلق وآمن بها ذلك الفرد آم لا؟ 


also 
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إذا أردت أن تعزل الناس عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الثواب والعقاب 
في قضية الالتزام بالأخلاق؛ فهذا أمر مستحيل» لأنه لا يوجد كائن في الدنيا 
مكذاء إذ الأفكار والسلوكيات وليدة هذا الاحشكاك البشري وإفرارٌ لهذا 
المجتمع GLY‏ الذي يتعاطى منهج الشواب والعقاب على نحو فطري 

قد تجد ش خصاً ملحداً انبعثشت هذه الأفكار في نفسه -كعام الاعتداء 
على الغير Lely‏ قيمة مهمة لديه-» فأصبحت هذه القيمة مُرتكزة في نفسه 
وج من هه بحس ةالو الت له القدرة عل العندواةوامة 
العقاب YS‏ يعتدي على الآخرين» وهناك العكس! 

و Sy es a‏ وان يكن 
صورةً حسنة عن نفسه في المجتمع لتحقيق مكاسب دنيوية» بالإضافة إلى 
كونه GLY‏ نسبةً من الشواب والعقاب» لكنه ما إِنْ يصبح قادرا على 
التجرد عن تلك الأخلاق في حال أن العقاب ولإ يكن نبد تلك الأخلاق 
معرقلا لطموحاته» فإنه يرمي كل القيم والأخلاق وراء ظهره» وهذه النماذج 
موجودة ومعروفة. 

كم من شخصية كانت تعد في مقاييس المجتمع الغربي شخصيات 
فاضلة» لكنها Le‏ صارت مقتدرة وبيدها مقاليد السلطة فإنها قد سقطت 
وتماوت! وأحد هؤلاء «فلاديمير odes‏ 





1 - فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بلينينء ولد في 22 أبريل عام 1870 وتوف في 21 يناير عام 1924. كان ثوري 
روسي ماركسي وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية, كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض 


هوامهس 
فكرية 


روادع الشر بين التدين والالحاد: 
المحاور: «ريتشارد دوكينز» يقول أن «التطرف في ذات الإنسانية لا 
يزال موجوداً وسيبقى موجوداً حتى وإن ترك أحدهم الدين وصار 
ملحداً.. فهناك متطرفون قوميون» ومتطرفون عنصريون لطائفة 
معينة)7' . 
ما «فلاديمير لينين» وما قام به من جرائم لم يقم عليها لكونٍ 
الفكر الإلحادي يقوم على هذا الأساس.ء بل كانت أفعاله تلك بدافع 
بن فك all gated‏ وسيل السيطرة ١‏ 
ساحة الشيخ الحبيب: بحسب كلام «دوكينز) نقول LT‏ بالنتيجة يفترض 
أن نكون متساوين إذن! والاعتراض والإشكال على «ريتشارد دوكنز) يتمثل 
ف أنه اذا يريد هو ol‏ غد الإسنان اتن EYL gba,‏ الناضلة من 
قيمته التي يستحقٌ عليها الاحترام بدعوى أنه تخلّق هذه الأخلاق نتيجة 
خوفه من ثواب أو عقاب؟! 
تحن لتا ted oy gle‏ سل تحن gee ght‏ لها Las‏ عسل 
cle‏ لآ p SOLA‏ الشبى عاى السو تي وجي خرفديق E‏ 
والعقاب لا تعجاوز حدوة الدثيا: فإذا وجد أن بإمكانه القرار من جريمفه 
من غير أن يكتشف ويفتضح فإنه يمكن أن يرتكب الجرم. بينم المتديّن لا 
يستطيع أن يفعل ذلك GY‏ يعتقد أن الله تعالى يراقب كل شيء وأنه لا يمكنه 
الفرار من عقوبة الخالق تعالى» فإته إن ل يتل عقابه الُستحق في الدنيا فسيناله 
في الآخرة. 





1 - مقتبس من لقاء تلفزيوني معه على القناة السويسرية (SF)‏ واسم البرنامج (Sternsnstunden)‏ 


also 
ذكرية‎ 01 
الجريمة باسم التدين:‎ 
المتدين ظناً منه أنه يقوم بالأفضل‎ BF المحاور: المشكلة تكمن في‎ 
والأصلح فإنه يقتل الآخر لأنه لا يعتقد بدينه. وهو يظن أنه حينم|‎ 
يقتل هذا الآخر سوف يكون مصيره إلى الجنة. بينم «ريتشارد دوكينز)‎ 
الملحد لا يقوم بمثل هذا الفعل.‎ SI يقول‎ 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا كلام واضحٌ البطلان لأنّنا إن قلنا أن الذي‎ 
نتحدث عنه هو الدين الحق؛ فإنه يحرّم الاعتداء على الآخرء ولايرتضي‎ 
قتل الآخر بلا جرم بهدف دخول الجنة!‎ 


إسلام الشيعة الرافضة: 
المحاور: ماذا تقصد بدين الحق؟ 


سماحة الشيخ الحبيب: أي إسلام الشيعة» إسلام الرفض للباطل الذي 
نعتقدبه. إنهإسلامنا نحن الشيعة الرافضة. 


الجريمة بدعوى الاصلاح عند الملاحدة: 
المحاور: ماذا عن بقية الأديان؛ هل تلغيها؟ وما قولکم ني تنزيه 
الملاحدة أنفسهم عن ارتكاب الجريمة باسم الإصلاح؟ 
ساحة الشيخ الحبيب: نعم» سائر الأديان الأخرى هي أديان باطلة. 
ولست ألغيها بمعنى أني أمنع أتباعها من ممارسة تعاليم هذه الأديان 
وشعائرهاء ils‏ ألغيها من دائرة الاعتبار والاحترام الديني والاعتراف 
الإيماني. ولست مُلزماً هنا بالدفاع عن بقية الأديان أو محاباتها. 


چ 


هوامهس 
ic:‏ 
Ul‏ أصل المسألة فهو هذا: 


من ذايقول أن الملحد لا يُقَدِم على جريمة قتل الآخرين بدافع استشعاره 
الصلاح في ذلك؟! 

)5 كبار طغاة البشريّة عبر التاريخ كانوا مُلحدين. 

غدل سل eds Gag gee ILA‏ فل > Mp‏ ارعن فليو تا مسن 
السب Gad ol‏ سيل تطيق النظرية الاقتصادية ن الأرافة»وإلقاء 
a eit‏ ر انيري ااا ig‏ ساقي عير القرية! 

الأمر ذاته بالنسبة للنازي «أدولف هتلر»”"؛ الذي لم يكن متدينا. 

ستجده في كتابه «كفاحي) يقول آنه يستشعر في نفسه أنه Gls‏ من الله 
ونه يقوم بدور عظيم» وأن الله هو الذي هيأه للنهوض بهذا الدور! 
بالفكر الإلجادي -النظيف- ومبادئه؛ قي ل لك نفس الكلام نجيب به 





1 - جوزيف فيساريونوفيتش ستالين (الكنية الأصلية: جوغاشفيلي) (18 ديسمبر 1878 - 5 مارس 1953) كان القائد 
الثاني للاتحاد السوفييتي» فحكم من منتصف عشرينيات القرن العشرين حتى وفاته عام 1953 وهو من إثنية جورجيةء 
وشغل منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي من 1922 حتى 1952« ومنصب رئيس 
مجلس الدولة من 1941 حتى 1953 ترأس 3 بادئ الأمر حكومة جماعية قائمة على نظام الحزب الواحد وأصبح بحلول 
ثلاثينيات القرن العشرين دكتاتوراً بحكم الأمر الواقع. . يتبع ستالين أيديولوجياً للتفسير اللينيني. وأسهم ستالين في وضع 
أفكار الماركسية اللينينية ويُطلق على مجموع السياسات التي انتهجها «الستالينية». غرف بسلطويته وقسوته إلى درجة 
أنه أطلقت عليه ألقاب مثل «الرجل الحديدي»» cal ue‏ سياساته الاستبدادية إلى قتل الملايين من مواطنيه؛ وق 
المقابل ald‏ بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعيء مما مكن الاتحاد السوفييتي من الانتصار 
على دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى التي نافست الولايات المتحدة خلال 
الحرب الباردة والتي انتهت بفوز الأمريكيين وإلى انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي ple‏ 1991. 

2 - أدولف slim‏ )20 أبريل 1889 - 30 أبريل 1945( سياسي ألماني «sib‏ ولد في النمساء وكان زعيم ومؤسس حزب 
العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي. حكم ألمانيا 3 الفترة ما بين عامي 1933 19459 
حيث شغل منصب مستشار الدولة في الفترة ما بين عامي 1933 19455 والفوهرر في الفترة ما بين عامي 1934 و1945 
واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر أثر في تاريخ البشرية في القرن العشرينء يعتبر هتلر واحد 
من أكثر الشخصيات دموية 3 التاريخ الحديث؛ Gur‏ تسببت سياساته 3 قتل ملايين المدنيين والعسكريين: خلال 
الحرب العالمية الثانية. 


ON‏ ا 
فحينم| يخرج إرهابي يعي الإسلام OTB SL‏ الإسلام نظيف 
من أدران ذلك الإرهابي» ولا شأن له بهذا الإرهابي القذر الذي استغل اسم 

الإسلام وقام بجرائم باسم الدين. 

لذلك أعود فأقول أن «ريتشارد دوكينز» لديه خلل في الفهم والتفكيك» 
وأخطاء في التحليل» وقدرته على الاستنتاج ضعيفة وتفتقد الدقة. ولك أن 
تلاحظ انتقادات العلماء الملحدين أنفسهم على كتاباته وآرائه» فهم يرون أن 
فيها اضطراباً كبيراً. 

نحن نقول أن الملحد قد يصل إلى مرحلة لا متم فيها بشواب أو عقاب 
في سلوكة الإنسان والأخلاقيء وكذلك يمكن للمتدين أن يصل إلى هذه 
المرحلة فيعبد الله تعالى أي يطيعه ويمتشل لأوامره بعيداً عن رغبةٍ في ثواب 
أو رهبةٍ من عقاب» وهذا موجود عندنا في النصوص الواردة عن أهل 
الج gle‏ البلا ذا قد bs‏ انا آي pal‏ الب عليه اساد 
منهج عبادة الأحرار ويختصره إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم| 
Ls‏ السلام في قوله: (ماعبدتك خوفا من نارك ولاطمعافي جنتك» 
لكن وجدتك Wal‏ للعبادة (tity‏ هذه هي القيمة الحقيقية للحرية في 
الإسلام» وهكذا تكون عبادة الأحرارء وهي القمة والذروة في Le‏ الإيمان 
والطاعة للخالق جل وعلا. 

اللشكلة هي أن هذا الرجل 1 يسترعب الفكر الدينى جبدا واخص 
بالذكر فكر المتدينين الشيعة؛ وم يطّلِع على تراث أهل البيت عليهم السلام 
| يندرا تلاك Le bl‏ العلوية ا اى Lit pene tes‏ سيو لا 
يضاهيه سموٌ في أي دين أو معتقد Si‏ آخر 


(n ve 





1 - بحار الأنوار, العلامة المجلسيء ج67 ص 186 


هوامهس 
فكرية 
هواجس حول فلسفة الأعمال العبادية عند المؤمنين 
المحاور: هناك تهمة من قبل الملحدين مفادها أن المتديّن يذهب 
فيعبد الله لآنه يخشى من تبعات ذنوبه التى اكتسبها. ولكونه مجرماً 
ils‏ يؤدى هذه العبادات لكى يحمى نفسه من العقاب» ويبعد عن 
سماحة الشيخ الحبيب: فليكن ذلك؛ فهذا الذي يصفونه أمرٌ لايجرّد 
الأتسان هو أب" ج د عيوةوخالة إغايبة نطلوية: إن SOL‏ ها 
يحاسب نفسه ويراجعهاء فحتى الملاحدة يفعلون ذلك» خاصة إذا ما تقدّم 
بينم العم a‏ ديسو a‏ ول كر اتيم a‏ بامرارهم ورود يع 
ارتكبوه من أخطاءء بل إن بعضهم يلعن نفسه تنما على ما ارتكبه من 
فيا الى عا تر فرق cpl‏ و هة AY‏ عاسب فة 
الطريقة حيث يذهب إلى حل العبادة لشعوره بتأنيب الضمير» وهناك يرجو 
الغفران من الله تعالى. إن هذا سلوك إيجابيٌ يصب في صالح الاتزان في 
أا الملحد فإنه حينم يرتكب خطيئةً ويريد أن GS‏ عنها ولو بعد 
عشرين سنة فإنه إمّا أن يطلب الغفران من أذنب بحقه» Lay‏ أن يبوح 
بذلك الخطأ عبر وسائل الإعلام. فالمفارقة هنا هي في الأسلوب والطريقة 
وأمّاالباعث فهوذاتهعندالملحد والمؤمن. 


also 


ققق فكرية 


aii‏ الإقرار بالذنب بين المؤمن والملحد: 
المحاور: إن الملحد يعترف بخطئه في العلن أمام الآخرين. بينم| 
المتدين لا يفعل ذلك» فهو يتوجه إلى محل العبادة ويعترف أمام الراهب 
anal‏ 


Jee أخط أ بحقه وهذا حكم‎ PBs cles 
عندناء فكيف يُقال أن المتدين لا يعتذر من أخطأ بحقهم؟‎ 


إنها يعتذر لله تعالى سرًا على الذنوب التي عملها سرا فيم| يتصل بحقوق الله 
تعالى. LAI‏ الأخطاء التي يرتكبها المؤمن تجاه العباد فيطلب العفو والصفح 
عنها تمن Lael‏ بحقهم» وأيضا تلك المعاصي التي جاهر بها سواء تعلقت 
بالله تعالى أو الناس فعليه الاعتذار عنها والتوبة في العلانية. 

GB‏ لش لسن متو ae al Pete‏ ا 
بعثه إلى اليمن: «وأحدِث لكل ذنب ZL ZH de‏ والعلانية OBL‏ 

أين ما ذهبت واتجهت فإك تجد الفضل للدّين وللمتديّن» Ty‏ السلامة 
النفسية والحصانة الاجتماعية والروعة الأخلاقية والبهاء الإنساني جميعها إنم| 
تكمن في الدين وأهله» بخلاف الإالحاد الذي ما زال ناقصاً وعاجزاً عن 
ا كفي م الثل LE‏ ولك الات LY‏ شه رهب 


القدف الحؤهري ‘dingo‏ 
المحاور لحيس ae‏ ين من اعتقادكم بالخالق؟ هل ذلك 
الإيمان هو ني سبيل زجْر أنفسكم وتخويفها من اقتراف الذنوب ومنعها 





1 - بحار الأنوار العلامة المجلسي ج ۷٤‏ - الصفحة: AV‏ 


هوامهس 


من ارتكاب المعاصي؟ أو بهد أن تجعلوا لأنفسكم ثواباً لقاءَ أعمالكم 
الخبّرة؟ما ال مهدف من هذا الاعتقاد بكامله؟ 

ا الحبيب: هذا ك إلى کل sted yi‏ 
LS ae eer ce ee‏ أحترم 
وجودي وإنسانيتي وأرى ot‏ حرا ول رپا شال ار فيجيياك oT‏ 
بالله تعالى طمعاً في الجنة. فالمتدينون يتفاوتون في مستوياتهم ومداركهم 
وطموحاتهم وأهدافهم الإيانيّة. والأمر ذاته بالنسبة للملحدين. 


pl‏ لا يجعل ads guna dal‏ أخيارا؟ 
ر dae‏ علق لاع a‏ جب e‏ 
اقشات رها AL je tl‏ سرا اتان 
والاختبار مع احتمال فشل هذا الإنسان d‏ هذا الامتحان ودخوله 
النار؟ أليس الله بمحبٌ لعبيده؟ فلاذا لا يجعلهم جميعا أصحاب 
Syl‏ حسن قويم ويُدخلهم الجنة؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: إن معنى هذا الكلام هو أنّنا نريد من الله عز 
وجل أن مجر دنا من أهم قيمة لدينا وهي قيمة الاختيار! 
فلكي يقع ما تقولونه EY Se‏ يساب الله عر وجل من خلقه 
الاختيار» وحيث آنه تعالى أعطاهم الاختيار فهذا التمايز الذي نراه بين 
البشر في سلوكهم وتوجهاهم هو الحصيلة وهو الواقع المحسوس. نحن 
ان نيلك الاعمار ولا gy gts‏ أ يندا فد Lad‏ تاصضاروا 


a 1‏ 
لوو جع Ly Lil ly Wega‏ رتا ناذا[ Coke Lae LL‏ 
لكان معنى سؤالنا إذن أن نطلب من الله أن يجعلنا مجبورين ومقهورين» وهذا 
OL.‏ لحريتنا في الاختيار» dee‏ سنعود مرة أخرى للاعتراض على الله عز 
وجل فنقول أنك قد أجبرتنا وقهرتنا فجعلتنا أشبه بمجرّد آلات مُبرمجة على 
نظام cote‏ وما أعطيتنا قيمتنا الذاتيّة وحريّتنا في GLEN‏ فنحن كنا مجرد 
مثلين على مسرح نؤدي دورنا كما هو be‏ له من قبل المخرج وحسب. 


Lilo‏ عن القوانين الالهية الالزامية؟ 
المحاور: ولكن.. آليس هناك قوانين مُلزمة يفرضها الخالق من 
أجل المصلحة العامة؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: إن الله ع وجل قد شرع القوانين التي LE‏ 
ولكن هناك من يخترق القوانين» فكما ترى حتى القوانين الوضعية يخترقها 
ويخالفها قسمٌ من الناس. 

عا شيل GS OL‏ الو تقول لاتقو الأشبارة fab sel eA‏ أن 
هناك من يجتازها ويتسبب بحوادث مأساويّة وضحاياء فهل هناك pi]‏ على 
الحكومة؟! وهل نلومها فنقول لا تقهر السلطات الحكومية هذا الإنسان 
opty‏ على أن يختار عدم تجاوز الإشارة المرورية؟! 

بخ Ws all bel HL‏ نان الان قد تر pb‏ 
إمكانية غرز بعض الرقائق الإلكترونية في الدماغ بحيث تخلق أفكاراً معينة 
في الإنسان» وقد وقع جدل كبير حول السماح أو عدم السماح بمكذاإجراء 
ومن جملة ما قالوه LF‏ إذا سمحنا بذلك فلن نستطيع التفريق بين الإنسان 
dp SOL sas ee UY,‏ مسد الباق وخر oi SY‏ 


I 
~ 


SEN NR یا کار ا سا وبين‎ LIE وا‎ YL lg 

فهل يُمكننا مطالبة الحكومات بإصدار قانون -من أجل الصالح العام- 
يقضي بغرز تلك الرقائق في كل مولود لكي لا يتمكن من اجتياز الإشارة 
الحمراء وما إلى ASS‏ وإلا LEB‏ نسب إلى تلك الحكومات التقصير؟! 

في الواقع لا يمكن أن نخاطب الحكومات بمثل هذا الكلام؛ لأن معناه 
المطالبة بسلب اختيار بني الإنسان وتحويلهم إلى آلات» bide‏ على 
الحكومات Leb‏ سلبت أهم قيمة لدى الإنسان وهي aS AI‏ 

إن الله عر وجل أنزل القوائين والإلزامات وستهاء Sy‏ جعل لك 
الخيار في أن تلتزم هذه القوانين أو لا تلتزم» فإن لم تلتزم سيكون عليك 
مواجهة العقاب. كما هو الأمر في حال عدم التزامك بقوانين إشارة المرورء 

Ll‏ أن تُطالب الله Fe‏ وجل بسلبنا القدرة على الاخثيار؛ وجعل الإنسان 
ابورا شيو را قا لاف الول وا 





1 - نضيف تفصيلاً على ما تفضّل به الشيخ الأستاذ فنقول Si‏ المطالبة بزرع تلك الرقائق في الدماغ البشري لمثل تلك 
الأغراض لن تحوّل البشر إلى آلة فحسب بل من الممكن أن يكون آلة مُخترّقة قد شلبت الخصوصية حيث حدر العلماء 

كما فى الجمعية الملكيّة من أنّ تلك الرقائق الإلكترونية يُمكن اختراقها وقراءة أفكار الأشخاص من خلالها. Ling‏ من الوارد 
ron ol‏ استغلاله في تتبّع أفكار الأفراد. وإرسالها إلى الحكومات أو الشركات في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. 

2 - نقول تعقيباً على ما تفضّل به شيخنا الأستاذ: لن يكون هناك معنى لوجود إشارة مرور أصلاً إذا US‏ مُبرمجين قهرا 
على عدم تجاوزها فجعلّها لا يكون إلا مضيعة للوقت وعبثاء إذ حينها سنطالب الحكومات ببرمجة كل شيء حولنا فنطالب 
ببرمجة السيارات نفسها على التوقف التلقائي بالطيران مثلاً تفادياً للحوادث, ثم لا تنتهي سلسلة مطالبنا بالمثالّات 
الجبريّة المُبرمجة في كل شيء حولناء وحينها لا يعود Walle‏ هو العالم البشري. 

الله خلق جنسا اسمه (البشر) له طبيعة تختلف عن الملائكة مثلاً وبحسب الطبائع المركبة فيه S18‏ هذا J dul‏ برضن 
لنفسه إلا أن يكون م SIGHS‏ حبرا 

المطالبة بأن نكون مُجبرين وفاقدين للاختيار هي مطالبة بأن نكون جنسا آخر مختلفا عن الجنس البشري. 

البشر يتنافسون في التفاضل وسلبهم الاختيار يُفقِدُهم BN‏ الشعور بالتفوق والتفاضل» حيث أن إجبارهم على اختيار الخير 
والصلاح يجعلهم جميعا في مرتبة واحدة ولا فضل لأحدهم على الآخر. وللأفضليّة والتميّز 6 فائقة عند بني البشر ding‏ 
بحد ذاتها نعمة عظيمة لا يرتضي البشر سلبهم إيّاها dilly‏ تعالى بفضله وكرمه وعدله لم يحرمهم منها فجعلهم مختارين. 


also 


TE‏ فكرية 


)0 الاختيار لا قق ij‏ تفال بين الكائنات البشرية؛ oY‏ ذلك لا 
يتحقق إلا بالاختبار والاختيار. فهل يُمكن أن يقال AMIEL‏ في المدرسة قد 
عد يم ill‏ ناجحين متفوقين ولم يختبرهم ويعرضهم للمشاق وذلك 
من أجل الصالح العام؟! هل هذا أمر معقول ومنطقي؟ كلاء GY‏ بهذا لا 
يتحقق التفاضل بين الطلبة والتمييز والتمحيص ومعرفة المتفوق والناجح 
والراسب منهم. 
لو اتر فاا جب الب ارا عار ةر ae‏ لاقل اتل مس 
وظيفة الأستاذ ا لجامعي» فإن المنظومة البشريّة ستدمّر لكونها تحتاج لجميع 
الوظائف الجسيم منها كقيادة الجيش» والأقل كجمع النفايات وما أشبه. 
ale‏ فإن إلغاء التفاضل والتنوع في المجتمع البشري يدمّر الحياة البشرية 
فهي قائمة على التفاضل الذي يقتضي الاختبار والاختيار. فإذا أمكننا إدراك 
أهميّة الاختيار والاختبار لبني البشر على هذا coll og geal‏ الحيدرة» 
يكون الاختيار على المستوى GY‏ والأخلاقي يحمل في أهميته وحكمته 
أبعادا أكبر وأعمق. 


مستقبل الدين والتطور العلماب: 

المحاور: كان الإنسان فيم| مضى يربط بعض الظواهر الطبيعية - التي 
لعفم Vy‏ داشرا لسري SS‏ 
كان الإنسان حينها يظنٌ أنها الخالق أو الإله. GI‏ حديثاً ومع تطور 
العلم وتمكنه من تفسير تلك الظواهر الطبيعية فلم يعد من حاجة 
إلى الاعتقاد LY YL‏ مكنا من تفسير تلك الظواهر الطبيعية. فهل 

هناك مستقبل للدين في LB‏ هذا التطور العلمى؟ 
ساحة الشيخ الحبيب: وهل يتوقف أمر الاعتقاد بالإله» أو الحاجة إلى 


هوامهس 
9 


الاعتقاد YL‏ على مجرّد تفسير الظواهر الطبيعية؟ هل هذا هو دور الإله 
فقظ؟ اقول هرك 

aL se Oy‏ في ورك LIE‏ ةا الان قر 
التكامل والرّقى في شتى المجالات» وليس لمجرد تفسير الظواهر الطبيعية. 


pe‏ أله أسانياضو pe USE LTS‏ نشبسير كل الظواهر الطيبية؟ 
هذا كلام باطل بحد ذاته. 

فالجاذبية -على سبيل المثشال- هي ظاهرة طبيعية» إلا أن هناك اختلافا 
كبيراً بين علماء الفيزياء في تفسير كنهها. فانیوتن ٩»‏ يقول أن الجاذبية قوّةء 
بیت Parle tuty‏ يقول Lal‏ الحساءات في القراغ ها Ponds US‏ 
Gl‏ «ستيفن هوكينغ)" يقول أن الجاذبية هي طاقة سلبية في الكون. 


هاجس الاستغناء عن الدين بالتقدم العلمي: 


1 - إسحاق نيوتن (25 ديسمبر 1642 - 20 مارس 1727) عالم إنجليزي يعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء 
والرياضيات عبر العصور وأحد رموز الثورة العلمية. شغل نيوتن منصب رئيس الجمعية الملكية. كما كان عضوًا في 
البرلمان الإنجليزيء إضافة إلى توليه رئاسة دار سك العملة الملكية: وزمالته لكلية الثالوث في كامبريدج وهو GU‏ أستاذ 
لوكاسي للرياضيات في جامعة كامبريدج. أسس كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية الذي نشر لأول مرة عام 
1687 لمعظم مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية. كما قدم نيوتن أيضًا مساهمات هامة في مجال البصريات» وشارك غوتفريد 
لايبنتز في وضع أسس التفاضل والتكامل. 

2 - ألبزت أينشتاين )14 مارس 1879 - 18 أبريل 1955( عالم فيزياء ألماني ool‏ (حيث تخلى عن الجنسية الألمانية 
لاحقا) سويسري وأمريكي الجنسية. من أبوين يهوديين» وهو تهر باب النسبية كونه واضع النسبية الخاصة والنسبية 
العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثةء ولقد حاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء 
عن ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئيء ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى له في تكافؤٌ المادة والطاقة وميكانيكا الكم 
وغيرهاء وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها. بدأ 
أينشتاين «بالنسبية الخاصة» التي خالفت نظرية نيوتن في الزمان والمكان لتحل بشكل خاص مشاكل النظرية القديمة 
فيما يتعلق بالأمواج الكهرومغناطيسية dale‏ والضوء خاصةء وذلك ما بين )1902 - 1909) في سويسرا. Lal‏ «النسبية 
العامة» فقد طرحها عام 1915 حيث ناقش فيها الجاذبيةء وتُمثل الوصف الحالي للجاذبية في الفيزياء الحديثة. تعمم 
النسبية العامة كل من النسبية الخاصة وقانون الجذب العام لنيوتنء بتقديمها لوصف موحد للجاذبية على انها خاصية 
هندسية للزمان والمكان: أو الزمكان. 

3 - ستيفن ويليام هوكينغ ولد في أكسفورد, إنجلترا (8 يناير 1942 - 14 مارس 2018( هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية 
ples‏ الكون على مستوى العالم» درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأول في الفيزياء. أكمل 
دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون؛ له أبحاث نظرية في ple‏ الكون وأبحاث في العلاقة بين 
الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية, كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني 


also 
فكرية‎ 11 


المحاور: ولكنٌ المقصود من سؤالنا السابق هو OF‏ الإدراك البشرى قد 
عبر مرحلة طفولتو وبلغ إلى مراحل عالية من الرقي العلمي والفكري 
فم عاد بحاجة إلى فكرة الدين. 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا الكلام الذي مضمونه -أن الإدراك البشري 
قد عبر مرحلة طفولته- هو ذاته الكلام الذي قيل قبل آلف عام. وهو 
نفسه يتكرر مع كل الأجيال والعصور. 
فس فك | اذى وله تومير ماعل ocala‏ 
سحت I Vi‏ الاد لكا وسيرون Be)‏ سطرريق ال عدا 
الحد الذي نراه. 
بل السؤال هو: هل ستكون علومنا بعد آلف عام كما هي عليه الآن؟ 
وكذلك الأمر بالنسبة لنظرياتنا وتفسيراتنا؟ كلا. 
قبل سنوات قليلة بدأنا نكتشف الأخطاء العلمية في تفسير الظواهر. 
وانظر إلى الضجة في أوساط el te‏ الفيزياء والفلك عند اكتشافهم لنظريات 
عدي نكل اا وكا Upton ey‏ 
بالصدمة! 


على سبيل مغال؛ علم الأجنّة الحديث (الإمبريولوجي) كان مبنيّاً على أنه 
في مراحل تكوّن الجنين ينشأ اللحم قبل العظم» وهذا كان من بين الأمور 
التي يستغلّها الملحدون وأعداء الإسلام لمهاجمة الإسلام OY‏ القرآن الكريم 
يتحدث عن كسوة العظام lt‏ يقول تبارك وتعالى: [نَكَسَوْنًا الْعِظَامَ 
لحمً)!”' فكانوا يسخرون من ذلك. 

ولكنّ الأبحاث الجديدة اللاحقة ومنها بحث الدكتور ES)‏ مور(" 


1 - سورة المؤمنون: 14. 
2 - كيث مور أستاذ علم التشريح في جامعة تورنتو بكندا كان قد مر خلال حياته العلمية عبر جامعات عديدة منها 


a | 


حيث يقول الدكتور في كتابه : (أثناء الأسبوع السابع» يبدأ الميكل العظمي 
بالانتشار خلال الجسمء وتأخذ العظام أشكاها المألوفة. وني نهاية الأسبوع 
السابع وأثناء الأسبوع الثامن» تأخذ العضلات موقعها حول تكوينات 
العظام).20 

فأشياء من هذا القبيل نكتشف يوماً بعد يوم المزيد منها. ولذلك (tls‏ 
ما أكرّر آنه علينا أن نتواضع للمعرفة وللعلم لا أن نتكبّر ونظّنّ أنفسنا شيئاً 
في حقل العلم en Sa ee‏ والمعرفة أوسع 
pls‏ وهذا الخطأ يقع فيه اللحد والتديّن على de‏ سواء . فاللازم عدم 
استباق القضاياء والاقتناع التام LoL‏ لم نصل إلى القمة في علومنا ومعارفناء 
فخلال سنوات قليلة تتغير النظريات والآراء. OL‏ يقال بعد كل هذا أثنا 
توصلنا إلى تفسير كل الأمور والظواهر؛ فهذا هراء. 


هواجس حول فطرة الاعتقاد ‘MAU‏ 
المحاور: هناك من يقول ST‏ الإنسان كبقيّة الحيوانات لديه غرائز» 
ولربم| فكرة الاعتقاد YL‏ غريزة قادتة إلى هذا التفكير الوهمي الذي 
يصوّر له أنَّ هناك Ly‏ وملائكة وجنّة وناراً؟ فهل صحيح أن الإنسان 
تحكمه غريزة فكريّة وهميّة؟ 


جامعة توينابك في الغرب الكندي حيث كان هناك لمدة 11 سنة ورأس العديد من الجمعيات الدولية؛ مثل جمعية 
علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكاء ومجلس اتحاد العلوم الحيوية. كما اتتخب عضوًا في الجمعية الطبية الملكية 
بكنداء والأكاديمية الدولية لعلوم الخلاياء والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح؛ Go‏ اتحاد الأمريكتين في التشريح؛ وشارك في 
تأليف عدة كتب في مجال التشريح الأكلينكي وعلم الأجنة: منها The Developing Human: Clinically Oriented GUS‏ 
Essential Clinicalg Clinically Oriented Anatomys Embryology‏ 

غرف مور باعتقاده أن GUT‏ القرآن المتعلقة بعلم الأجنة تقدم دليلًا على أصله الإلهي. قال في مقالة كتبها أن «إشارات 
القرآن إلى تكاثر الإنسان ونموه متنائرة في القرآن». وأن «تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بتكون الإنسان لم يكن ممكنًا في 
القرن السابع للميلادء ولا حتى منذ مئة سنة.» يؤكد مور أن ما قاله القرآن عن نمو الإنسان يجعل من الواضح أن أصله 
إلهي قائله «هذا يثبت لي أنه لابد أن محمدًا كان رسولًا من عند اللّه.» 

(.Moore, Developing Human, 6. edition,1998). -1 


also 
فكرية‎ 1۸ 
سماحة الشيخ الحبيب: أوٌلاً؛ نحن لا نسميها غريزةً بل نسميها فطرة.‎ 
وجل حالة فطريّة في الإنسان وباعثها فطريء وهذا دال‎ Le فالاعتقاد بالله‎ 
لاوهنا.‎ Lage كونه‎ Le 


إن x‏ أن تقول Le IO‏ بالله غريزة وهميّة)؛ هو OF‏ كل البشر 
متفقون على هذه الغريزة» وهذا يعني أنه Las‏ حقيقة لمذا الذي يبحثون 


ALS 


نعم pts ol‏ عل cl ess lp‏ غيل (Loti SI, at‏ 
هؤلاء الناس على شتى مشاربهم للبحث عمّن يعبدونه dle‏ على i‏ هذه التي 
تسميها «غريزة» إنما هي متعلّقة بحقيقة ناصعة؛ وهي الله pe‏ وجل. 

على سبيل المثال؛ نقول أن في الإنسان غريزة اسمها الخوفء ونعلم أن 
هذا الخوف قد يكون من حقيقة LAS‏ كخوف الإنسان من تمساح» أو 
يحون ا خورف سن و cS de‏ فكلا”سا اا مين ب 
واحدةفي بني البشر وهي حقيقة الحوف. 

وجود هذه الغريزة الحقيقية كاشف عن حقيقة» وهي حقيقة Of‏ هنالك 
ما تحاف منه. ولسنا بواردٍ تصحيح أو تخطئةٍ ما خيف منه. فهذه مرحلة 
أخرى. فطرة الاعتقاد بالله عز وجل كاشفة عن أن هنالك حقيقة وهى 
وجودالإله. 

ل يد البحث السليم يصل الإنسان إلى الإله 
حبني ae‏ كد اح ام a‏ 
re ee‏ ل 
ثبوتِ هذا الموجود الحق وهو SY‏ الذي يجب أن يعبد. 


هواجس حول Litia‏ الأديان 

في الهاجس الإلحادي:كان عبقريّاً ولم 
يكن Lai‏ 

بين القوانين العصريّة والشرائع القديمة 
ماذا عن القوة في yaya‏ قوانين 
الشريعة؟ 

أليست هذه انتقائيّة تجاه قوانين 
الشريعة؟! 


هاجس التناقض بين مرونة قوانين 
الاسلام وبين القوة في تطبيقها 


الصرامة الإسلاميّة تجاه الشذوذ وأهله 


الحلقة الرابعة 


هوامهس 


هواجس حول منشاً ‘Qual‏ 

المحاور: هناك اتام للأديان LL‏ من صنع البشر.. إذ يقال SI‏ 
الاعتقاد بالله فكرة صنعها الأذكياء لخداع الأغبياء والسيطرة عليهم؟ 

فهل الدين من صنع البشر؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: لا شك آنه هنالك بعض الأديان الموضوعة وهي 
من صنع البشر. وتلك أديان أرضيّة مخترّعة مُبتدّعة. ولصانعيها أهداف 
متنوعة» من جملتها حب السيطرة على السدج من الناس وضعفائهم. ولكن 
ل ل لي ا 
حصراً؛ فهذا علاوةً عل RE Jai S‏ ا واف ها Seis Giese‏ 
ولذا لايكون هذا الاستنتاج Gale‏ مائة بالمائة. Bay‏ لبالا شسيء 
ol I‏ قعل جرد Lb‏ تجد أن ple Les Lats‏ عن أدسان els‏ من 
غير of‏ تتضمن أدنى نزعة للسلط أو هدف للسيطرة. فبعضن الأديان إذا 
نظرتم جيداً Sales‏ لها تجدونها جرد بناء روحي أو فكرة روحيّة؛ بل إنها 
EL‏ ماما تجاه مسألة tal‏ والقدرة وفرضي نظام سلطويّ ما في الحياة 
والمجتمع SG.‏ يمك ا آنه موسي تلك يان يان غات من 

تأسسهاهو حب السيطرة والتفوة؟ 


also 


VO‏ فكرية 


هناك أديان Ly‏ كانت تتدعة Lie ly‏ فاتك od‏ أصحابا |i]‏ أشسوها 
لأهداق روحيّة Ly‏ كحصيلة تاملات كانت لد (ee‏ ومن ثم قاموابمثل 
هذه الخطوة. 

فإذن لا يمكن لنا أن pbs‏ وتُرجع نشوء كل الأديان بمشل التفسير المتقدّم 

أمّا من جانبنا كمسلمين فنقول OF‏ ديننا ليس مؤْسّساً أو مصنوعا من SE‏ 
tt‏ والآدلة عل ذلك Bs‏ من أبرزها الالو كان اشدف هر السعيطرة 
على البشر بالفعل؛ لكان ينبغي أن يقع تعديلٌ على صياغة هذا الدينء SY‏ 
نشا في بيئةٍ رافضةٍ له أشدٌ الرفض. فلو كان الغرض مرد السيطرة على ذلك 
المجتمع فإنه كان في وسع مؤسس هذا الدين -وهو الرسول الأكرم صل الله 
علب وة of‏ مدل ل dea‏ الضيافة Ley‏ رويغ نييما Seat‏ سيل أن 
يحظى هذا الدين بمقبوليّةٍ أوسع من قبل الناس» كَأنْ يعترف في المقام الأول 

ع ع مع 7 1 ع 
بالأوثان ولو على نحو القول OL‏ أصنامهم شافعة إلى الله تعالى» Ll s‏ «تلك 
الغرانيق الحُلى Sy‏ شفاعتهن (SOA‏ نسبت الطائفة البكرية المبتّدعة 
ذلك للرسول صل الله عليه وآله زوراً وافتراءًء حيث قالت تلك الطائفة 
Lede‏ أن الشيطان ألقى على لسان النبي صل الله عليه وآله هذه LV‏ 
المكذوبات! 

وكان يمكن أنْ يتماهى مع الأديان الكتابيّة السابقة بحيث يستطيع أن ير 


أتباعها لهذا الدين من غير أن يضطروا إلى التنارّل عن test‏ من ثوابتهمء 
وهذا للعلم ما عمد إليه «البهاء»(7)-مؤسس الديانة البهائية AEM‏ 





1 - فتح الباري لان حجر العسقلانيء < ج8 33350( ع الزوائد للهيثمي.ج 7 ص115. 

2 - الميرزا حسين علي النوري الملقب ب «بهاء الله». مؤسس الدين البهائي )1817 - 1892 م). ولد بهاء الله في طهران 
في 12 نوفمبر 1817 في منطقة تدعى «بوابة شمران». وكان والده الميرزا عباس النوري الملقب بميرزا بزرك من نبلاء 
إيران حيث تنحدر سلالة بهاء الله من السلالة الساسانية العريقة: وكانت عائلته تملك أراض واسعة وعقارات متعدده في 
إقليم نور في مازندران وتتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع الفارسي في تلك الحقبة. 


هوامهس 


Leek بدعته ترتكز على فكرة توحيد الأديان» لذلك وضع نظاما‎ OLS 
يعترف فيه بكل الأديان ويبجّل أصحابها وكتبهاء ويزعم نا جميعها مقدسة‎ 
منها.‎ Le gs 

فإذن؛ من الواضح لكل من يقرأ المشهد بتجرّد OF‏ هذا الدين على هذه 
الصياغة pat‏ عن OF‏ وراه قو غيببة هي التي أمرت BL‏ ينطلق ويتبع 
هذا الدينء وكانت تهتم به وترعاه من هذه الجهة. 

كما أن هئالك آمر لا بد من ملاحظته» وهو أن مؤشس الدين GH‏ وباعثة 
لای لا ee‏ ير رة او هار اا اتاك ل عد من ماك اقول 
بالعروض الماديّة أو المعنويّة المغرية في سبيل أن يغيّر شيئاً من مبادئ هذا 
الدين الذي يدعو إليه. 

فلو كان هدف نبينا «(صل الله عليه وآله» هو السيطرة على الناس؛ 
لكان يمكنه blr‏ الخبيارات التى أسلقناها.. ومن ذلك أنه قدعرضت 
عل gle dl feet Vid pe Sl‏ ال ا ياهال بدا نيضرت PEL‏ 
وذلك في سبيل تثبيطه عن المضي في الصياغة الدينية التي جاء يدعو بهاء 
ومن أهم تلك الإغراءات دعوة النبي صل الله عليه وآله لتنصيبه ملكاً على 
مكة والعرب أجمع شريطة تخليه عن هذا الدين الذي يدعو له. 

فلو كان هدفه «صل الله عليه وآله» السيطرة على الناس فهذا العرض 
Cat‏ من قريش كان الطريق الأقصر والأسهلء فهو طريق سالك 
يخلو من مشقة المواجهات والحروب والمخاطر» وهو الطريق الذي خاضه 
في الواقع واختاره كثمن لإصراره على التمسّك بدينه وبدعوته. 


also 


VE‏ فكرية 


في الهاجس الإلحادي:كان عبقرتاً ولم يكن نبيًا.. 


المحاور: هناك Spe UBL Hl‏ -صل الله عليه وآله- بأنه كان Ge‏ و 
يكن Ls‏ ولذا أراد بهذا الأسلوب الصدامي الذي انتهجه مع قريش 
المزيد من السيطرة وكان يسعى إلى أن يجعل اسمه موطدا ولامعافي 
التارسخ وبين أهل زمانه في كافة البقاع» وم يشا أن يكون Be‏ تقليدياً 
كبقية ملوك العرب الذين ل CWE‏ خ ذكرهم على نحو الديمومة 
في کل زمان ومكان. ولذا يقولون أنّ الرسول كان عبقريّاً ول يكن من 
عند الله مُرسلاً Liss‏ 


ج: Of‏ كان عبقريّاً -كما هم يقولون- فإّه يستطيع بالصياغة الأخرى أن 
of, ists post bw,‏ غا Vo sts stand‏ عل الصيافة ie‏ 
tall‏ سط ble GL‏ أن ابطر وأن كلد اسه 
Lah ge lle says‏ وتاتيرا ل اقلوب ت 
الدين؟ ١‏ 
سماحة الشيخ الحبيب: by‏ نقول أن نبيّنا لو كان مجرد عبقريٌ فقد كان 
يسعه أن يصبح ملكاًء وني الوقت ذاته يتقلّد منصب القائد والموجّه الديني 
الأول على الديانة السابقة ويغيّر فيها كما يشاءء ويسعه أن يجعل لما أذانا 


سو فى 


E ETE E 


وهذا الذي تتحدث عنه قد حصل في بعض الديانات الأخرى . تاريخ 
النصرانيّة امعاصرة -على سبيل المشال- ود اسل عاقيا مع ك 
وحسكام ومتنفذيسن سياسسيين زاوجوا بين التفوذ السيامي وبين التفوذ 
الكنسي. ومن آهم ملامح الديانة النصرانية ا متدّعة LT‏ تعتقد wt IL‏ 
GLY‏ واقعها رواسب من الديانات الوثنيّة الرومانيّة السائدة من ذي قبل. 
bt‏ كيف استطاعوا أن يتنازلوا عن أساس من مبادئ ديانتهم التوحيدية 


ية 


الخالصة في أصلها من أجل مطامع السيطرة والتمدّد والانتشار. وذلك 
بالفعل ما حصل» فالنصرانية هي الديانة المتصدّرة من حيث الانتشار 
وعدد الأتباع في SAIL par‏ 

Lal‏ لفون أن et‏ تعد ركن Lt wall‏ اساسا وهس 
شخصية 9 go GLO‏ عندهم -بولس الرسول- قد كانت 
شخصية old‏ مكر ودهاء فائق حيث استطاع «بولس» أن يكون مُقدّماً على 
المسيح عليه السلام في المقام العملٌ -عندهم-. فهو الهندس النظريٌ لأركان 
وأصول النصرانيّة وملامحها على ما هي عليه اليوم. مع أنه كان في السابق 
هودياً وكان يضطهد النصارى وقتل عدداً منهم.. إلا أنه رأى OF‏ هذا السلوك 
لايفيده في السيطرة فغيّر الاستراتيجية وادّعى أن المسيح عليه السلام قد 
جاءه فآمن هو بالمسيح عليه السلام وتاب! 


بين القوانين العصريّة والشرائع القديمة.. 
المحاور: بم SF‏ العلم قد تقدّم كثيراً في هذا العصر؛ فهل يمكن 
الاستغناء عن الشرائع القديمة بالقوانين التي وضعها الإنسان بناءً 

على التجربة والبرهان؟ 

سالط ال اة ق مو Lt OY ALS‏ من تلك اة ا 
باطلة وما أنزل الله بها من سلطان» وحتى تلك التي أنزلها الله لا بد أن ينظر 
هل أنها منسوخة أم لا. فبعض بقايا الشرائع السابقة على الإسلام سواء في 
اليهودية أو النصرانية هي شرائع منسوخة وليست Lb‏ صفة الديمومة: ولم 
ls‏ وااو تما أن تی إل jo‏ كاك يتحاظ Ledge‏ 
1- بولس: ويُعرف عند النصارى ils‏ بولس الرسول أو القديس بولس. هو الذي قلب دين عيسى عليه السلام رأسا على عقب. 


دين النبي عيسى الذي جاء بالتوحيد, وإذا بهذا التجل يجعل القوم يعتقدون Si‏ عيسى هو ابن الله وأنه جزء من الذات 
الإلهية. فهو الذي نضرهم وابتدع لهم فكرة التثليث الباطل. 





also 


V1‏ فكرية 


OL‏ يتعصب بعضهم ويريد أن يستصحب هذه الشرائع والمارسات إلى الأبد 
-بدعوى أنه ا نزلت من الله عز وج ل- فهذا أمرٌ لا بد أن يعاد النظر فيه. 

أما تلك التشريعات التي كانت ناسخة لا منسوخة -أي جاءت في المراحل 
الأخيرة من الديانة الإسلامية- فهذه خاضعة لموازين الفقه الإإسلامى. فعلى 
س افا عا شاه ينادو ا My‏ اة ك ا 
بلحاظ ان رالا فا ا ا ابت م el AN‏ اا 
هو حرمة الرباء ولكنه تُحرّم في حال سيادة القوانين الإسلامية والاقتصاد 
الإسلامي بحيث يمكن أن 954 الرّبا على LT GLY‏ إن افترضنا أن (SS‏ 
ماللتوٌ قام ونشاً؛ فإنه لا يستطيع في سنواته الأولى أن يمنع الربا LE‏ لأن 
هذا يعني انيار اقتصاديّاً كاملاً. فإذن؛ المسألة تحتاج إلى شيء من المرونة إلى 
أن يمكن تكييف الوضع الاقتصادي وفقا للموازين الإسلامية. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحدود في الإسلام Se‏ فعندنا قول فقهي 
مفاده أن الحدود في زمان غيبة الإمام عليه السلام لاايجوز إجراؤها إذا كانت 
متعلّقة بحق الله تبارك وتعالى» لا حقوق البشر التي هي بين بعضهم الآخر. 
وتلك الحقوق الخاصة بالله تعالى لا يقيم الحدود فيها إلا الإمام المعصوم 
عليه السلام. 

وهنالك رأي آخر يقول أن الحدود يمكن تطبيقهاء ولكن بعد سيادة 
الأجواء الإسلامية وغلبتها في الجملة» فلا يمكن مثلاً في مجتمع؛ غارق في 
الانحلال الأخلاقي؛ تطبيق تلك الحدود مباشرة» بل لا بد من المرونة من 
لال اها US‏ سيت يست SU‏ وف py cell‏ 
المستجدة وإعادة تأهيله وزيادة حملات التوعية» وتربية المجتمع على المبادئ 
الإسلامية» وتصفيته وتنظيفه من بُؤر الانحراف» ومن ثم إذا تشكل مجتمع 
بنسبة معقولة من التدين والصلاح؛ حينئذ سيخضع المجتمع -طواعية- 


لتطبيق الحدود ومنع الربا ومنع المظاهر الفاسدة في المجتمع. وهذه هي رسالة 
الدين الإسلامي» فهو ليس ديناً يفرض الأمور على الناس بعيداً عن توفير 
ls Bo ig ges SNA‏ ابش نولا تنح Ly Ns gel le‏ 
هتم بتربية الناس على أن يختاروا الخضوع لمذه الفرائض والحدود طواعية 


عو اوا 


اذا عن القوة في فرض قوانين الشريعة؟ 
المحاور: ولكن أليس هنالك من يحاول فرض قوانين الشريعة 
بالقوّة؟ 
le‏ الشيخ الحبيب: إن فرض الأمور بالقوة -على نحو الإطلاق- 
هو أمر غير صحيح إذ يفترض أن يكون هنالك شيء من المرونة الناظرة 
لحال المجتمع والزمان والمكان. فالنبي الأكرم صل الله عليه وآله كثيرا ما 
كان يتغاضى عن إجراء الحدود - خصوصاً في السنوات الأولى- OY‏ المجتمع 
م يكن ناضجا بعد وكان حديث عهد بجاهلية إلى غير ذلك من حكم 
ومصالح تصبٌ في حفظ وترسيخ البناء التأسيسي للإسلام بها هو. أيضاً 
ao‏ اوس حل سيد ات 5 شر et‏ البسي 
لبعض المظاهر الفاسدة والبدعيّة OY‏ المجتمع لم يكن موهلا بعد للتخلص 
منها دفعة واحدة» كبدعة صلاة التراويح. ولكنٌ أمير المؤمنين Lobe‏ عليه 
السلام قد نهى عنها وإن لم يتخذ إجراءً عمليّاًلمنعها مراعاةً لبعض المصالح 
وتقديرالمدى ملاءمة الوقت» وه ذا هو الدور المركزي للإسلام» ودور 
القائد الإسلامي وهوالنهي عن المنكرات وإيضاحها للناس. 
لكنّ المسألة هنا هي في إجراء العقاب وتطبيقه على أرض الواقع» وهذا 
لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن يصل المجتمع إلى حالة من النضوج والسلامة 


also 


44 فكرية 


الدينية والأخلاقية كحالة غالبة على المجتمع بحيث يكون مرتكب هذه 
الأمور قد ارتكب جريمة مكتملة الأركان بالفعلء لا أنه يسير على الوضع 
السائد الفاسد في محيطه عند ارتكابه الجريمة. 


فإذن؛ نحن علينا أن ننظر في هذه التشريعات وأن نعرف ما الذي يمكن 


الميسور MG pl‏ ونح و LS‏ بحيث نحقق شيا من المواءمة للواقع 
الخارجي مع النظام الديني وصولاً إلى حالة التكامل الديني المطلوبة والتي 
لا يمكن الوص ول إليها بنسبة مائة بالمائة إلا تحت حكم المعصوم عليه 
السلام. 


أليست هذه انتقائيّة تجاه قوانين الشريعة؟! 
المحاور: By‏ العلمانيين يقولون أنّ الملسلم يأخذ من الشريعة 
الإسلامية ما tla‏ مع العصر الحديث ورغبة المجتمع الآن؟ اليش 
ذلك سلوكا انتقائبا؟ 
لايعحبه. فحينئذٍ نكون انتقائيين WLS‏ الالتقاطيّة وقد تصرّفنافي دين الله 
عزوجل. ولكنّ الأمر ليس كذلك GY‏ بالنتيجة المهدف الأساسي عندنا 
هو تطبيق دين الله والشريعة, ولك الآليّات والتوقيت والظروف جميعها 
ا ا سي جل سلاج تاسدع 
ps‏ فب لكف راا ما أن :اعد کا روک ف bs‏ المجتمع 





1 - جاء عن المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج7 ص207: «لا يسقط الميسور بالمعسور».. 


هوامهس 
vs Fa‏ 
حينها ستكون |S‏ يصفها العلمانيون بالفعل. 
فالفقه الإسلامي بعناوينه الثانوية ase‏ بأن يجعل المجتمع في المحصلة 
مُتجاوبا ومطمئناً تجاه تطبيق الإسلام وتطبيق شريعته. فإعادة النظر تمكنة 
من الزاوية الفقهية فحسب؛ لا من الزاوية الالتقاطيّة أو من مُنطلق التماشي 
مع رغبات وأهواء الناس. 
ما أو ضحناه في كلامنا السابق لا يتعارض مع كوننا نقول بأنّه أحياناً من 
أجل تثبيت وإرساء ما هوني صلاح البشرية من الدين فلا بُدٌ من فرضه 
بالقوّة. كما هو حاصل في المجتمعات التي تُوصف بالمتحضرة» فهنالك 
قوانين تفرض بالقوة وإن لم تعجب المجتمع» OY‏ فيها صلاحاً للمجتمع» 
وهذا أمرٌ واضح ولا الف فيه عاقل. 


هاجس التناقض بين مرونة قوانين الإسلام وبين القوة في 
تطررق ها 

المحاور: أرى الآن تناقضاً في كلامكم» فحيناً تقولون أنَّ في قوانين 
الإسلام «مطاطيّة» وتسامحاً في بعض الأمور تصل إلى التأني في بعض 
ot‏ وحيناً تقولون أنه يجب فرض بعض القوانين والشرائع 
do‏ الشيخ الحبيب: أولاً: تعاليم الشرع ليست مطاطية بحسب 
كما أنزهها الله بذاتما. فعلى سبيل SSL‏ تأتي امرأة إلى رسول الله «صل الله 
عليه وآله» وتقول له أنها زنت. فیشیح رسول الله صل الله عليه وآله بوجهه 
عنها لفلا GERD‏ عليها حد الزنا". والقضية معروفة في تراثنا الإسلامي ومن 


1 - جاء في مستدرك الوسائل» ج18 ص20:عن رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله ) : أن رجلاً أتاه فقال : يا رسول الله اني 





also 


4 فكرية 


خلالها ثبت حكم إقامة الحد بإقرارٍ المرء على نفسه ثلاثاً. وهُناك روايات 
كثيرة في هذا الفلك وهي التي تتضمّن تفاصيل نعتبرها نوعاً من المرونة في 
التشريعات الإسلامية. فالإسلام دين CA‏ للإنسان التوبة والإقلاع بمبادرة 
ذاتيّة قبل إنزال العقوبة عليه» فهذا الشخص الذي ارتكب الفاحشة لو 
تاب Fly‏ بالذنب بينه وبين ربه وطلب العفو لكان أجدى وأقوم له عند 
الشارع الحكيم. 

فإذن؛ المرونة التي نقصدها هي المرونة التي جاء بها التشريع ذاته في 
تفصيلات الحكم الشرعي» وهذه عندي كافية في توطين المجتمع على احترام 
قوانين الشرع» وني إيصاله إلى حالة من الرضا والطمأنينة النفسية بحيث لا 
يشعر بأن هنالك فرضاً أو إكراهاً على نحو إطلاقي في التشريعات الإسلامية 
وذلك طبقاً للمبدأ الديني إلا إِكْرَاةني Fp‏ 

ثمّإنه من الأساس لا يمكن من زاوية الواقع العملي إجراء وتطبيق 
القوانين الإسلامية على المجتمع إلا حينم يصل إلى حالة من النضج والوعي 
الإسلامي الصحيح بحيث تجده يختار هو طواعية الإسلام شريعةً وعقيدةً 
ونظاما للحياة. 

فإذن؛ LS‏ مع تجاوز الفقه الإسلامي أو صناعة فقه حديث التقاطي كما 
يفعله بعض ال منحرفين -سواء عندنا أو عند خالفينا-» فهذا قفر على مبادئ 
الشريعة وعلى قوانينهاء ولسنا بحاجةٍ إليه لكي نبدو متحضرين وتُرِي 
الآخرين آنانحترم المجتمع وخياراته» ونبدو آنا لا نفرض عليه شيئا. 

والسبب هو أن المجتمع إن تفقه جيداً وبيّنت له تعاليم الشريعة السمحاء 
وما تحتويه من عناوين ثانوية وشرائط في الفقه الإسلامي؛ فإنّه لا يمكن 


زنيت » فأعرض عنه إلى أن قال ثم قال له ( صلی الله عليه وآله ) : «لو استتر لكان خيراً له إذا تاب». 
1 - سورة البقرة: 256. 


هوامهس 


SL Ti kal‏ الإسلام جاء لكي يقهره على شيء؛ با في ذلك الحدود 


إن في الإسلام ضمانات تحقق للإنسان السَّويٌ الفطرة -سواء المسلم أو 
الكافر- أعظم مشاعر الرضا والطمأنينة” 


1 - أقول: تعقيباً على ما أفاد به شيخنا الأستاذ آني على بعض التفاصيل التي تساعد على استيعاب أو سع لما تفضل 

به شيخنا. 

نتعرض هُنا Zul Glu Sad‏ والوصيٌ «عليهما وآلهما السلام».. من يسب النبي أو الأئمة الاطهار عليهم السلام أو 

يستهزئ بهم مقن يتسمى بالإسلام فإنّ فعله «غالبا» لا يكون عن جهل وإنما هو يعلن بذلك عن Ue‏ من الاستعداد 

للعدوان العمَلِيٌ باليد. 

من يسب الإمام المُعيّن من الله يسب النبي وهو بذلك يسب الله تعالى فهو الذي عيّنهم. 

تلك الفئة من البشر تكون لديها نزعة للوحشية Ling‏ ما أنبتَهُ الواقع 1 

إِنّ داعش وغيرها من حركات ناصبية تتسمى بالإسلام Gaui nied‏ مقدسات أهل البيت عليهم السلام وتصف كربلاء 

والعياذ بالله بالمُنجّسة وتسب إمامنا المهدي عليه السلام. فتلك الفئة dole‏ تنطلق من طبيعة عدوانية. 

Mis‏ فإنّ الشارع المقدّس يُعلن في حق من يسب الله تعالى وحُجَجه عليهم السلام حكماً عامقا الغرض dio‏ الردع 

والزجر بالدرجة Jol‏ فمن يتخظاه ولا يعبأ به يُبرهن عن استعداد نفسي تام للعدوان فحينها يُرفع أمره للنبيٌ of‏ الوصيٌ 
«عليهما والهما السلام» 

La‏ روايات تقول أنّ من يسب الرسول او الإمام «عليهما السلام» فإِنّ دمه مباح لكل مَن سمعه يشب وذلك في حال 

الأمن من وقوع ضرر على مؤمن برئ آخر. ومن dam‏ ة أخرى هناك روايات تقول Ol‏ قتل الناصبي لا يكون إلا بإذن الإمام. 

فيكون الجمع بين الطائفتين هو Lids‏ لما ذكرناه أي بمعنى Sl‏ التي يُفهم منها العموم غرضها الزجر كمرحلة idol‏ 

والطائفة الأخرى هي المتعلّقة بالحكم العملِي المتمثّل في اشتراط إذن الإمام المعصوم «عليه السلام». فلا يُقتل السات 

لله تعالى أو الإمام إلا بإذن مُباشر من النبيٌ أو الوصيٌ «عليهما وآلهما السلام». 

jl‏ الإمام المعين من الله هو الذي يَعلم ما إذا كان هذا الناصبي JEG‏ خطرا فعليَاً على الكيان الإسلامي ولديه تة في 

اتخاذ سلوكِ عُدوانيء أم ail‏ جاهل أو مُشتبه أو قابل للهداية, أو مأمون الجانب على أهل الإيمان. 

ولذلك نفهم Sl‏ الروايات ذات اللسان الإطلاقي غرضها الزجر والردع فمن لم 02335 فهو يُبرهن عن استعداد نفسي للعدوان 

العملي أو التحريض على العدوان وإغراء الجُهلاء والأراذل بالمؤمنين. فيّرفع أمره plo‏ وهو عليه السلام يحكم فيه. بل 

حتى الذي يعتدي Lele‏ كالخوارج وما أشبه Siting‏ الإمام في تنفيذ حكم الناصب عليهم فقد تكون هناك مفسدة مترتبة 

من جهات asd]‏ ولذلك يكون التشخيض بيد الإمام المعصوم عليه السلام. 

قد يُقال وماذا عن A>‏ الرٌّدّة؟ 

نقول الأمر ذاته ينسحب على حدٌّ الرّدّةَ فإنه بحسب الفهم الجليٌ المأخوذ عن سيرة الوصي والنبي «صلى al‏ عليهما 

وآلهما» لا Alas‏ > الردّة إلا مع كون Lyall‏ يعيش ضمن نظام إسلامي Jole‏ يوفر له سبل المعرفة الصحيحة والحياة 

الكريمة. وذلك لا يكون إلا تحت حكم الوصي أو النبي «عليهما وآلهما السلام» 

فإذا كفر شخصٌ ما سرا بُغية أن تنشط في نشر كُفره بأساليب Azad‏ أو إذا أعلن كفره فإنّ ذلك يُعتبرحالة من التمرد على 

الإسلام بما هو إسلام وجنوحا نحو العدوانيّة على أهل ملة الإسلام. وحينها أيضاً يرجع تطبيق حكم الحد إلى المعصوم 

عليه السلام فهو يُقَدّرٌ المصلحة ويعلم عواقب الأمور ومآلاتها بتعليم الله تعالى له. فهناك حوادث شتی كانت تستوجب 

إقامة حكم الردة ولم li‏ فيها حدٌ الردّة ومن أوضحها محاولة المنافقين قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة 

فهذا كفر صريح. ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وآله حفظا لمصالح أهم وأولى كانت تقتضيها ظروف المرحلة حينها. 

فالحاصل هو il‏ ليس حكم الردة في الإسلام بشعا في حقيقته وفقاً للشرائط التي أوضحناها وإنما يحاول بعضهم تبشيعه 

من خلال عرضه بمعزلٍ عن شرائطه وحدوده. 

على سبيل المثال؛ ايُمكن لهؤلاء أو غيرهم أن يحملوا على من يستبشع خروج شخصٍ ما في مجتمع يسود فيه الأمان 

والاستقرار والعلم والرفاه الاقتصادي والأخلاق القويمة. فيعمل ذلك الشخص على الجحود للنظام الحاكم في ذلك 

المجتمع ويعلن الرفض له فيفتح بذلك digd‏ غيره مقن لديهم نزوع نفسي للمُهاترات والتمرّد لعوامل معقدة في 





also 
فكرية‎ AC 
عل‎ ed oY قوانين تاخ‎ Lally هناك‎ tes hd وسن‎ 
نظامه» وبالتالي تقع المصادمات ويعم الدمارٌ‎ Lae اللجتمع» لكيلا ينفرط‎ 
وينهار المجتمع.‎ 
فعلى سبيل المشال؛ بلاد الصومال عبارة عن مجتمع كبير لكنه تنظيميًاً‎ 
ولامن ضابطٍ يحكمه على الإطلاق!‎ Lo مجتمع فوضويٌ‎ 
كل فيه يستطيع أن يقتل متى شاء وكيف شاء فليس هنالك قوانين‎ 
ولا نظام يمن على ذلك المجتمع . فالإسلام هنا بدوره يعمل بقوّته على‎ 
معنى أن يبقى الوضع هكذا سلبيّاً هو إبقاء حالة‎ OY أن يفرض نظاماء‎ 
الففوضى» وهذا ما يفسّر استخدام النبي صل الله عليه وآله القوّة مع قريش.‎ 


وهذاهوالأمر الذي حتى OW‏ نجد أن أعداء الإسلام ارم 
فهموه جيداً أو فهموه وتعمّدوا المغالطة فقالوا أن الإسلام اتنشر بالسيف 


والبطشء وأن النبيّ «صل الله عليه وآله» كان نبيّ القوّة و والقهر والبطش 


و..و..! 


في حين أنهم غفلوا أو تغافلوا عن أن بيئة العرب التي ظهر فيها هذا 
النبى صل الله عليه وآله كانت لا تختلفٌ عن بيئة الصومال الآن. 


شخصياتهم منها Co‏ الظهور ولو بالسفسطة الفارغة أو الطمع في سلطة أو منصب ما إلى غير ذلك من أسباب تقودهم 
بأنانية إلى إحراق وتدمير IS‏ ما حولهم في سبيل إرضاء نزعاتهم المريضة؟! 

حينها يكونٌ Las‏ ذلك الباب ولو من خلال إيقاع أقصى درجات العقاب على ذلك الفرد وإن وصل إلى S>‏ الإعدام في سبيل 
الردع لغيره حفظا لاستتباب ذلك المجتمع المتكامل هو في الواقع حفظ للدماء والأرواح والممتلكات والاستقرار والأمن 
والنماء السائد في ذلك المجتمع. فالنار تبدأ بشرارة وتداركها بإخماد أل شرارة هو عمل عقلاي. 

فليست القضايا تُقرأ من زاوية عاطفيّة ساذجة متجرّدة من المعطيات والتفاصيل المتعلقة بها. وإلا خرجنا بنظرة مشوّهة 
لكل يم ٠‏ ٍ 

وفي المقابل حينما لا تتوافر الشرائط بأن تكون السلطة الحاكمة تطبّق التّسخة المزيّفة من الإسلام كما في حكم الأمويين 
والعباسيين وحكومة السقيفة ومن تبعهم» فإِنْ الإمام المعصوم المغصوب حقه تجده يناظر مرارا الزنادقة والملاحدة 
المرتدين ومن ذلك مناظرات الإمام الصادق عليه السلام مع أكبر المرتدين الزنادقة في ذلك العصر وهو عبد الكريم ابن 
أي العوجاءء ولم Gays‏ أنّ الإمام عليه السلام أفتى لأحدٍ من أتباعه بقتل ذلك الزنديق. فالأمر هو على ما تفضّل به شيخنا 
الأستاذ من ضرورة ملاحظة القضايا في التشريعات الإسلامية من جميع جهاتها وحيثيّاتها. 


هوامهس 


كانت بيئة العرب عبارة عن قبائل تقتل بعضها Lae‏ وتُغير على Lede‏ 
الآخرء وكانت في حالة ضياع وفوضى وانهيار تام» فقد أضاعت القيمة 
الإنسانيّة للبشر. ولذلك احتاج هذا Le eV‏ والاختلال المهول إلى سلطة 
وإدارة حازمة قويّة تعيد الأمور إلى نصابهاء Lig‏ استخدم النبي صل الله عليه 
وآله القوّة مع بيئة eV‏ اعوجاجها آنذاك حل آخر. وفي مثل هذا المورد 
ولإصلاح مثل هذا الوضع المشتمل على هذا الاختلال الرهيب قال صلى 
لله عليه وآله «ا لخي كلّه في السيف وتحت JB‏ السيف» ولا يُقيم اعوجاج 
gall‏ إلا ON Best‏ 


SM فأخبرونا أين تجد النبي صل الله عليه وآله جاء وفرضّ شيا‎ VL, 
يفرض عسل الحد أن‎ Coe yoo ف‎ Line Lange وا دمن ذلك‎ ga 
مصيره أن يُقام عليه حد من الحدود على سبيل المثال؟‎ Vy يتعبّد بهذا الدين‎ 

بل ی راط و اللييق I IS‏ نيه رف Ke‏ من OLS‏ 
الأخرى -كاليهودية والنصرانية- ما فرض عليهم أن يصبحوا مسلمين» 
وأعطاهم الضمانات والمواثيق حتى صاروا يثقون بنزاهته وعدله إلى حد 
نهم حينم كانوا يريدون الاحتكام إلى أحد يقولون اذهبوا بنا إلى أبي القاسم 
تصن الله عليه وآله-. 

۰ ۰ ع 3 4 

ذلك pid path‏ قارا ع atl‏ ادنا وسر LNG yale ly oy‏ 
ace‏ حسذا وحنقا 9( انظرُوا إلى غينيه gly gts‏ کاب git Led‏ بها Gel‏ 
عليهم حدوداء بل اكتفى بتوبيخهم فقطء ول يُعمل فيهم السّيف. 

نعم؛ هناك موارد Lae‏ يمكن استخدام القوّة فيهاء وهي مُتوافقة مع 
1 - جاء في الكافي الشريف للشيخ الكليني رحمه الله . ج5 ص2 بلفظ: «الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم 
الناس إلا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار». 

ele - 2‏ في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي .ج1 ص73: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن « على الذين 


يزعمون أنه أذن « خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين « الآية. 
3 - بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج37 ص160. 





also 
فكرية‎ NE 
هي أن نفس هذ المبدأ الذي هم يلتزمون‎ ISU SI الضمير الإنساني»‎ 
به -في مواثيق حقوق الإنسان» ومجلس الأمن- ماإن يقال بهعندأهل‎ 
الدين ويصبح ذا صبغة دينية فإنهم يتحسّسّون مضه ويس ویر تهون‎ 
pig ttn أنظمة‎ LLM be ty al S| فلب وشو لوت أن هذا الدين‎ 
SS ms ١ والقخرن كوكم‎ ae ee 
ونسميه بذلك!‎ Lge نؤمن بكونه مبدأ‎ LET دينياء في حين‎ 


الصرامة الاسلاميّة تجاه الشذوذ وأهله.. 


المحاور: يقول الغربيون ومن تابعهم أن الإسلام في تشريعه يتضمّن 
عقوبات صارمة على من يمارس الشذوذ. حيث يحكم الإسلام بقتله 
هذه مصادرة للحرّيّة iS A‏ 
موس ب a‏ 
-وإن كان بشعاً- هو من حريّته الشخصيّة التي لا ينبغخي التّدخل فيها 
وفرض قانونٍ Zhe‏ أو تنظيميٌّ عليه فيها؟ 
إن كان الجواب نعم؛ فإذن لماذا نراكم اليوم في البلاد الغربية تُوقعون 
الجزاءات والعقوبات على من يارس الجنس مع ابنته أو أمّه أو أخيّه والعياذ 
بالله؟! 
فما تسمِّيه عندك eke Bole ge‏ دائر hat ML‏ قن Gtk‏ 
مجتمعات أخرى حريّة شخصيّة كا في المجتمع المجومي - Su‏ الذي يبيح 
نكاح المحارم» ولايرى فيه بشاعة ولا مُنكراً. 
فاق دة A‏ ات الق وة وال فة وما تقد ارما gilts‏ 
ومعيارهاء قضية خلافيّة Laat‏ الناس لبيئاتهم وأديانهم وأفكارهم 


وو ١‏ 
ونظامهم الاجتماعي وغيرها من الأمور التي تجعل المجتمع يحرم هذا الأمر 
أو يسمح به. 

الإسلامٌ لايرى حريّة في مارسة الشذوذ الجنسي ويُوجب عقوبات 
صارمة على ذلك العمل الشنيع» كما أنهم يقومون بوضع جزاءات على 
تلك ال مارسات بين المحارم ولا يروما > ek SL‏ بل يعتبرونها أمراً 
Le ge‏ بقوةالقانون: 

عقوبة القتل لمن يارس الشذوذ الجنسي هي في الإسلام عقوبة رادعة 
فيها تحصين للمجتمع من أوبئة المثلبّة الجنسية التي تدم كيان المجتمعات. 
فحفظ المجتمع أولى من إبداء الرأفة والتعاطف تجاه عنصر فاسد يريد تلويثه 
بالأمراض الجنسية وهام بنائه الاجتماعي الفطري السّليم وتقويضه. 

Ll‏ أن تتمٌ مُصادرة G>‏ الإسلام GIS‏ تقنين مساحة ال حريّات الفرديّة 
وسن القوانين تبعا لذلك بم ينسجم مع تغليب المصالح ودفع المفاسدء 
eels‏ على الدين الإسلامي واعتباره ديناً مُصادما لخُريّة الأفراد ومصادرا 
LA‏ فهذايعتبر من التحامّل الواضح الذي لا يقوم على معايير علميّة أو 
ety es)‏ 


هواجس حول digall‏ الحقيقية 
فكرة الشهادة عند المتديّن 

تصوير «دوكينز» للمتديّن والواقع 
العملي 

هل هذا هو المتديّن الحقيقي 
ماذا عن المتدينين المجرمين؟ 
زعماء دينيُون مجرمون 

الشخصيّة الدينية الإيمانية الحقة 
هواجس حول أسباب خلق الإنسان 
موقف الدين من التفكّر في المُعتقد 
التديّن والأزعةٌ المويّة 

كيف يبحث الملحد في آلاف الأديان؟ 
المُستقبل al gua‏ الإلحاد؟ 


Geel‏ ا 


هوامهس 
I:‏ 


هواجس حول الهوية الحقيقية للمتدثن. 
المحاور: هناك اتام ين قبل اريتشارد دوكينز)؟ يقول فيه Sin‏ 
ol‏ الحقيقي ل تالجم يدحو otal‏ الذي يُفكر ود 
لايعتقدون بم اعتقّدهٌالأوائل POM,‏ لايعتقدون بدينهم على 
نحو cole‏ أوليس لدم إيمان قوئ بالدين؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا كلام يبعث على الضحك» وذلك 2 83 إلى 
اختلالات في شخصية «ریتشارد 99 UGS‏ وقد ذكرناها في جواب مضى. 
كما أسفلنا فإِنّه رجل نلاحظ عليه الاضطراب في التفكير وضعف 
الا Sa le‏ اللي و للك OLS‏ مةد Sa‏ الد تر ا Oe Sp Lo‏ 
ne‏ وع جاعب BW oe BY‏ 
3 الرجيل Ly LLY Sd ante‏ بريد أن be og‏ الديين 9 J‏ 
أن يصو ر للاغرين أن أى دين ف اليا لا بد أن يكر ن ويا إرهايبا غايحة إفاء 
الناس في سبيل المبدأ الدينى من خلال مايسمى العمليات الاستشهادية 
أو الاتتحارية: tb Vp‏ ليسوا بمتدينين حقيقيين إن لم يكونوا على تلك 





1 - تقدمت ترجمته. 


also 
فكرية‎ 


الصورة التي يحصر فيها الفرد المتديّن! وذلك ليس سوى كلام اعتباطي 
أشبه tel AL‏ 


فكرةٌ الشهادة عند المتديّن 
المحاور: ألا Sai‏ أن تستشهد في يوم ما؟! 

سماحة الشيخ الحبيب: نعم» ولكن أطمح لنيل شرف الشهادة بين يدي 
إمام زماننا الحُجّة بن الحسن المهدي «عليهم| السلام» في سبيل أهداف 
سامية دنيوياً وأخروياً وهي في الحقيقة تضحية من أجل الإنسانية وتخليصها 
من الشرور والظلم! 

ولبست الشهادة عندي أن أذهب وأفجر نفسى في الأسواق أو المساجد 
والحسينيات وأقثل النساء والأطفال والأبرياء er‏ هذاهوالدين! 

إن الاستشهاد هو نوع من أنواع التضحية لأجل المبادئ الحقة والسامية» 
وهذا أمر مقبول عاليًا. 

على سبيل UL‏ العالم يحترم غاندي من جانب الثبات عل المبدأ لأنه 
کا کی ماو ا وار اا ا ee‏ سراميو اليبانا 
غاندي» والعا م يرى هذه الشخصية قد ضحت في سبيل الصالح العام 
للمجتمع والإنسانية» سيا وأنه كان صاحب فلسفة اللاعنف» من خلال 
عدم قبوله مُواجهة البطش الاستعاري بالعنف» be Vp‏ تحريك حس 
الضمير لدى مُجتمع الطرف الباطش. 

soles ف‎ EWE ومن‎ GLE Of تشقون ]إل‎ Leet Se ttle tly 
بی ل عل تحر اشاق کر هرق فيه أنه 8 كان السرا‎ 
الغازي ينتمي إلى مجتمع له نسبة من الضمير يمكن إيقاظها واتقادها فحينئذ‎ 


هوامهس 
فكرية 


نواجهه باللاعنف). 


تحن لسا كالبكرية والوهابية الني تريد القعل لمجره التحطش للقدل 
والاستيلاء والإيذاء فليس عندنا شيء كهذا في الثابت من تعاليم آهل 
البيت عليهم السلام البتة. ومُشكلتنا مع دوكينز هي لغة التعميم» فهو 
دائياً ما ينطلق من عمومات إلى تعميمات؛ في حين أنه يُفترض به -إن كان 
أكاهيييا of Lats, Lier‏ ل gles‏ هو العاف يل وتطلى من peat‏ 
هذا الدين لكي ينتقده بها هو وب فيه. وعليه أن يتفقه في ذلك الدين ويرى 
مبادئه وشرائطه الحكمة» فأين عندنا في الدين الإسلامي الأصيل - دين 
الشيعة- أنه يجوز لنا أن نقتل الناس الأبرياء بعمليات تسمى استشهادية؟ 
هذا الأمر حرم عندنا Loli‏ وغير مقبول على الإطلاق. 

ES Lege |‏ قت الشيخ الفاني» والمرأة» والفتى دون البلوغ وإن كانوا 
في ساحة المعركة ويشاركون فيها! فكيف بالأبرياء الذين هم خارج ساحة 
IGS yall‏ 

هذه المبادئ مُقرّرة عندنا في شريعتناء ويمكن ملاحظتها بالنظر في باب 
الجهاد من مثوننا الفقهية. by‏ هذا الشأن Ae J‏ الباحث الهم إلى الكتاب 
duel il‏ المرجع صادق الشيرازي دام ظله «السياسة من واقع الإسلام» 
خاصة في فصول الجهاد منه. 

وعليو نقول؛ أن GL‏ «دوكينز» ويعمّم صورته تلك عل كل المتدينين 
فهو أمر يرفضه أهل الإنصافء ولا يرون منطقه سوى كلام اعتباطي بلغة 
تعميميّة لا تنطلق من حقائق علمية» وليست من شأن الأكاديمي الحقيقي 
1 - قدم سماحة المرجع الديني السيد Golo‏ الحسيني الشيرازي دام ظله رؤية الإسلام لهذه المفردة (السياسة) التي 
عمل على ضياغة أسسها آلاف المفكرين ومن عديد الأطياف الفكرية والدينية والسياسية قلك الرؤية تضمنتها أطروحة 
سماحته قدمها في كتابه (السياسة من واقع الإسلام) التي يشير فيها سماحته إلى تلك السياسة المغيبة عن مسرح 


الأحداث بفعل الحكام في بلاد المسلمين, أو بفعل الجهل بتعاليم الإسلام نتيجة التراكمات التاريخية السلبية المتداخلة 
أو بفعل التعتيم الذي مارسته وتمارسه أدوات القمع السياسي والفكري والديني. 





also 


oC‏ فكررة 


الذي يفترض أن لا يتحدث بمثل هذه اللغة. 


تصوير «دوكينز» للمتديّن والواقع العصلابي. 
المحاور: ولكنّ تصوير دوكيز للمتديّن هو الواقع المحسوس! فإننا 
نشاهد هذا الأمرفي المتدينين بالإسلام» ونجد أنه إذا ازداد الفرد منهم 
Ls‏ فإنه يجنح إلى قتل الآخرين وما أشبه! 
سماحة الشيخ الحبيب: فة من المسلمين هكذا وليس كل المسلمين! 
وغل فرص أن جيع السليين ماروا هذا GLE‏ شىء عل الديين ذاته 
إذا كان النص الديني ْم لهم وتعاليمهم الدينية على خلاف مايفعلون» 
التعاليم الدينية حينها؟ 
اذا يتحمّل الدين مسؤولية أفراد يبون أنفسهم إليه ولا يمتثلون له؟! 


هل هذا هو المتديّن الحقيقي. 
المحاور: كيف تصف المتديّن الحقيقي» هل هو كائنٌ عنيف 


وعدواني؟ 


سماحة الشيخ الحبيب: IY‏ 


lilo‏ عن المتدينين المجرمين؟ 
المحاور: ببساطة هكذا قلت CY)‏ هناك متدينون عنيفون مجرمون 
يقتلون ويأمرون بالقتل lols‏ عنهم؟! 


فكرية 


سماحة الشيخ الحبيب: هؤلاء ليسوا متدينين حقاً! 


clog;‏ دینبُون مجرمون 
المحاور: هناك زعماء للديانة الإسلامية مُتدينون ومجرمون كأبي بكر 
البغدادى Ste‏ أليس هو من زعمء الديانة الإسلامية؟! 


سماحة الشيخ الحبيب: نعم المذكور وأمثاله من زعم)ء الديانة الإسلامية 
re Se en Cerra)‏ الديافة Em Obs Wen‏ 

إن زعماء الديانة الإسلامية الحقيقية هم الرسول الأكرم صل الله عليه 
اتبعوا شخصية حاكم سياسي جاء واستولى على الحكم بانقلاب غادر» ومن 

لم يكن أبو بكر بن أبي قحافة وهو مؤسّس دين الطائفة البكرية التي 
ينتمي ها أبو بكر البغدادي”' وأمثاله زعيمًا دينياًء بل كان زعي سياسياً. 
ال ل لك لح راضم .فلم 

الواحم لاحي متكا re eee‏ 
جيداً والنظر مليّاً في الفقه الإسلامى والمفارقات بين أتباعه وطوائفه. ولكنّ 
هؤلاء ما قرأوا كتاباً فقهياً إسلامياً واحداً فضلا عن قراءة كتب أهل ملة 
الإسلام والتمييز بينهم! 
1- إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي وشهرته أبو بكر البغدادي )28 يونيو 1971 - 26 أكتوبر 2019( كان قائد 
تنظيم القاعدة في العراق والمُلقب بأمير الجماعات المسلحة التي تتسمى ب»دولة العراق الإسلامية», قام بإعلان الوحدة 


بين تلك الجماعات -»دولة العراق الإسلامية»- المسلحة ومنظمة جبهة نصرة أهل الشام في سوريا تحت اسم تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي اشتهر ب(داعش). 





also 
فكرية‎ ۹€ 


Se e Ore mre’ 
GLUE عن المجتمع والمحيط العام. ولبسن ذاك الذي يذخل المجتمعات‎ 
والمتفجرات والأسلحة النارية.‎ 

بل عوالك خص الزن الذي يكونف كل الميادين شخصية nts‏ وفاغلة 
وإيجابية ee e‏ ا رام والمساواة 
صل الله عليه وآله ths‏ الطاهرين عليهم السلام» فهو دائب العمل 
على حملات التوعية للمجتمع بلا إكراه ولا غلظة ولا فضاضة. وإن كانت 
مده صر eS eer‏ 
الضللة »فهو يوج هالقسوة على المعتقدات؛ لا عل المعتقدين . لأنه يفرّق بين 
ا معتقد وبين المعتقد فله أن هاجم المعتقد ويوهنه وينال منه ويتحدّث بلغة 
tole‏ اسه al Lal‏ ناس يعلط عة ن الخطاب إلا Le sade‏ دان 
المخاطب يحناج توبيخا يفضي إلى التنبيه. 


هواجس حول أسباب خلق الإنسان 
yy‏ ا سا وا و د 


ساحة الشيخ الحبيب: في الإجابة على تساؤلكم قد تكون النظرية 


هوامهس 
فكرية 


الشائعة -إن جاز التعبير- خصوصاً على مستوى تفكير المسلمين هي أن 
SG, OLY‏ يبد اهز وجل UL eet‏ وما CAME‏ 
ا fod pays‏ وهذا صحيح؛ TY]‏ تلك ليست العلة الوحيدة 
وحسبء بل هناك عللٌ أخرى تستتبط من الآيات والروايات» ومع الأسف 
لانجد تلك العلل حاضرة في منتديات النقاش والحوار مع مايسمّى العالم 
المتحضر ليتمكن أن يأخذ صورة أخرى عن الإسلام؛ وعن هذا الدين 
Goi VI‏ وا لصق من ee‏ الاين اللو ليس لدل 

م ا وا خخلتق الان ر او ا ف ارهن مع اعد 
وجل دا الخلوق فإن من رخغنة العو وجل ly‏ آنه قد غلاق الإتسان 
لكي يتكامل وينضج ويجد نفسه في صفحة ope gl‏ ولايكون عدماً بل 
يمن عليه بهذا الوجود الذي هو أهم ميزة فيناء وأعظم ما يمكن أن يُقال 
فيناهو LS‏ موجودون وفي عالم الوجود. كان يمكن أن يشاء الله تعالى إبقاءنا 
في طي العدم» ولكنّ رحمته تبارك وتعالى جعلتنا LS‏ فنتكامل وننضج 
ونجد ذواتنا ونعرف ما يُصلحنا ويُوصلنا إلى طريق الخلود الأبدي. 

وهذا الام ك استفادته من القرآن الحكيم ذاته» فالله سبحانه وتعالى 
يقول :ولا رالود eB‏ (019 إِلَامَنْ رَحِمَ بك (gE BIG‏ أي 
خلقهم الله عر وجل للرّحمة. 

}3 يزاون كُتَلِفِنَ) : يشير تعالى إلى الواقع التعددي وهو أن البشر 
متعددون في مشاربهم ومذاهبهم وآرائهم ونحو ذلك لاء مرجم رَبك 
فإن اله بهديه تبارك وتعالى إذا كان مُستحقاً وصادقاً في طلب الهداية ويه 


E 


oe ee (ie as} a 





1 - سورة الذاريات: 56 


also 
هل فكرية‎ 
والنور» وقيمة الكينونة في صفحة‎ ole Sy والاختلاف والتعدد» والمهدى‎ 
بل سيد الموجودات وأفضلهاء ولهذا خلق الله الإنسان.‎ 
(أنه كلما زادت معارفنا واكتشافاتنا‎ PG Sele وقد قال بعض‎ 
G 4 1 03 
العملية؛ كل زدنا يقينا أن هذا الكون قدأعِد لاستقبالنا).‎ 


فتخيّل BOT‏ غيبية ما خلقت لك هذا الكون الفسيح وأعدّت كل 
شيء فيه لكي يستقبلكء فآنت إذن الكائن المحظي والمكرّم عند تلك القوّة 
الغيبية الجبّارة» وأنت الكائن الذي خلقك الله لكي يُذكرك دائ] Ah‏ 
مرحوم ومشمول bL Sy‏ بالرحمة» ولذافإِن من أوجدك تراه في IS‏ سورة 
بدأتوصيف نفسه بقوله [بسم الله الرحمن الرحيم]» وحين بعث إليك نبيا 
قال لك إني بعثته رحمة للعالمين» ونح و ذلك. 

إذن؛ هذه القيم والإشارات السماوية تعطينا مقاماً كريباً وعظمة وحظوة. 
وتفهمنا LT‏ نستحق هذا الوجود ولذا رحمنا الله Fe‏ وجل فأوجدنا وخلقنا 
لكي نحظى بمثل هذه الرفعة والسمو والمجد الذي يوصلنا إلى حالة من 
السعادة والكرامة الأبدية في جئة QUEL‏ ولمهذا GLE‏ الله الإنسان. 

YL,‏ فإن الله عز وجل ليس بحاجة لعبادتنا وهو Bb‏ عنهاء ولا تزيد 
Laake‏ ق dt als‏ كن أن Lier JUS‏ لتعال لالص ينو Ket‏ 

إننا نق رأ في تعقيبات الصلوات «إلهى هذه صلاتي صليتها لا حاجة منك 
sy Lal‏ ماك gd‏ و مي اة رجاب لتك كرما انرسي 


L1 


غاية ناهتاتك أن dl‏ عرز وجل of olf‏ پر خا oly‏ کر ما بال جرد ودا 


1 - هو: العالم الفيزيائي البريطاني فريمان دايسون. 
2- المصباح» الكفعميء ص21. 


هوامهس 
د 


الحياة التي ترفعنا من مستوى العدم إلى مستوى الوجود والسمو والرفعة 
والح و العا ةا دوا Lele Ll Ny‏ كاك و هة من ت 


موقف الدين من التفكر في الفعتقد. 
لاور ماردكم على من يقول أنّ مساوئ الدين أكثر من 
إيجابياته؟ يقول دوكينز: (إن البيين ضار لأنه يعلم أصحابه el‏ لا 
يجب عليهم أن يجدوا العلة لَُمتَقَّدهم ولا يجب عليهم أن يأتوا بأدلة 
عل مُعتقيهم)؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا أيضاً مثشال على الاضطراب الفكري لهذا 
الرجل. 
ماذكره «دوكينز» صحيح بالنسبة إلى قسم من الأديان» وخاطئ -على 
الأقل- بالنسبة إلى oe‏ من الأديان» فلم هذا التعميم؟! 
نعم في النصرانية الأمر هو على مايقوله ادوكينز» وخصوصاً في 
المجتمحات الغرية Go se‏ التضيارى الك ر قن الحرب- الذين اولزن 
الظهور بصورة الفرد المنطقيّ حين يدافع أحدهم عن اعتقاده في التثليث. 
وذلك نتيجة لتأثره بالبيعة الإسلامية التي تحتكم إلى الدليل والبرهان 
oll GLa‏ 
أما المجتمعات الغربية فلأنها كيانات متقدمة ومتحضرة والسيادة فيها 
Lal‏ الأكاديمية؛ فإك لا تجد هنالك قسيساً يناقش منطقيّاً في مسألة التثليث 
وإثباتها بُرهانياً طبقاً للقواعد المنطقيّةء وإنّما يجييك بهذه العبارة الشائعة 
«عليك فقط أن تؤمن بهذا الموضوع»! 


also 


۹۸ فكرية 


فلو كان «ريتشارد دوكينز) Lied‏ ومُطّلعاً ots asi‏ كلامه هذا 
يضحك الناس ee ss‏ 
الأديان هي التي ol‏ أبناءها الإيمان بال معتقّد الديني جزافاً بلا حجّةولا 
برهان»؛ في حين أنه يوجد دين هو من الأديان الرئيسية في هذا الزمان وله 
انتشار واسع حيث يناهز عدد أتباعه النصف مليار وهو إسلام الشيعة 
-على الاصطلاح الغربي- لدى المسلمين الشيعة ستجد في كل رسالةٍ Atlas‏ 
صادرة عن كل Leno Line ye‏ المسألة رقم 4١١‏ وفيها أنه «لا يجوز التقليدفي 
أصول الدين ily‏ يجب الاعتقاد ماعن دليل وبرهان». وهذا كاف في 
كني cece‏ | توشوه راطيا شل ی 

be |‏ درك أن ينحنت Ke‏ فن sl pall‏ أو عن أديان Gel‏ 
Gail‏ عليها تفصيايًاًء ope Lily‏ ديننا -الإسلامي- فهو لا يعرف شيئاً. 

أن تلتقط الصورة العامة التي تصلّك من الإعلام أومن خلال الجماعات 
الإرهابية وتبني عليها؛ هو Fal‏ يجعلك بعيداً عن اللغة والمنهجية الأكاديمية. 

إذاكاة دوکر اديا antes Lae‏ أن Gate‏ ورفن کی أكثر ليكتشف 
كيف آنه يظلم بعض الأديان التي يحسبها كسائر الأديان الأخرى ‘ede‏ 
أو المخترّعة. 


التديّن والتزعة الدّموبيّة 
المحاور: يقول دوكينز 9 المتدين يقول بم أثني متدين SAS‏ 
all‏ لأسباب دينية» LAT‏ الملحد فلا يستطيع قول هذا لأنه ليس 
هناك أي رابط منطقي ني الموضوع» السؤال: ماذا قدّم الدين للإنسان 


1 - راجع -على سبيل المثال- الرسالة العملية للمرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام ظله 
(المسائل الإسلامية)ء أحكام التقليد. المسألة رقم )1( ص87. 


هوامهس 
فكرية 
غير الاختلاف والحروب؟ بخلاف الإلحاد الذي قدّم الرفاهية والتطور 
والعلم والتكنولوجيا؟ 
سباع الشيخ الحبيب: نعم بالفعل بعض الأديان ذات صبغة دموية» 
كالديانة الوهابية فإنها في أوّل انطلاقتها Gee‏ مؤسسها « محمد بن الوهاب)“ 
عن رغبته في الاستيلاء على الكون بسفك الدّماء عندما وض عيلهفييد 
امن سعود وقال aS‏ «الدم بالدم» والهدم (dL‏ وكان مبدأه ومنهجه 
يقوم على تكفير الناس ومن ثم قتا هم وسبئٌ نسائهم واستحلال أموالهم 
وأراضيهم» وبالفعل انتشرت الوهابية بهذا الأسلوب! 
نحن نقول أنْ كلام «دوكينز» صحيح بالنسبة إلى بعض الأديان وبعض 
المبادئ الديية cpg ll BSL La Joell‏ رتلك مساح إلى Zoek ad‏ كما جزمت 
النازيّة. أمّا أن يُقال كل الأديان على ذلك النحو؛ فهذا باطل. 
هنالك أديان ذات نزعةٍ روحيّة مُجرّدة ليس فيها ILS‏ قط ومع ذلك 
يجنح بعض أتباعها للدموية. ولذلك علينا التفريق بين المعتقد وبين 
JL Le be‏ الشهرر هو أن LU‏ البوذية له تؤمى بالف » ولكن 
مع ذلك وجدنا مجازر فظيعة ارتكبت بحق المسلمين في ميانمار من قبل 
البوذيين بدافع ديني وبتحريض من الزعاء الدينيين الذين أمروهم بقتل 
المسلمين! 


ولكي نكون منصفين؛ فإثنا لانحسب هذه المارسات الوحشية من 





1 - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي وتنسب إليه الفرقة الوهابية. ولد سنة 61115 sis‏ سنة 1206ه وقد 
أخذ شيئاً من العلوم الدينية وظهر dic‏ أيام دراسته زيغ وانحراف كبير, مما دعا والده وسائر مشايخه إلى تحذير الناس 
منه؛ وفي سنة 1143ه أظهر الدعوة إلى مذهبه الجديد. ولكن وقف بوجهه والده ومشايخه, فأبطلوا أقواله فلم تلق أفكاره 
رواجاً حتى وفاة والده سنة 1153ه فجدد دعوته بين البسطاء والعوام فتابعه حثالة من الناس» فطرد إلى الدرعية فراجت 
أفكاره فيها واتبعه أميرها محمد بن سعود وعامة أهلها. 

2 - عنوان المجد في تاريخ نجد. عثمان بن بشرءج1 ص 89. 


also 
فكرية‎ 


هؤلاء الزعماء الدينيين على مُعتقد البوذية ولا نقول أنها من صميم العقيدة 
البوذية أو من تعاليمها. 

إن مشكلة «دوكينز) أنه يعمُم (SS‏ واحداً على جميع الأديان فيزعم أن 
هدفها القتل والجريمة وسفك الدماء بغية فرض الدين بالقوة! وهذاغير 
صحيح؛ فمن جانينا نحن الشيعة المسلمون ليس عندنا مكل هذه النزعة 
الدموية» وهذه كتب الفقه الخاصة بالشيعة أمامنا لا تتضمّن Osh‏ تعاليم 
إرهابية. 

فعل «دوكينز» وأمثاله أن يطّلعوا ويتعلّموا فقه الشيعة الرافضة لسنوات 
حتى يقفواعل الحقائق بأنفسهم. 

Lal‏ المقارنة بين op aed‏ والملحد من ناحية النزوع للقتل والحروب 
وعدمه؛ فهي أمر باطل بداهة. عجيب من هذا الرجل كيف له أن يقفز 
عل مايعد من البدهيات والمحسوسات الشاهدة والُسجلة ني التاريخ 
البشري! 

إن أكبر الحروب التي وقعت وخلّفت أعظم عدو من الضحايا ما كانت 
أسبابها دينية» بل قسمٌ منها كان ينطلق من خلفيات دينية» با لنب الاجر 
فهو حروبٌ كانت ذات خلفيّات وأسباب سياسية بحتة؛ أو سياسية عُلّفت 


بإطار ديني والدين منها براء أو أخرى تلبّست بذرائع آيدولوجية مختلفة! 
فالشيوعية -على سبيل المشال- Le‏ جاءت وأرادت فرض النظام 
eg‏ عل الخال قد ارتكت ك عاقلا من الجازرا Ogee gots‏ 
ملحدون |S‏ هو معلوم! 
أكبر المجازر الدموية التي عرفتها البشرية والحروب جاءت من هؤلاء 
الشيوعيين أمقال «فلاديمير ليتين» ولاستالين) LA bg‏ 


هوامهس 
فكرية 
لقد قتلوا في روسيا قرابة الأربعين مليون إنسان ودمّروا العالم tals‏ 
فلاذا پنژه «دوكينز) الإلحاد؟! 
فال ها tee‏ | ااا كانتا Spi‏ 
الناس برفعهم شعارات Lect‏ ولكنّ واقعهم الذي ظهر شيء آخر؛ LB‏ 
لے افر اولك Gell‏ الاين وار سوا هفل هذه he tle I SL‏ 


+ 


te 


ag ets Ly‏ اة« وكيس oF ST‏ اة LL‏ سن 
el. Slog eee oe‏ الد من فارساك 
og ll‏ المجرمين أيضاًء خاصة إذا كان هذا الدين-كإسلام الشيعة- ليس 
يتضمّن مثل تلك التعاليم والتأصيلات التي تدعو إلى سفك الدماء وإباحة 
الأعراض ونح و ذلك. 


كيف يبحث الملحد في آلاف الأديان؟ 

المحاور: ما الذي تطلبه من «ريتشارد دوكينز» الآن؟ هل تريد منه 
أن ببحث في آلاف الأديان؟ ولقد سبق وذكرتم أنه يحناج إلى سنوات 
لدراسة الفقه الشيعي وحده لكي يكوّن نظرة صحيحة عن التشيع! 
سماحة الشيخ الحبيب: عليه الرجوع إلى المختصين الذين يُدرّسون الأديان 
في الجامعات الغربية» ويسألهم عن الرأي المشهور في الفقه الإسلامي عند 
المسلمين الشيعةء وهل أن له ملامح دمويّة أو إرهابيّة أم لا؟! فليسأل مشلا 
هل يوجد فقيه شيعي واحد جير أن يذهب شخصٌ بحزام ناسف port)‏ 
نفسه في الأسواق وغيرها؟! سيجد الجواب أنه لا يوجد شىء من هذا القبيل 

ى a‏ الع الادقا ٠‏ 


also 
فكرية‎ ٠ 

فإن كان «دوكينز» لا يستطيع أن يبحث بنفسه ويقف على حقائق الأمور؛ 
فان عليه OF‏ يرجع إلى الْمختصّين. 


المفستقبل للذين pi‏ الالحاد؟ 
المحاور: هل بقي مكان للدين مُقابل هذا التطور العظيم الذي 
يشهده العام البشري في الآونة الأخيرة؟ 
إن هنالك أسئلة قد أجاب عنها العلم في حين عجز الدين عن 
الإجابة HLA, Lge‏ من يقول أن المستقبل للإلحاد لكون غالبية 
العلماء من الملاحدة. فم تقولون؟ 
سباح الشيخ الحيب: إن اهيل للذين GL‏ ونسبة Lille‏ م اهي 
مائة بالمائة. أعني بذلك الدين الإسلامي الذي جاءنا عن الأئمة الشّرعيين 
م نآل محمد صلوات الله عليهم. أمًّا الأديان المزيفة فإنها ستندثرء لأنها 
ليست بالمستوى الذي تقبله الحضارة الإنسانية في تكامّلها ونضوجها. 
لولم يكن المستقبل للدين؛ لما وجدنا واحداً من كبار LAY el be‏ وكان 
أشهر من نار على علم -وهو «أنتوني فلو)- يؤمن بفكرة الإله» وقد صدر 
كتابه الشهير بعنوان (نعم: هناك إله» فأحدث بذلك صدمة لدى الملحدين 
ومنهم (ريتشارد دوكينز»! 
تج فوا تنكول آله ك اداه A NN‏ تشر جا aay‏ ف الاك اقات 
والحقائق والمعارف العلمية؛ كان ذلك في صالح رسوخ الدين وتعزيزه 
وس وعقول دزی si GLY‏ ناك وكان ذلك دافا si‏ العلياء 
الللحدين في الصيرورة الى التديّن. 


راد لارو إل ths‏ ا وعى pike Uber ZY‏ 


هوامهس | 
نکر ا 


التخصّصات إذا كان Lust‏ ينتقل إلى LLY‏ بل العكس هو الصحيح حيث 
تجدٌ انتقال العلماء الملاحدة إلى التديْن أو على الأقل إلى الاعتقاد بفكرة SY‏ 
وهذا يقتضي منهم البحث عن الدين الحق. 

ومن A of‏ الذين pe Ly tee‏ الدين GH‏ الروفسور BP‏ اس 
ماكلوين»”" الذي أسلم وتشيّ وقد قابلته شخصياً وهو رجل ل يذْعّه أحدٌ 
إلى الإسلام أو التشيع» بل آمن بذلك من خلال علومه وعن طريق بحثه 
الشخصيء وهو نادرة من النوادر في تخصصه. 

لذلك نقول وبإيمانٍ تام أن المستقبل للدّين عاجلاً أم آجلاً.. عيناً كما 
نقول te‏ أن المستقبل للتشيّم؛ لأنك لا تجد من الشيعة أحداً ينتقل إلى 
الديائة البكريّة LEU‏ عن اغشادوإبيان: فى حين CLT‏ تجدق Jol‏ أفراجا 
من تلك الديانات الزائفة تنتقل إلى التشيّع عن قناعة وبحث وإيمان. 





1 - توماس ماكلوين (بالإنجليزية: «(Thomas McElwain‏ هو بروفيسور أمريكي في الفلسفة واللاهوت وعلم الأديان 
المقارن. وهو محاضر في جامعة توركو بفنلندا. اشتهر بتحوله من المسيحية إلى الإسلام. بعد أن دخل توماس ماكلوين 
الإسلام» غير اسمه إلى cole»‏ حیدر» وقد اختار المذهب الشيعي الإثني عشري. وقد نشر بحثا يثبت فيه «ورود واحدة 
من الإشارات عن كفر عمر بن الخطاب في التوراة والإنجيل!» 


٠‏ فكرة الخالق al ga‏ إشكال؟ 

٠‏ ألا يمكن أن يكون استبعادكم 
للعشوائية مُبالغة؟! 

٠‏ الكون مُنشق لنا أم نحن تناسقنا 
معه؟! 

٠‏ هاجس العشوائية والصدفة 

٠‏ أيهما طارئ المادة al‏ القانون؟ 


الحلقة اللسادسة 


هوامهس | 
نر 3 


فكرة الخالق ds‏ أم إشكال؟ 
الحاور: هناك من يعترض عل الدين سذا القول وهو أن ربط 
وجود المخلوقات بالخالق ليس ححلاً لُحضلةٍ بل تعقيدٌلهاء بمعنى أنه 
ليس ذلك هو الحل لإشكاليّةِ وجود الخليقة حيث فكرة الخالق تزيد 
المسألة تعقيداً. فما ردكم على هذا القول؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا قول باطل ولسنا نقول ببطلانه من وجهة 
النظر الديبة أو انطلاقاً من راي cael‏ بمعدى أن لست أصف هذا القرل 
بالبطلان لكوني Lae‏ أؤمن بالخالق تبارك وتعالى» وإنما أصفه بالبطلان 
بناءَ على الحقائق العلمية من جهة» وعلم المنطق من جهة أخرى؛ وبعبارة 
جامعة GJ‏ أصفه بالبُطلان GY‏ أحترم عقلي وهذا الذي يدعوني لأن أصف 
لك Lith 13) GY cosh Jal‏ جيدا لوجدتا أن pill‏ لشوء 
الكون هو التفسير الأكثر تعقيداً والأبعد عن الفهم العقلي والأبعدعن 
واف lel‏ 
لاحظواهنا LF‏ تفسر الخليقة GIL‏ وذلك يعنى أن هنالك قوة غيبية 
ی اللي slut‏ ا او ip Hedaya Selo, Solely‏ 
هي قوّة عالمة حكيمة قادرة واجبة الوجود. وهذه هي صفات الإله تبارك 


also 
فكرية‎ I-A 


SLs 5 


هذا التفسير أقرب إلى العقل من التفسير الآخر الذي يطرحه الملحدون 
أو الماديُون فتفسيرهم هو الذي عقّد الأمور أكثر وجعلها أبعد عن العقل. 

LO, SUNS yee ppl CL am gy el La gt‏ انيا 
على العشوائية وأن هذه الحياة بم في نظامها الكوني من تعقيد ودقة قد 
Lat oles‏ بسكل te sl te‏ ذهب قذي إل أن هنذا الكون مسال 
أي ليس له نقطة بداية ولكن تالياً انتهت آراء علاء الفيزياء والكونيات إلى 
أن للكون نقطة بداية وهي التي يسمُّونها بالانفجار الأعظم حيث تعلمون 
آنه تقريباً في الوقت الحالي هناك شبه تطابق بين مختلف العلماء على اختلاف 
توجهاتهم في القول OL‏ للكون بداية سواء فسروها بالانفجار الأعظم أو 
غيره من نظريات طرحت تعديلات على نظرية الانفجار الأعظم إلا pel‏ 
Lee‏ بالنتيجة انتهوا إلى أن للكون بداية؛ Ley‏ أحرج هذا الأمر أولئك 
الذين أرادوا إثبات تسلشّل الكون وأزليّته by‏ قالوا بالانفجار الأعظم! 
ومن هنا وقعوافي الاضطراب فإنهم إذا قالوا بالانفجار الأعظم لزمهم أن 
يفسّروا من أين جاء هذا الانفجار وماهى القوّة التى سبّبت هذا الانفجار 
الأعظم؟! ٠‏ ۰ 

فبالنتيجة أن الكون كان عدماً وبعد العدم نشأت هنالك مادة انفجرت 
وفقاً لقوانين فيزيائية مُعبّنة وهذا الانفجار Lag‏ لتلك القوانين 3 JX‏ هذا 
الكون ونحنٌ طور من أطواره. فالواقعٌ أتهم في سبيل أن يتمأصوامن 
إثبات الإله الُوجد قالوا بعدّة نظريات وإحداها تلك التي قالوا فيها SL‏ 
LEYS‏ جزء من مجموعة أكوان ليست ملائمة بالضرورة للاستمرار والتطور 
وليست قائمة على القوانين الفيزيائية التي تحكم كوننا هذا وذلك ما أفسح 
لجال الالء مدال ادال نة العقدة. 


هوامهس 
فكرية 


SNS نتن‎ pales أذ فاق عسو‎ sll gue FALL, HU 
ط رأعل نظريّتهم. يقول ذلك الإشكال أنا لو حسبنا عمر هذا الكون بناء‎ 
على القواعد الفيزيائية ستقدر عمر الكون بكذا بلايين من السنوات مشلا‎ 
هذه الطريقة العشوائية وصولاً إلى‎ Lig وعليهٍ فإِن هذا الكون يحتاج لكي‎ 
الانتظام هذا الشكل العجيب والتناغم بحيث يوفر البيئة المناسبة لنشوءٍ‎ 
مايُسمى في‎ Jee الحياة الذكيّة المعقدة التي نحن أحد تجلياتها إلى أن‎ 
الرياضيات بقانون الاحتمال.‎ 

بمعنى تطبيق قوانين الاحتمالات الرياضية لننظر كم cles Veal‏ لكي 
يكون أحد تلك الاحتمالات هو الاحتمال الناجح أو الظرف الكوني الناجح 
الذي شكل هده BLA‏ 

بعبارة أخرى الآن أنا أريد البرهنة على شىء موجود و أنه نشأ بطريقة 
dtl, te‏ السب clad Lay fly te‏ إل عبان Ve Vit‏ لسر 
ما تتطلبه هذه العشوائية وهذه الصدفة بحيث تكون ناجحة وتحقق هذا 
الموجود وتكوّنه. 

وهذاله قواعد تحكمه وعلى أساسها وجدوا أنهم إن أعملواتلك 
القواعد وفقاً لحساب الاحتمال فإنهم لتفسير الحياة المعقدة التي نحن أحد 
عناصرها سيحتاجون إلى عمر أكبر وأطول من عمر الكون الحالي بأضعاف 
مُضاعفة لكي يصح الاعتماد على قوانين الاحتمال. 

ذلك oF‏ الاحتمال بالنسبة لعمر الكون الحالي فرصته في إصابة وتحقيق 
هذا النموذج من الكون البديع ونظامه فائق التناغم والدقة الّقارنة للتعقيد 
هي فرصة لا تسعفها العشوائية. 


oy‏ كل هق pole‏ فى هاا geo, SU‏ تناف فاا سل تسيب ihe‏ فد 


also 
فكرية‎ 


كمثال على التناغم والتلاؤم الكوني للحياة بشكل دقيق جداً Os‏ 
العلا قر لون فلنظر إل العشب لوج وه ق المساحات eed ol pa‏ أن 
ال aed Len te tg‏ واه كامس ال Say‏ عاسب آل denne‏ 
Hey‏ غم تاها 

ذاك أن العشبة هذه أشدٌ ذكاء في التعامل مع الظروف المحيطة بها من 


عمو pola el‏ سي 

فمن يتأمل في هذا الكون ويرى هذه المندسة الذقيقة يشعر كأن) (ene‏ 
ذكيّاً قد صمّم هذا الكون هذه الدقة الفائقة فجعّله مناسباً لنشوء هذه 
الحباة الذكيّة المعقدة التي يمثل الإنسان أحد أبرز وأهم عناضر منظومتها 
caren‏ 

من يتأمل ذلك يصل إلى Of‏ وراء ذلك الوجود المحكم القن Svar‏ ولهذا 
برزهؤلاء الذين ذهبوا إلى نظرية التصميم الذكي THE INTELLIGENT)‏ 
(DESIGN‏ وهذه النظرية يتبناها عدد من elle‏ الغرب المعروفين. 

ومع ذلك تجد جمعاً من علماء الغرب يرفضون نظرية التصميم الذكي 
ويزعمون أن هذه الحياة المعقدة نشأت من الصدفة عشوائياً واتفاقاً. أي أن 
ذلك كما يقول «ريتشارد PUG LS go‏ كان ضربة حظ !° 

Slee Vi يكون كلانه منطقيا أن ركرة هنذا‎ SoS GS yr TILL, 
حير اقرا‎ MAES i a ها‎ 
الاحتمال وقد فعلوا ذلك؛ وجدوا أنهم إمايحتاجون إلى عمر أكبر من عمر‎ 
بأضعاف كبيرة» أو يحتاجون إلى كون أكبر من كوننا أضعافا مُضاعفة.‎ Lis 


1 - تقدمت ترجمته. 
2- رحلة عقل »د.عمرو شريفء الطبعة الرابعة. مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة. 2011 ص137. 


هوامهس 
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ألد يمكن أن يكون استبعادكم للعشوائية قبالغة؟! 


المحاور: أليس من الممكن أن يكون كلامكم هذا مبالغةً ربما؟ 
هل المعقول تفسي ركم نتم لوجود هذه المجرات التي لا تُعد ولا 
تحصى بحيث تجاوزت المليارات وكل مجرة تحوي المليارات من النجوم 
وكل نجم يدور حوله رب المليارات من الكواكب. فهل وجود 
هذه النظوسة الك تة الضخمة صداقة والناقا قضبة مسل لرا 
الشىء؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: المتوجُب علينا أولاً أن 8 القاعدة أو |S‏ نقول 
العرش ثم النقش! 
فلنفصل قبل كل شيء في كونٍ هذا الوجود محكمٌ ومتناغم Joel | AS‏ 
Lye LN‏ ف ال جود الا الأ توا Sd gay‏ 
وكذلك الكائن الي بشكل عام pl‏ لا؟ 
هذه القاعدة يتحتم أن نتّفق عليها أولاً. 
اندرو مكلا إل ما قر له الاكصون الأمريكي ارما هاون" الى 
ذكر آنه |S‏ ازدادت معارفنا وازداد وقوفنا على دقائق هذا الكون وكيف أنه 
متناسب في Go)‏ دقائقه مع احتياجات الكائنات الحيّة (AS‏ ازداد شعورنا SL‏ 
هذا الكون شد el‏ لاس سانا من قبل تسد OL‏ 


1 - تقدمت ترجمته. 
-Energy in the Universe, Scientific American, 1971, 224, p.50 -2‏ 


N IC 
نحن تناسقنا معه؟!‎ pi الكون مُنشق لنا‎ 
نحن‎ LT المحاور: لماذا لاتكون هذه المقولة معكوسة فيُقال‎ 
المتناسقون مع هذا الكون ومع ظروفه وقوانينه وليس الكون هو‎ 
المتناسق مع وجودنا نحن؟‎ 
بمعنى آنا تطوّرنا لكي نتناسب مع الوجود ونتمكن من العيش‎ 
بهذا الأسلوب في هذا الكون.‎ 
سماحة الشيخ الحبيب: أقول أن العلم والحقائق العلمية تُثبت العكس؛‎ 
A538 ولا قبت هذا الذي‎ 


هاجس العشوائية والصدفة. 
المحاور: ألسنا كائنات متطورة الآن؟ 
هذه العشبة قلقم Lh‏ ذكية تستطيع أن تتناغم مع المحيط البيشي 
والمناخى الذي تتواجد فيه؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: نعم هو SBS‏ لكم. 
من وضع في هذه العشبة تلك الميزة؟! هو هذا الكلام. 
من خلال سؤالك كأنك تفترض أن الحياة المعقّدة هذه نشأت عن طريق 
الصدفة بلا غاية وهي تكيّفت مع هذه الصدفة! 
هذا أمر غير معقول! بمعنى آنه لا بدٌ أن يكون هناك Ge‏ بارع من 
ورا هذا العاسق وهر قد oda Lely Lin‏ الى فة الدقرقة جا 
مترابطة ومتناسبة .هذه الكيفية. فنرى مثلاً كيف Of‏ الكائنات تحتاج بعضها 
بعضا Lely YL‏ عل أن الحياة تكوّنت بهذا الشكل اعت ادا عل سب 
دقيقة في الكون فإذا اختل شىء واحد منها انعدمت الحياة. 


I 
ta” 
يه‎ 


العلماء مكنذا يقولوت وبال تيج OW‏ جد شبه تطابق عل أن الظروف 
الكونيّة التي نحن نعيش فيها هي بالفعل الظروف الأوفق لنشوء الحياة. 

والحاصل هو أن العقل لا يمكنه أن يتخيّل شيئاً وراء هذا الكون القائم 
هذا الشكل والنظام SAT‏ ووكورنملاف] yg gl‏ وتف وتاب وعيش 
الكائنات الحيّة على نحو ماهو عليه في الواقع. 

ان اسم aS FHV y Py LENE is OS‏ 
بعد هذا نفترض أن ذلك التناسب ود EN‏ نحن تكيّقنا مع البيئة؟! بل 
العكس هو الصحيح كما يقول ١‏ فريمان دايسون)”" الذي دلَّهُ الحس والواقع 
fe ttl‏ نهدا oy SI‏ فد اعد انها ناسو قبل تي ASA shel‏ 
الغرض. مع قطع النظر عن كون تلك القوة AGA)‏ أم لا. 

فإذا اتفقناعلى هذه القاعدة وهي أن ايوق أعة ته الدقة القائة 
ليكون ملائ لنا؛ نتتقل إلى المرحلة التالية فنقول Of‏ إيجاد الكون على ذلك 
الصو هدق BAS LI‏ حي اد الاموا كن UBL te‏ 

ot وفق‎ Vb يون ذلك‎ UAL ols fal 
قوانين الاحتمال ليست مفتوحة فإ لما حدوداً وضوابط‎ Sy الاحتمال»‎ 
لا تكون مقبولة إلا من خلاههاء أي أنا لا يمكن أن أجيء فأريك طائرة ما‎ 
و اف سيت لجار هنا ولشل ارا‎ HL وا اا‎ 
وقع في مصنع للطائرات والانفجار سبّب حالة من العشوائية أت بدورها‎ 
إلى أن تلتصق هذه القطعة بتلك القطعة. وأن يلج هذا المسمار في هذا‎ 
الثقب. ويرتبط هذا الجهاز وهذا السلك بهذا الموضع وفي النهاية تشكّلت‎ 
إن حملنا القضايا على حساب‎ GY الطائرة صدفة! هذا لا يقبله أحد. لماذا؟‎ 
رش‎ LU Las صلا جدا‎ le ن الا‎ Ke وقاقون الاح ال‎ lst tll 





1 -تقدمت ترجمته. 


also 


ع فكرية 


المنطق. 

رالا اا ع تنش ستول بج هنا قو يرل أن الخال له دة 
قبل مها 04S‏ هذا Sle‏ قد Lets‏ بالصدفة 

فإذاقيل pe Li gop ie dT‏ صدفة آرم عشوائية فإن fol‏ 
ا الا عل شون لوا OA‏ 

فمثلاً الاحتمال واحد من مئة وخمسين في ظروف ماهو احتمال مكن؛ 
غا احا لاجةد من اجرد مكلا غير Voie SF‏ قله الط Lip pat‏ عدد 
حساب الاحتالاات Ce‏ نوع مُعقد ودقيقٍ sp St‏ 

VIL‏ تكن أن ye fed‏ ال Vet ol‏ نسبته واحد من بليون مثلاً 
وعلى 2 في الأنواع المعقدة من الممكن أن يتحقّق بلا تدخل من قوّة 
مُريدةٍ قد صمّمته» أو بمعزلٍ عن عقل ذكي بالنسبة للطائرة مثلاً. 

فلو أئي بالنظر لقانون الاحتمالات أتيتٌ لأقول لك أن هذه الاحجار 
التي أمامنا يأتي يوم ونراها قد شكّلت كلمة أو شبه كلمة أو حرفاًء فوجدنا 
أنالاحفال لذلك الخدت هر والعدمة سين قحا سطول أنه فكو 

من الجائز بالفعل القول أن هذا بسبب تدحرج الأحجار بطريقةٍ ما أو 
بفعل عوامل الجو والبيئة نما أدى ألى تراص الاحجار بطريقة ةنا naa‏ 
هذه الكلمة أو هذا الحرف. 


ذلك بمكن الوقوع في الصحراء مثلاً إذ يتفق أحياناً أن يرى الشخص 


1 - أقول: قد يكون الشيخ عنى بعبارته الأخيرة هنا ما تُمثّله الاحتمالات عند الرياضيين؛ حيث af‏ عند أهل الرياضيات 
الاحتمالات هي أعداد تنحصر في المجال بين العددين: صفر,1 وضمن هذا المجال يمكن الحكم على احتمالٍ حصول 
الحدث العشوائي أو عدم حصوله. ولذلك يقولٌ عالم الأعضاء الأمريكي (مارلين ب. كريدر): «إنّ الإمكانَ الرياضي في 
توفير العلل اللازمة للخلق عن طريق ASLAN‏ في نِسَبها الصحيحة هو ضربٌ من الخيال اللا معقول؛ وهو أقرب من لا 
شيء» المصدر: (117.م. (The Evidence of God‏ وعلى كل حال هو ليس أقرب من لاشيء كما ذكر كريدر بل الاحتمال 
مستحيل بالنظر إلى الكون المعقد. 





هوامهس 
فكرية 


نظا معنا فقو لعجب اتا هذا حرق كذا أو كلب ة SS‏ تشكلت 

Lal‏ أن أقول لك: هذه الكاميرا مثلاً وُجدت من قوانين الاحتهال ومن 
خلال الصدفة نشأت؛ حينها يكون هذا الادعاء خارج LA‏ المقبول في 
قوانين الاحتمال. 

tla,‏ عل ما سبق of SG‏ أهل الاختصاص قالوا أن هذا الكون إن 
حسبنا عمره وسعته سنجد أنه لكي يتقدم ويتطور إلى الشكل الحالي الذي 
هو عليه ويكون LI‏ لنشوء الحياة هذه الطريقة الذكية بحسب قوانين 
JIL‏ إذا أردتنا أن نفس ذلك عسي قواتين EY‏ فلا بد أن يكون 
Lite‏ كون أكبر غسرا وسعة من LS‏ قاسو ارك Sigel GLP‏ 
القومى GLa SI‏ أرادوا من LAME‏ التحقق من إحدى الدراسات التى تفسّر 
هذا الكون واسم تلك الدراسة طريفٌ بعض الشيء حيث تُدعى بُرهان 
القرّدة. 

تقول هذه التجربة آنا إذا Lite‏ بمجموعة من القردة ودرّبناهما على أن 
تكتب مقطوعة شعريّة من مقطوعات شكسبير صدفة مع تكرار الضغط 
العشوائى على أزرار الطباعة لمرات ومورّات. 

وبالفعل أرادوا إجراء هذه التجربة فأتوا بستة قردة وأحضرو الها 
حواسيب آلية بعددها وتركوها تضغط على أزرار الطباعة مدّة من الزمن 
فتمخض إبداعها وعبقريتها Lee‏ عن لا شيء. 

]5 نظرية الاحتمال قد طرحها بعض الملحدين في تفسير هذا الكون فقالوا 
أنه مكن الحدوث بهذه الدقة! ونحن نقول كيف يصح الاحتمال والعشوائية 


also 
فكرية‎ HW 
في كون هذه الدقة والتعقيد؟‎ 
الأرض من‎ LAS إننا نرى الإحكام والدقة في كل شيء سمة واضحة»‎ 
والمسب الور جودة في الأرض: و بدن الإشسان العقد والدقيق في‎ pe 
dye تركيبه والمتناسق ف أجزافه في كل عضو من هذا الإنسان ترق دقة‎ 
وللعلم أقولٌ أن مشكلتنا ترجع إلى علَّةٍ نغفل عنها وهي آنا لا نلتففت‎ 
إلى مدى دقة الكون والخلق بسبب الاعتياد فنحن معتادون على هذا الكون‎ 
الذي نراه من حولنا والبيئة التى نعيش فيها فلا نستشعر هذا الإتقان‎ 
شرل يعسن‎ SLI yale Lined LY فلك كله‎ Glace لاخر‎ 
العلاء إذا أردت الوقوف على أسرار الكون فانظر إليه بعين تراه للمرة‎ 
كأنك تراها للسدّة الأول لتقف بالقعل أن أسرار‎ ALIS وانظر إل‎ ed 
المحاور: إِنْ الإنسان إذ ما نظر إلى آلة حديثة من صنع الإنسان‎ 
يتعجب فكيف إذا نظر وتأمّل في ذاته وبديع صَنعه للمرة الأولى؟‎ 
سماحة الشيخ الحبيب: أصبتم؛ والشاهد هنا أن الملاحدة أنفسهم قالوا‎ 
Se حم مح أ كرون لوعي رصاحي انكل دده الم‎ 
وبشكل عبقري إن جاز التعبير؛ ولكنٌ المسبب لهذا على خلاف ما تتوهمون‎ 
فليس هنالك قوة عبقرية من وراء نشأة الكون وليس من قوّة ذكية وما‎ 
كانت القضية عشوائية وصدفة ونبرهن على ذلك من خلال‎ [Lily أشبه!‎ 
التجربة التى نطرحها نحن وهى تجربة القردة! وبالفعل قت تلك التجربة‎ 
حال‎ Se lll ty, Sears سي تحن‎ Ai gall nd ley 
كتابتهم قصيدة لشكسبير على نحو عشوائي! فبقيت القردة تكبس على أزرار‎ 


هوامهس 
iv ae‏ 
الطباعة الآليّة مدّة من الزمن. 


الحاصل tl‏ كتبوا صفحات تتضمن حرفا مُكرراء وقد فوجئ الباحشون 
pets aol‏ مندى ol StL Lat gt‏ تالبق Boy ls‏ كيرية 
من قصيدة لشكسبير أو غيرها. بل إنهم لم ينجحوا في أن يجعلوا للحرف 
دلالة مفهومة بحسب اللغة الإنجليزية OY‏ الحرف الأول في حروف الهجاء 
الأنجليزية إذا جعلت مسافة بينه وبين مايليه فإنه يعطى دلالة على النكرة. 

مثلاً: 680 8) فحتى بهذا المقدار لم تتحقق الصدفة في برهان القردة 
فكيف بهو أعق د تكوينا بم لا يج ال للمقارنة معه بحال؟! 


فمن هنا سخر العلماء الغربيون من برهان القردة هذا لأنهم قالوا أن 
هذه القردة وفقاً لدسب قوانين الاحتمال م صب كلمة من قصيدة لشكسبير 
وهنا نسبة الاحتمال أكبر من نسبة احتمال أن الكون منذ الانفجار العظيم 
أل ماقا ةا هون هده أنفياة العندة! 


جر بر eee‏ 
الطباعة 4341 کر یکی نا أن اب فصب pee‏ 


فل CLs‏ الد te Ls‏ اة حا il B‏ الا سال ails te‏ 
Lay‏ لقر انين الاح ال بكرن حساب Jee Vi‏ هذه SL‏ المعقدة dp‏ الدقة 
منذ الانفجار العظيم إلى افا تر س الال Ae‏ ا لهات 
odo all‏ ولنقل أنه واحد بالمائة فرضاً. 
فقال ا معترضون إن ل يثبت ويتحقق الاحتمال في برهان القردة فهذا الذي 
يتعلق بنشأة الكون الدقيق المعقد لا يت بطريق أولى إذا ل يكن للقردة أن 
تصيب حسب قوانين Se‏ كلمة واحدة مفيدة من قصيدة لشكسبير! 


وعلبة VI SG‏ يمن لها إذا تسر oy SN‏ بده La Lal‏ إلا أن tye‏ 


also 
فكرية‎ IIA 


وهذا بالفعل هو ما دفع بعضاً من علماء الغرب إلى التخلي عن نظرية 
الصدفة والعشوائية أو التشكيك فيها على الأقل لأنهم قالوالمن يتبنى تلك 
Lt eT alts, Sal‏ تقد فم الكون بشكل قرب إل أن pet‏ نفا 
الكون من ضروب أفلام الخيال العلمي فقط! 

أي آنه ما من برهان منطقي في تلك النظرية على الإطلاق. 

ودعني أضرب لك مثالا آخر على النمط الإلحادي اعفد في النظرة 
A SI‏ 

من بين النظريات المطروحة هي نظرية «ستيقن 98 ORES‏ الفيزيائي 
الانجليرى nll ng tl‏ 

له OLS‏ بعنوان: (THE GRAND DESIGN)‏ أي «التصميم العظيم» في هذا 
الكتاب يطرح نظريّة لتأسيس الكون؛ وطبعاً استيقن هوكينغ» يقول أن لا 
حاجة لافتراض وجود إله لأن الساعة الكونية بالنتيجة تكون متوقفة عند 
نقطة الضف OO‏ 

أي أن الطاقنة الكونية تكوق صقرا حن حيث pe‏ فيقول أن Se Le‏ 
ذلك هو عدم! فإذاً كيف نشأً الكون؟ يقول «هوكينغ» أن الكون نشا 
من خلال قانون الفيزياء وهو قانون تجاذب الموجب للسالب والسالب 
للموجب. أي يقول OF‏ الجاذيية هى الطاقة السالبة في الكون والمادة هى 
الطافة ee‏ ارا مسب ee Oe‏ ماليا جب ها 
SI‏ من نقطة الصفر Lely‏ قبل ذلك كان الكون صفراً عدماً. 

فإذاًماهوالموجود؟! يجيبك هوكينغ بأنَ القانون كان موجوداً !! هذا 
المنطق بذاته ولد سخرية لدى بعض الفيزيائيين الكبار من الجانب الآخر 


1 - تقدمت ترجمته. 
2- 0180م .2010 Stephen Hawking & leonard Mlodinow. The Grand Desigen.‏ 


هوامهس 
فكرية 


كالفيزيائى الانجليزي الشهير البروفيسور «بول PU tes‏ وكانت له مقالة 
في الغارديان» ينتقد فيها استيقن هوكينغ) وقد كتبها بعد نشر (هوكينغ) 
لكتابه”". 

كانت مقالة Aas‏ قال فيها أنه إذا كان الأمر على هذا النحو وإذا كنا على 
الاستعداد لقبول هذه المقولات الاعتباطية هذا الشكل فإذاً لماذا لا نقبل 
فكرة الإله لأنه يبقى هنا تساؤل مهم جداً وهو من وضع هذا القانون 
الفيزيائي الذي يعزو «هوكينغ» نشأة الكون له ومن جعلة قانونأحاكً من 
الأمناسن؟! 

وكيف يمكن لطاقة هي صفر تماماً كما يطرح استيقن هو كينغ» أن تكوّن 
كل هذه الطاقة المائلة في الكون وهذا الخلق البديع بتفاصيله المعقدة؟! لذلك 
قال «بول ديقيز) هذا أن مايطرحه «هوكينغ» هوني واقع الحال عبارة عن 
مقولة اعتباطية سخيفة لا يسندها أي دليل علمي على الإطلاق إلا التخرص 
والخيال. وبعد ذلك أخبرونا بالله عليكم أيهم أقرب إلى العقل وإلى المنطق 
وأكثر بُعداً عن التعقيد؟! 


«(ستيفن هوكينغ» الذي لا يجد جوابا لهذا السؤال: من أوجد القانون 
الفيزيائى [iss‏ عمله؟ أو قول أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية الذين لا 
تساعدهم قوانين الاحتمال في إثبات دعواهم الخيالية؟ 


OF Lay‏ قوانين الاحتمالات تساعدهم فيبقى السؤال المهم هو كيف 





1- - بول تشارلز ويليام ديفيز: عالم فيزيائي بريطاني مشهور. مواليدسنة1946 .مۇلف»› »ومقدم برامج» «وأستاذ في جامعة ولاية أريزوناء 
ومديرمركزبيوند BEYOND‏ للمفاهيم الأساسية في العلم ٠يشارك‏ في معهدالدراسات الحكومية .ويتقلدمناصب جامعية أخرى. 
باحث 3 الفيزياء الكونية والنظرية الكمومية ales‏ الفلك البيولوجيء وقد اقترح رحلة بلا عودة إلى المريخ كخيار ممكن 
الحدوث. 

Paul Davies (2010 -09 -04). «Stephen Hawking»s big bang gaps». The Guardian. London.) -2 
09--Retrieved 2010 


=“ 
لطاقة تساوي صفراً أن تكوّن كل هذه الطاقة العجيبة ومن جاء بالقانون 
الفيزيائي أصلاً وجعله فاعلاً في تكوين الوجود؟ 

من يحترمون المنطق والعلم يقولون هذا تعقيد وبالأخص إذاضممت له 
ol sia, bi‏ دة Oly Shaye y Le flail Ld‏ دة 

ليس القول بهذه الأكوان إلا محاولة بائسة للتفصّي من إشكال أن الكون 
هذا كان في نقطة الصفر وأ إنتاج هذا القانون الفيريائي الملائم لتوشّع 
Ooty ss‏ كان SUT ol‏ ع غاولة سين الضدفة رال الأكولة: 
فكون ينشأ وينطفي آخر وهكذا باستمرار حتى انتهينا إلى أن گونًا واحداً من 
Lilet Ls ly SV oda‏ وهو كر نا La‏ الذي كان ما لاسرا 

القائل بالأكوان المتعددة يطرحها كتفسير لنشأة الكون لأنه مضطر» 
فحسب قوانين الاحتمال هو يحتاج إلى كون أوسع وعمر GS‏ أطول 
STs ULL Hole Sal ey‏ عى قبل الاتجار 
Is Sl‏ اناك اكوا متعددة متوالدة» وكان هنالك بطبيعة الحال عمر 
وحجم أكبر للكنون وذلك ليتمكنوا من تفسين الأمر منطقياً حسب قانون 
الاحتمال» نحن نقول هل هنالك أي دليل على ذلك التفسير؟ 

لايوجد أي دليل وهذه هي المبتافيزيقيا بعينهاء وهذه هي الماورائيات 
والخيالات! فإنهم قومٌ لا يسندهم أي دليل في دعواهم على الإطلاق. 

نعود لنسأل أصحاب الوجدان Sp I‏ والعقول المستنيرة فنقول لهم: 
أهذه النظريات التي طرقناها هي الأقرب للعقل أم تفسير الكون بهذا 
J al‏ تاخ يول أسحابية أن ke‏ سا By‏ 
عليمة خارجة عن حدود الفيزياء -بمعنى أنها غير مؤطّرة بحدود الفيزياء- 
وتلك هي التي سنت قانون الفيزياء و من خلاله تطوّر الكون وبُعثت فيه 


velo 
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الحياة والحركة» أهذا أقرب إلى العقل كما يقول «بول ديقيز) آم غيره من 
النظريات المعقّدة الخيالية التى عرضناها وناقشناها؟! 


أيهما طارث المادة pi‏ القانون؟ 
المحاور: هل تعنون أن المادة أوجدت القانون؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: اذا قلت بهذا فكلامك يكون على خلاف مذهب 
استيقن هوكينغ).. 

إن «هوكينغ» لا يقول OL‏ القانون طارىء على المادة بل يقول أن المادة 
لامح ]رو د المي بو اراي a‏ عدت رليات 
القانون طارىء على المادة بمعنى OF‏ القانون الفيزيائي SEN Sls‏ من المادة 
و ليس العكس. في حين أن «هوكينغ» يقول أن القانون هو الأصل. فمن هنا 
برد عليه ابول ديفا فقول أناإذاكنا نفل أن يكو ن هذا القاتوة هنو 
الأصل في تفسير نشأة الكون؛ فلهاذا إذاً لا نقبل الإله الخالق؟ 

إذا كان هذا القانون الذي لا يعرف من أبوه -إن جاز التعبير - ومن الذي 
جاء به؟ فأنتم إذاً قولوا هو الإله الذي لا تعرفون من أين جاء فهذا أبعد 
عن التعقيد من ذلك الذي يطرحونه من تفسيرات معقّدة. 

في حين أن تفسير الكون بوجود الإله أوضح وأبعد عن التعقيد من 
تفسيره بمشل نظريات «هوكينغ» وغیره» LE SY‏ حكيماً عليماً صاحب 
مشيئة قد أبدع وصمّم هذا الوجود فبعث الحركة في الكون وأوجده وهو 
خارجٌ عن حدود الوجود -أي لا يمكن أن يتحيّز بالوجود. وإنّه واجب 
الوجود. 


وبامناسبة إن أضدادتا تحن op ll‏ يتحدثون Lad‏ عن pape‏ 


also 
كا فكرية‎ 
وهذا التفسير أيضاً أقرب إلى العقل والمنطقٌ يقول إذا قبلنا كلام (ستيشن‎ 
هوكينغ) في كتابه «التصميم العظيم» سنكون حينئذ في وحل التخبط‎ 
والخيالات وسنغدوا جمعاً من الاعتباطيين. ولمذا قرّر «ديقيز) أن مقالة‎ 
على الإطلاق.‎ Zale «هوكينغ» اعتباطيّة لا يمكن أن يسندها أي دليل‎ 


٠‏ مُستقبل المعارف العلميّة الدينيّة 

٠‏ التفسير الديني لنشأة الحياة 

٠‏ دواعي المتدين للبحث في نشأة الكون 
ااا ٠‏ البحث في أسرار الكون كفر أم دين؟ 

٠‏ هاجس العلاقة بين العلم والدين 

٠‏ دعوة إلى السلام ai‏ التخلّف؟ 

٠‏ ماذا عن جانب المنفعة في اختراع 


تدميري كالديناميت؟ 
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مُستقبل المعارف العلميّة الدينيّة: 
المحاور: في جولة النقاش الماضية أبطلتم نظرية عالم الفيزياء «ستيقن 
هوكينغ)» وهنا أريد أن أسألكم حول عبارات مُقتطفة من لقاء مع 
«(هوكينغ» وفيه يقول: إن العلم أخذ بشكل متسارع بالإجابة على 
أسئلة كانت الإجابة عليها من اختصاص الدين فقط. 
سؤالي لكم هو: هل نحن بحاجة إلى الدين وإلى فكرة الخالق في 
هذا العصر؟ لاسيّ) بعد أن تمكن العلم من الإجابة على جميع أو 
معظم القضايا المتعلقة بالكون والخلق وكشفي كثير من الأسرار التي 
لم يعرفها الإنسان من قبل. 
أنتم في الحلقه الماضية قلتم أن ما طرحه «هوكينغ» مجرد تخرصات 
ol, his‏ لا حقيقة Lb‏ 
أقول لكم أنه CI‏ نظريات في المستقبل قذمت إجابات 
علميّة أمتن وأفضل من تلك التي يعرضها الدين» فما ردكم على 
هذاالقول؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: هذا أيضاً كلامٌ يُمكن القول أنه من قبيل 
المجازفات. لأن الادعاء LL‏ استطعنا أن نفسر كل شيء أو معظم القضايا 


also 
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هو ادعاء باطل لا محل له فإِن الزمان IP YU Leg‏ على أعتاب حقائق 
ومعارف IIe‏ جرد ويكشف الماع JS‏ النظرياتايوما Beppe de‏ 
كنا نعتبره ثابتاً بالأمس أصبح شبه منقوض» وما كان منقوضاً صار بعد 
Qe‏ ثابتاً وهكذاء فأين هذا من دعوى تمكن العلم البشري من تفسير كل 
أو أغلب قضايا وأسرار وظواهر الخلق والكون؟ كلاء هذه مجازفة ويحضرني 
عدا ول لما الفبزياء الور ية الأمريكي دكتور «جيرالد شرودر)”' يقول 
مُتحدثاً عن نشأة الحياة ويقول عال الفيزياء النووية : (إن مجرد وجود 
الظروف الملائمة لنشأة الحياةء لا يفسر لنا كيف نشأت). 
مُداخلة اعتراضيّة من المحاور: 
المحاور: فلتسمح لي أن أقاطعك بخصوص هذه المسألة. 
إن «يوري» و OC Lea‏ هماعالمان أمكنهم| إجراء تجربة في مسينيات 
Rye)‏ الماضي لتحضير أحماض أمينيّة بسيطة باستخدام المكو نات التي 
ee‏ اا كانت Lie bo gm ge‏ القشرة الآرضية مقل LU!‏ والقان 
والأمونيا والهيدروجين. المهم هو أن هذه التجربة تتم فيها تحضير هذه 


1 - جيرالد شرودر (Gerald Schroeder)‏ هو فيزيائي: وعالم نووي من الولايات المتحدة الأمريكية: ولد إسرائيل تعلم 
في معهد ماساتشوست للتكنولوجيا. 

2- خرافة الإلحاد. ص ١/89‏ 

3 - هارولد يوري: هو كيميائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1934 ولد في ولاية إنديانا 3 9 أفريل 
3 وتوفي في 5 جانفي 1981 في كاليفورنيا. هو من قام باكتشاف الديوتريوم. اقترح في سنة 1952 ذ بأن الكواكب 
السيارة نشأت عن قرص غازي كان يدور حول الشمس. حصل يوري إلى جانب جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1934 على 
قلادة ج. لورنس سميث سنة 1962 وقلادة العلوم الوطنية الأمريكية سنة 1964 والميدالية الذهبية للجمعية الفلكية 
الملكية سنة 1966, وقلادة بريستلي من الجمعية الكيميائية الأمريكية سنة 1973. كما سميت باسمه فوهة قمرية 
ومذنب وجائزة يوري للإنجاز في علوم الكواكب التي تمنحها الجمعية الفلكية الأمريكية ومدرسة هارولد يوري المتوسطة 
في ووكرتون بولاية إنديانا وقاعة يوري بمبنى الكيمياء في كلية رافيل بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو في لا bod‏ بولاية 
كاليفورنيا. كما أنشأت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو كرسياً باسمه» وأطلق اسمه على قاعة محاضرات في حرم جامعة 
مونتانا فى ميسولا بولاية مونتانا. 

4 - ستائلي لويد ميلر: هو عالم كيميائي وأحيائي أمريكي اشتهر بسبب دراساته في مجال التولد التلقائي وبالتحديد في 
تجربة ميلر-يوري التي آثبت فيها آنه من الممكن إنشاء مركبات عضوية من خلال عمليات كيميائية بسيطة من مواد 
غير عضوية. أكمل دراسته للحصول على درجة الدكتوراة في الكيمياء سنة 1954م في جامعة شيكاغو وقد أشرف على 
ستانلي 3 مرحلة الدكتوراة هارولد يوري» وقد ظهرت تجربة 4 ميلر لأول مرة 3 ورقته التقنية 3 5 gle‏ 91953« والتي 
حولت مفهوم الأفكار العلمية حول أصل الحياة إلى مجال محترم من التحقيق التجريبي. وقد أصبحت دراسته تعريفاً 
كتابياً كلاسيكياً للأساس العلمي لمنشأ الحياة, 





هوامهس 
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الأماض الأمينية التي تعد اللبنة الأساسية للخلايا الحيّة وعد هذه 


التجربة دليلاً عل النشأة الأرضية للحياة ولكنها كبقية التجارب لا 
دو الا سوال 

شف الفره تاك تقول أنه تكن اند الا ق هة طبع ةين 
واتار ار LD pole‏ البدائي لمواد عضوية أوليّة أو 
في أعماق البحار بفعل التفاعلات الفيزي وكيميائية وفق احتمال التراكم 
العشوائي -الذي تنفيه أنتَ جملة وتفصيلاً- ولكن تلك العملية تتم 


fold Hg iL» Gy bod‏ الؤمهي المتاسب::وغلبه 
لوت] تتشا الحياة, 


ا 
أجواء مناسبة ماوخلقت من خلال ظروف صالحة مُعيّنة E‏ 
اال ا ا تة ر ر 
ذلك ولكن لربما استطاعواني المستقبل إثبات شىء من هذا القبيلء فعا 
ركم على هذاالقول ؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: لو دققنا فيم نقلتهٌ من كلامهم تجد أنهم قالوا 
(ap‏ نشأت الحياة هذه الطريقة» «رُبّح]) نتمكن في المستقبل من إنشائها 
Lay salle,‏ ا هله لايكى te ttl‏ يبا أو Lele fos geal‏ بعال gp‏ 
131 كان الأمر هكذا فهل (رُبَّ)) يمكنٌ في المقابل )350 عليها ب(رُبّ))؟! 
هل يجدون ذلك دليلاً تامّاً إذا ما أجبناعل النظرية الإلحادية قائلين 
ر by Gay,‏ اسر أذ عالت Ly‏ غاا 
هل هذا جواب مُسكت أو مقنع بالنسبة لهم؟ 
فما دامواهُم يحومون في دائرة (EDD‏ فليس لمم أن يتكلّمواء ومن يملك 
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المعلوم والمقطوع به اليوم كما يقول «جيرالد شرودر» هو أن كل قوانين 
Lae Ll‏ لااسكنها أن شثر تناكف :نضا tli‏ اناده غير AA‏ 
el‏ كما يقولون توصّلوا إلى تحضير الأماض الأمينية ولكن؛ هل 


استطاعوا إحياءها؟ هل تمكنوا من تكوين كائن حي من مادة غير حية؟ 
فكأ انسقطاغوا ذلك! إا القضنة لست ذه السهولة, 


ICA 


Lee‏ نضرب مثالاً: 


لحاس سيكس ب سا ا 
كذا من المواد لكي ينمو ويعيش وما إلى ذلك... عليه فلتقم بتفصيل كل 
ذلك واكتبه على ورقةثة densi dnc‏ ا 
حي من لحم ودم؟ 

فلتكتب بالحبر أن الإنسان يتكون من كذا ويحتاج إلى كذا وقد تولّد في 
بداياته من نطفة وبويضة وتطوّر مهذه الطريقه ويحتاج أن يأكل هذه الطريقة 
ويتنفس بهذه الكيفية وينام على ذلك النحوء وأسهب في إعداد مقال تفصيل 
كامل عن الإنسان» فلن ينشى ذلك إنساناً E>‏ من لحم ودم! 

GOV ag!‏ إطار وطور إعداد تقرير على ورقة! 

إجم يقولون أن الكائنات نشأت بهذه الطريقة ضمن هذه الظروف الملائمة 
للحياة oly‏ الحياة على je‏ زعمهم نشأت من مادة غير حيّة. فمعنى ذلك 
مم يقولون: نحن توصّلنا إلى ما يُسمّى توصيف القضيّة لكن إنشاء الحياة 
بذاتها من المادة غير الحية ممتنع! أي أنهم غير قادرين على الإنشاء ولن 
يقدرواء لماذا ؟ لأنكم حتى السّاعة إذا طالعتم في حقل الأبحاث البيولوجية 
ستجدونهم يقولون أن كل شيء انكشف لهم اليوم حول ماهي الحياة وما 
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الظروف الملائمة لنشأتهاء وماهي مادتها الأوليّة» لكنّ العجيب هو آنه 
كيف يمكن بعث الحياة وخلقها من الكائن غير الحي. فعلى سبيل المشال 
(DNA)‏ هو في واقوه شيفرة وراثية أي أا شريط المعلومات. فهي عيناً 
كالحبر الذي كتبت به المعلومات على ورقة» ذلك الحبر لا ينشى القضايا 
التي كتبت به. فكيف لذلك ال(دي إن أي) أن يصير كائنا Pie‏ هذا الذي 
ged‏ الفقلة gf‏ العتجهية عن ID UE Pe OLA‏ فهك جيم 
التجارب في إنشاء كائن حي من مادة غير حية. 

تلك العملية ليست عل سبيل المثال من قبيل الاستنساخ الذي هو 
إنشاء حياة من حياة» وإنم| aL A)‏ حياة من مادة غير حيّة, فالإشكال 
هوهنا. هنالك بعض التجارب التي أجروها كانت باعثة على السخرية 
خصوصا في العقود الماضية» وواحدة من تجار هم كانت أنهم وضعوا اللحم 
في وعاء زجاجي على أساس أن اللحم مادة غير حيّة» ثم قالوا انظرٌوا فلقد 
دب تفي هذا اللحم الحياة! 

والواقع al‏ تركوا اللحم في ظروف مُعيّنة وإذا .بهم يجدون أن أجزاءً 
أخذت تنشأً في هذا اللحم» وقد اكتشفوا أنها عبارة عن ديدان! Leal‏ 
ديد انا اها al‏ كانت سبد cdl‏ هل تمق Lew fie‏ للعياة؟! أو عد 
اكتشافاتهم المزعومة الأضحكة الي all‏ أن حب الظهور هو الذي يقف 
وراء ها لاغير والرغبة في تسجيل سبق علمي وهمي هو Ap all‏ ها. 

لقد عرضوا جمجمة يزعمون أنها ترجع لملايين السنين وأرادوا من 
خلا ها تفسير نظرية التطور الدارونية على أساس قوم أن الإنسان تطوّر 
من فصيلة أشبه بالشمبانزي» فقالوا انظروا إلى هذه الجمجمة! وقد كان 
جزء منها يشابه جمجمة البشر والآخر يشبه جمجمة الشمبانزي» ad‏ رجعوا 
اة ileal‏ فة ع ارعن دعا ران اك اة 


also 
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(kN وفع ذل االو السدب‎ sad A 

لس لذلك سيور سوق أن هذا الضف من اللحديق لحك دراه 
علميّة صرفة» Li]‏ هدفه الحقيقي هو تفنيد فكرة الإله الخالق بأي طريقة! 

فالخلاصة هي أن الحياة أعقد شىء» وبالفعل لا يمكن لامرئ أن يتوصّل 
إلى إنيجاد حياة من مادة غير حية. 

واهب الحياة هو الله عر وجل» وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أمرين كما 
Sey teal‏ الط يه ا ها 

-١‏ اقتباس الحياة إن جاز التعبير ومن ذلك ما يُسمّى الاستنساخ 

-Y‏ إيجاد وإنشاء الحياة وهو OLE‏ الإله الخالق العظيم وحده. 

AAV فرق شاسع» حيث أن الأول هو إيجاد الحياة من المادة‎ eed 

والثاني إيجاد الحياة من المادة غير AA‏ 

إن الكاة كن الحي لا بد أن تكون فيه صفات أساسية هي صفات BLA‏ 
وصفاته هى أن تكون غايته البقاء والمحافظة على وجوده. بالإضافة إلى 
التكاثرء تلك المميزات لا يمكن وجودها كصفات ذاتيّة في غير الكائنات 
Paes‏ 

GI‏ الاستنساخ فليس خلقا وليس Le‏ للحياة» بل هو اقتباس حياة من 
جحي سسا رداب سو ددن حي فيتم الاستنساخ 
من هذه اللبدة الحيّة لتزرع في كاقن حي #حدت BLA‏ 

ا سسا د لوي ا ale‏ 
المح رس وات جور مد 


هوامهس 
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وإلى آخره. 

وني المقابل بعض الملاحدة السطحيين قد طاروا فرحاً وقالواها نحن 
ذا استطعنا أن 0 فإذاً (There is no need to God)‏ ها نحن نجحنا في 
إيجاد كائن حى من غير حاجة للتناسل الطبيعى! فها نحن قد أصبحنا 
خالقين؟! 

فهل هذا الذي فعلوه هو Lie‏ خلق؟ 

كلاء هذا ليس خلقاً كما زعم بعض GL WM‏ وليس تدخلاً في صنعة 
الخالق كما زعم الجهلة من الوهابية» لذلك في حينه أجاز المرجع الديني 
السيد محمد الشيرازي رحمه الله الاستنساخ آنذاك". واليوم من يحرمه من 
فقهائنا كالمرجع السيد صادق الشيرازي حفظه الله" فإهم يحرمونه بالنظر إلى 
لوازمه أو آثاره غير محسوبة العواقب لا بعنوان أنه تدخل في AV OLA‏ 

أصلاً اصطلاح أو feasting‏ ي الشان الإلهي» يعني أن الله تعالى له 
اختصاصات ونحن استطعنا أن نتدخل في اختصاصاته جل وعلا! فإذا صرنا 
AAT‏ والعياذ بالله! 

نعوذ بالله DLS‏ وذ نستغفره. 

إن a‏ أمر كهذا أو التلفظ به هو أصلاً نتقص في الاعتقاد بالله عر 
si a a aI EN‏ 

عدا أشي | E‏ 

ومجددانُذكّر بالعالم «جيرالد شرودر»”” وكلامه المهم بشأن الحياة ونشأتها 





1 - موسوعة الفقهء فقه المستقبل: ص .١" ١‏ 
2 - المسائل الفقهية المتنوعة, اعداد الشيخ منصور آل مبارك» ص AV ١‏ 

3- يقول جيرالد شرودر: Sp‏ مجرد وجود الظروف الملاثمة لنشأة الحياة لا يفسر LI‏ كيف نشأت. 
نستطيع أن نقول على أحسن تقدير أنَّ هذه الظروف (سمحت) بنشأة الحياة على كوكبنا واستمرارها 
ولكنّ كل القوانين التي نعرفها مجتمعة لا يمكنها تفسير نشأة الحياة من المادة غير الحية) 


also 


oR 


جیا قر آنه Lede gory‏ شر Las‏ اة هذه اة G39‏ طعا 
ey. ER‏ ما يماق مدهو 
ظروف نشأة الحياة وأمًا كيف انبعشت نبعثت الحياة فهذا عصيٌ الفهم بالنسبة لنا. 


إنهم بالفعل يقولون بالعجز عن بعث الحياة في المادة غير الحيّة مع كون 
كل شيء أو أغلب الأمور حول الخلق والحياة قد انكشفت لهم كما يقولون. 

فإذاً جنابك تقول في سؤالك أنهم قاموا هذه التجارب وحضّروا 
الأماض الأمينية فهم الآن يعرفون شيئاً عن اللبنة الأولى للخلق ويستطيعون 
أن يصفوالك بحسب ماعندهم من معلومات كيف نشأت الحياة تطوريًاء 
ولكن فلتسأهم؛ أنتم بالنتيجة إذا انكشف لكم كل هذا فلاذا إذا م تستطيعوا 
بعد إنشاء الحياة أو بعث الحياة في المادة غير الحيّة؟ 

آنا أتذكر أنه قيل بأن اليابان أصبحت رائدة في صناعة السيارات BY‏ 
للسيارات ق ge]‏ الدول all‏ 

ذلك ee‏ قال لنقسنه إا Sakae al‏ أن لزاقينة جبدا و اعد SNF el)‏ 
- ولا حِظوا OF‏ الأساس والحزء الذي تكمن فيه صعوبة الصناعة هو محرك 
السيارة بالدرجة الأولى- وبالفعل هذه الطريقة قد نجحوا وتوصّلوا إلى 
صناعة السيارات» أي قد انتقل إليهم سر المهنة إن جاز التعبير. 

ا اه سه د د إذا 


»۱ ۱٥ص رحلة عقل:‎ OLS Yo» 


فنقول حسنا؛ يُفترضٌ أن القوم قد توصّلوا إلى معرفة كيفية نشأة الحياة 
ومن GI‏ مواد وني I‏ ظروفه فلم إذا لم ينجحوا بعد ني بعث الحياة أو في 
إنشائها؟ OY‏ هذا هو معنى الخلق ومعنى إيجاد وبعث الحياة بعد أن لم تكن 
ولا خالق إلاالله تبارك وتعالى. 

الخالق نعني به القادر على أن يبعث الحياة في المادة غير الحيّة» وهذا 
بالفعل شان إِهيٌّ حاص لا يُمكن لأحدٍ أن يقومبه. 


التفسير الديني لنشأة الحياة 

المحاور: إذا كنت FSS‏ على هؤلاء الملاحدة جهلهم بتفسير نشأة 
الحياة فهل لك أن تشرح UI‏ نشأة الحياة؟ 

عندما UL‏ المتدين فإنه يجيب على الفور بإرجاع القضية إلى الإله 
الخالق: 

هو بذلك يُخبر عن واهب الحياة من هو؟ ولكنّ هذا لايعطي 
جواباعن كيف بدأت ونشأت الخلقة والحياة. ۰ 

te oI‏ ء الفيزياء والبيولوجيا kage) eg SI‏ عسل هده 
التساؤلات وإن كانت في يُُملها Jie ZOU‏ بعيدة في بعض 
مضامينها كم تقولون عن المنطق. 

من Ld‏ يقول بعضهم i‏ وجود الإله لايشرح شيئاً عن نشأة 
الكون بل خبرنافقط عن كون SM‏ هو السبب في وجود الكون 
والحياة. 

وبالتالي ألبست فكرة الإله الخالق ضارّة بالتربية الفكريّة والتعليم 
ونشأة الأطفال الذهتيّة؟ 

حينم نعلم الأطفال SI‏ هذا الوجود وهذه الحياة منشأها الخالق 


also 


ع فكرية 


وحسب. ألاتُعطّل فيهم حسّ الاكتشاف والتعلى؟ 
BU‏ لاندفعهم إلى البحث عن أسرار الخلق ومنشأ الحياة بمعزل عن 
الجواب المعهود المتمثل في إرجاع الخلق والحياة إلى الإله الخالق؟ 
أما بانت فكرة الإله الخالق في هذا العصر من دواعي إلغاء العقل 
والفكر؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: ليس من تخصصي أن أشرح نشأة الحياة فأنا لست 
بايولوجياً لأشرح كيف نشأت الحياة» لكنني أعتمد على تراثي الديني الذي 
dou‏ أن هذه الحياة لما واهب وذلك الواهب هو الله تبارك وتعالى» هذا 
من جهة. 
ومن جهة ثانية من قال LT‏ نمنع أبناءنا عن البحث في أسرار الوجود 
ونشأة الحياة؟ 


دواعي المتدين للبحث في نشنأة الكون.. 
المحاور: ماالداعى عندكم للبحث إذا كانت الإجابة جاهزة 
لدیکم؟ 
سا tes‏ ا لحبيب: هذا ليس كلاما منطقياً! 
are‏ 
لن الك انر بين الام بز عل poll‏ تكلم : AST ete‏ ف أسران 
الحياة والكون ونشأته| ترسخ اعتقادك بالله عرّ وجل وازداد ثبات إيهانك 


بالإله الخالق الحكيم القادر الدع الذي Last‏ هذا الكون بهذه الطريقة 
الإعجازية وبعث فينا GLA‏ وهذه النتيجة كما بينت لكم يذهب إليها 


عدد من أكابر العلماء في حقل العلوم التجريبية مجتمعة فمن البايولوجيين» 
الفيزيائيين» والكيميائيين من ذهبوا إلى القول بالتصميم الذكي"". 

فبعض ole‏ الطب مثلاً ذهبوا إلى نظرية التصميم الذكي» لماذا ؟ 

لأتقم من خلال دراستهم حين تأملوا وتفخصوا وجدوا أن هذه الحياة 
ا ا وجوه و لمن BI SN‏ أمريحث عليه الدين ويدعو 


إل الال ف الكو ن وا ل نجرد ات لان ال be‏ وجل نه ق کل فى اي ةقد عل 
وجوده وعظمته تعالى. 


إن «آتتوني فلو» الذي ذكرته في كلام سابق يبين لنا انه كلما ظهرت 
اكتشافات تفصح عن أسرار هذا الكون فإن هذا يُرسخ الاعتقاد بالتصميم 
الذكي .09 

بمعنى أن التصميم الذكي هذا هو الوحيد الذي يفسّر لنا كيف نشأ هذا 
الكون وصّمّم بهذه الطريقة الإبداعية الذكيّة المعقدة والتي وفرت الظروف 
الملائمة لنشأة الحياة. 


جورج والد وهو أحد الملاحدة يقول أنْ احتمال أن يكون حدوث الكون 


1 - التصميم الذكي أو الرشيد هو حجة دينية تقول بأن «بعض الميزات في الكون والكائنات الحية لا يُمكن تفسيرها إلا 
بمسبب ذكيء وليس بمسبب غير موجه كالاصطفاء الطبيعي».. هذا المفهوم يعد شكلا معاصرًا للدليل الغائي لوجود 
call‏ يُقدم على أنه قائم على أدلة علمية بدلاً من الأفكار الدينية. وتم تعديله لتجنب الحديث حول ماهية المصمم أو 
طبيعته وهي بنظر مؤيديها نظرية علمية تقف على قدم المساواة أو تتفوق على النظريات الحالية التي تتعلق بالتطور 
واصل الحياة وترتكز فكرة التصميم الذكي على مفاهيم اساسية وهي التعقيدات المتخصصة والتعقيدات غير القابلة 
للاختزال والتي تدعي بأن هناك أنظمة بيولوجية معقدة بشكل معين بحيث لا يمكن تكونها عبر طرق طبيعية عشوائية. 
وهناك أيضًا مفهوم التوافق الدقيق للكون والمقصود به أنّ الكون قد صقل بعناية ليسمح بظهور الحياة على الأرض. 
أثار مفهوم التصميم الذكي جدلا 3 المجتمع العلمي بسبب محاولة أنصاره إدخاله إلى مجال التعليم المدرسيء إضافة 
لجذبه عددًا من العلماء والفلاسفةء aging‏ الفيلسوف أنطوني فلو الذي أعلن Saul‏ للتصميم الذكي وأن هناك مصمماً 
ذكياً يقف خلف volt]‏ ورجوعه عن الإلحاد. 

2- قال «أنتوني فلو»: إن الحجج الأكثر إثارة للإعجاب على وجود الله هي المدعومة بالاكتشافات 
العلمية الحديثة وتلك الحجج الخاصة بالتصميم الذكي أقوى بعقير عن ما كنت قد ورصدكةه من قبل 
Habermas,Gary R.9 December 2004,»My Pilgrimage from Atheism to Theism: An Exclusive Interview‏ 
wite Former British Atheist Profesor Antony Flew‏ 


also 
فكرية‎ | 


صدفة هو احتمال مستحيل . 


البحث في أسرار الكون كفر pl‏ دين؟ 
اجاور هال cot‏ هن أن thal Lead‏ مهد حول اة 
هل تعتبر هذا الأمر من الدين أم هو كفر بالدين؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: قطعاً هو من الدين. 

كيف يكون ذلك كُفراً بالدين؛ وكيف يكون مُضاداً لتعاليم الدين 
والحال أن المرء كلم تأمّل في نفسه وفي البيئة التي يعيش فيها يزداد رسوخا 
فق القديدن ولس الك 

نعم فليبحث أبناءنا في نشأة الحياة» وليُصبح الواحد منهم من عمالقة 
dL Gee lll‏ ون LS‏ عليه الألحيناء., نحم فليكق. 

bol‏ في الكاتنات الحيّة وليذهب وراء البحث في (DNA & RNA)‏ الم 
أن ندع يببحث في هذه الأمور وينظر ويُقارن وجري التجارب» 1لا؟! 
الباعث للحياة. 

نتم راجعوا ما يقوله كبار الأحيائيين والبايولوجيين في العالم اليوم لا 
تعتمدوا فقط على ما يقوله «ريتشارد دوكينز)”” فلا بد أن تلاحظ وجهات 
النظر الأخرى أيضاً Jo stile ts‏ العقل» فالبايولوجيون محتارون 
US‏ يمك أن Ld Lit‏ ين الاد قر اة 

بالنتيجة نحن لسنا نفسّر سبب نشأة الحياة هكذا تفسيراً جزافياً وعليهٍ 


The Origin of Life, Scientific American, 191:48, May 1954 -1 
تقدمت ترجمته‎ - 2 


هوامهس 


نقول فلنقف عند هذا التفسير! أي لسنا نقول: نعم الله هو الخالق فإذاً لا 
حاجة للبحث في أسرار الخلقة! ولا نقول الله هو واهب الحياة فلا حاجة 
gt ol‏ أسباب tL tle ts‏ وتطؤرها والظروف اللاتة لوسودهنا. 

لا نقول بذلك ونراه منطقاينطوي على فكر متزئّت رجعي» بل نحن 
تقول أنه گے bi‏ رت مار ف a tS] OLS‏ الايد من هلا رار 
والأسباب فإنّه يزاد رسوخاً في اعتقاده بالله pe‏ وجل وثباتاً على دينه» إلا أن 
يكون Leet‏ فهذا موضوع آخر. 

العلماء يقولون ليس هنالك I‏ فرق بين مُخ «ألبرت أينشتاين» وحفنة 
من الرمال! فكلاهما مكون من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات. 

كيف نشا عقل (أينشتاين»؟ هذا العقل المتميّر كيف تكوّن؟ 

ما الذي يُميّزه عن حفنة الرمال تلك؟ 

لذلك الآن شبه إطباق على أن العقل شيء وراء الدماغ» أصلاً حتى هؤلاء 
الذين يحاولون بأي طريقة تبديل ذلك أي يحاولون القول OL‏ العقل ليس 
شيئاً وراء الدماغ وإنها هو نفس الدماغ بمعنى أنه ذات الإشارات الكهربية 
الموجودة في الدماغ لا يمكنهم أن يقدّموا تفسيراً مُقنعا فتقديمُه صعب جداً. 

من غير المقبول أن يقول أحدهم OF‏ هذا العقل البشري الجبار العجيب هو 
مجرّد هذه الخلايا الدماغية التي يتقاسمٌ وجودها كل البشر تقريباً وتشاركهم 
في ذلك الحيوانات أيضاًء بل حفنة الرمال كذلك» فمن الصعب أن يُقال 
بأن القيم التي يشعر بها الإنسان ويتبتاها كالعدل والمساواة والصدق هي 
قيم نابعة من تلك الإشارات في الدماغ. 


هُنالك شى وراء ذلك» pat sy‏ الإنسان أكثر في هذه الحقائق والمعارف 


also 


IPA‏ فكرية 


eg‏ إل أن هنالك من خلى لناعقلاً فاق القندرات لا تدرك MAGS‏ هذه 
اللحطة. 

بل أبسط الأمور لا تُدركها إدراكا كاملا فالنطقٌ بالكلام هذا الذي 
قر به هو tO‏ عجن سا الخلرقات إذيععف الفلاسقة ash tS‏ 
حيوان ناطق؛ البشر بحسب هذا الوصف حيوانات ناطقة تتعلم وتتعاطى 
وتفكّر وتنشيء حضارات وتتكلم وتُناقشء ولكنّ البشر إلى الآن عاجزون 
عن تفسير كيفية نشأة الكلام بيننا؟ 

النظرية التي كانت تُطرح عند الملاحدة أو الماديين هي أن الكلام نشأ على 
سبيل التطور» يعني ols‏ وقع Les‏ للفطرة الإنسانية القاضية بأنَ البشر 
جح وا le al et‏ تيان aia a‏ سي 
دوت a ou‏ جع cA AIN Lt Lop oat te ily pail ll‏ 
وتفرع وتُشتقٌ من بعضها بعضاً. 

هذه النظرية قد تم إبطال ها بتجربة قاموا بها في العقود الماضية حيث 
جاءوا بأطفال رصع ماعرفوا كلاما قط وقد نشأوافي بيئات مُنقطعة عن 
الاحتكاك البشري» وقد تصوّروا أن هذه المجموعة ستكون لدا بطبيعة 
الحال القدرة على الكلام OL,‏ أفرادها سيخترعون لغة خاصة في| بينهم مع 
مرور الوقت» وإذا هم يجدون OF‏ هؤلاء الأطفال قد كبروا وبلغوا السنّ 
التي يُفترض أن يتكلموا فيها ويتخاطبوا فيما بينهم ولكنهم ماتكلّموا 
بكلمة واحدة» صمت مُطبق إلا من الصراخ والأصوات التي لادلالة هاء 
أي آنه ما نشأت لغة فيا بينهم» فم تفسير هذا؟ 

هذا أيضاً تفسيره عندنا نحن المتدينون بان واهب الكلام والقدرة على 
الكلام هو الله سبحانه وتعالى. pes)‏ آدم الأسماء (LEAS‏ 


3- آية 31 سورة البقرة 





هوامهس 


هنالك قوة غيبيّة هى القوة الإلهية التى ميزتناعن سائر الحيوانات 
والكاتنات وأعطتنا ته القدرة je‏ الكلام هذه الأصوات ذات النسق 
الموزون المترابط المنتظم بخلاف الحيوانات والكائنات الأخرى التي يوجد 
بينها أصوات ولكن ليست كلاما كالذي بيننا نحن البشرء هذا الكلام 
الدقيق المتنوع المنظم في تراكيبه والذي نترجمه إلى كتابة وفكر وثقافة. 

هذا جه يدانا عل Bf‏ سالك هاا ادك الأزل pel jhe Of‏ 
وهر الله عر وبضل الذي pte‏ آدم الأساء كلا 


هاجس العلاقة بين العلم والدين: 
المحاور: هنالك اتهام للدين بأنه مُنافس أو مُضايق للعلم» بمعنى 
أنه لا يُفسح للعلم المجال في شرح وتفسير بدءٍ الخليقة لثئلا يقع 
فهل يسمح «الدين الإسلامى الحقيقى» کے يُطلق عليه جنابكم 
بإجراء جميع التجارب في جميع حقول العلم؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: الدين يُنافس العلم على سبيل الُضايقة إذا كان 
ديكا اعا ار ها ق العارة tae‏ ذلك اللحاظة انا الدية 
السماوي الحقيقي والذي نعتقد به نحن SB‏ لا ينافس العلم بل يكون حين 
إؤرديفاً هذا العلم بل حاضنة وضابطاً له. 


Lal‏ عن الشطر الثاني من سؤالكم فنقول: نعم يسمح الدين بإجراء 
جميع التجارب التي تخدم العلم إلا أن يكون فيها محاذير تنطوي على تدمير 
على سبيل المشال؛ لو أن الزمان يعود للوراء مُفترضِينَ أن العام الذي 


also 


l€-‏ فكرية 


اخترع القنبلة الذريّة كان Liat (LS‏ لكانت النتيجة أنه ما كان 
ليمضي في هذا YY LAY‏ فائدة أصلاً بل المضرّة هي الحصيلة. فيكون 
الك Lag‏ لقوانين PLAY‏ الحق مُحرّم شرعاًء وإذا كان تحت سُلطة دولة 
إسلامية عادلة فإنها ei‏ وتصارح صاحب الاختراع بأن هذا ليس (te‏ 
بل طغيان ولا يحقٌ له الإقدام على هكذا عمل باسم العلم. 

العلم الذي يدفع الدين باتجاهه هو العلم الصحيح الذي يكون في نفع 
البشرية لا دمارها وإبادتها. 

الجنون والعبث ليسا (Ee‏ فتأمّل مثلاً في أن أربع أو ثلاث قنابل بحوزة 
روسيا وأمريكا اليوم بإمكانها إحراق البشرية التي تناهز سبعة مليارات 
إنسان إذا تم استخدامها في أماكن متفرقة من العام في حال نشوب حرب 


بين البلدين! 
فإذا -والعياذ بالله- وقع طيش من ذلك القبيل مُستقبلاًء فم| العمل 
حینها؟ 


OY‏ توجد دول أخرى تمتلك أسلحة نووية كالكيان الصهيونىء باكستان» 
افك وكوريا AS) EN‏ 

فإذا قيل أن أمريكا مثلاً يسودها نظام مُسيطر يمكن أن يقبض على يد 
من باه ee Leal!‏ لكن هنالك أنظمة يتسيد فيها المجانين أمثال اكم جونغ 
ey NG‏ ا ا ا و زرمى ص ق ای 


1 - «كم جونغ أون» كما أنه يعرف clouly‏ أخرى مثل eS”‏ جنغ يون» و»كم جونغ يون» يعرف سابقاً باسم eS”‏ جونغ 
وون أو «كم جُنغ وون», ولد 8 يناير 1983 في مارشال كوريء وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق 
«كم جونغ غ إل» من زوجته «كو يونغ هي». ومنذ ذ Joi‏ شؤون ssl‏ تحت الحكم المطلق بدأ بتنفيذ سلسلة من الإعدامات 
لم تتوقفء وقد ذكرت تقارير كورية جنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي أعدم في سنة 2015م ما لا يقل عن 15 مسؤولاء 
لأسباب مختلفة من بينها الشك في الولاءء كما قام بإعدام مهندس احدى المطارات حيث لم يعجب بتصميمه» وإعدامه 
لوزير دفاعه هيون يونغ Jou‏ وإعدامه لزوج عمته ومستشاره السياسي بتهم مختلفة »ثم قام بتعزية عمته بعد إعدام 
زوجهاء وذلك مند ذ وصوله إل سده ة الحكم أواخر سنة 2011. أعلن يوم 31 gabe‏ 2016 قيام كم جونع أون بإعدام وزير 
التعليم في كوريا الشمالية كيم يونغ-جين, وأكد هذه النبأ المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونغ جون 


هوامهس 
فكرية اعا 
أن تدمر البشرية! 

فهذا الذي نتحدث عنه لم يكن (le‏ صحيحاً وم يكن خوض التجارب 
فة عملا ردا ول ماقف عو ذلك كان ls WLS | bi‏ قا 
هذاهو مايحرمهالدين. 

المرجع الراحل السيد «محمد الشيرازي» رحمه الله ”كان يقول أنه حتى 
الأسلحة الحديثة جميعها مرّمة في الإسلام LE Vy‏ من العودة إلى الأسلحة 
البيضاء القديمة كالسيف » الرمح» والنبل وما أشبه. لماذا؟ 


لأ الأسلحة الحديشة تقتل بشكل جعي وعشوائي وتُوقِع دماراً هائلاً 
بحيث أنها لاتقل الحارب فقط؛ وإنما تقل Lae‏ من البشر الأبرياء غر 
الل انكر اكات وا رتف راف و لار ةرا Ae‏ 

ما كان ذلك التدمير الشامل الهائل ليقع لولم نخترع هذه الأسلحة من 
قاذفات» مدفعيات» رشاشات,. قنابل يدوية وأنواع الأسلحة المختلفة. 

وللأسف نجد هذه الأسلحة المدمرة في ازدياد ES‏ ونوعاً ويتم تطوير 
قدراتها لتصبح أكثر فتكا مع ازدياد طغيان وصراع قوى الشر العنجهية في 
العالم وتنافسها على تطوير أدوات القتل تلك وجعلها ذات قوة تدميرية أكبر 
ls,‏ ذا ناحا Lesley BL‏ للبشرية. 


ages‏ إلى السلام pi‏ التخلّف؟ 


المحاور: أليس هذا الاعتراض من قبلكم دعوة إلى التخلّف؟ 


هي في مؤتمر صحافيء وقال مسؤول آخر ail‏ أعدم رميا بالرصاصء وأشارت وسائل إعلام إلى أنه كان متهما من قبل النظام 
«بالتحريض ضد الحزب والثورة»» وقد أدين مؤخرا بالجلوس في وضع غير لائق تحت المنصة خلال جلسة للبرلمان وخضع 
لاستجواب كشف عن جرائم اخرى. 

1 - موسوعة الفقه» فقه البيئة. 40 IPI‏ 


هواهس 
IEC‏ فكرية 

سماحة الشيخ الحبيب: كلاء ليس كلامنا دعوة إلى التخلف. 

أن اجرد البشرية من الأسلحة التدميرية تخلف؟! إن هذا لكىء عجاب» 

إذا كان كلامنا دعوة إلى التخلف. فالدعوة SSL all‏ هى دعوة إلى القتل! 

في عالمنا التب اليوم تخيّل لو أنه ليس بين أيدي الجيوش سوى 
الأسلحة البيضاء التقليدية أو المتخلفة كما يحلو لهم تسميتها. 

أما كان عدد النفوس البريئة والممتلكات والمنشآت التى خسرناها أقل؟ 

مُداخلة من المحاور: ليست تلك السلبيات جميعها عن قصد وإنما 
بعضها«نبران صديقة)؟ 

الشيخ Liles‏ نيران صديقة أو غير صديقة. بالنتيجة عدد القتلى سيكون 
أقل بكثير. بمعنى أنه لا يتمكن جيش من أن يقصف بلدة Lb‏ جميع أهلها 
دفعة واحدة. فلم يكن لِيحصّل أن تلقي أمريكا قنبلة في هيروشيم| وناغازاكي 

نسبة الققلى ستكون أقل بكقير. LEST‏ حفظنا الإنسان والكائنات الحية 
والمدن. 

ودونكم اليوم «سوريا» فانظر إليها بعد : سنوات من الحرب كيف 

لن نتحدث عن الحربين العالميتين الأولى والثائية فذلك غنى عن البيانء 

كل شىء مهدم وخرب فلقد أتلفت مدن وقرى هناك» وذاك جميعه يسبب 
القوى التدميريّة للأسلحة الحديشة أم بسبب الأسلحة البيضاء التقليدية 


هوامهس 


تلك الأسلحة إذا دخلت عل مدينة مُشيّدة على أجمل طراز فإنها لا 
تستطيع أن تدمّر البنيان ذاته وبدمه على رؤوس أصحابه» ولمذا نقول أن 
الإسلام أو الدين يضبط مسيرة الاختراعات البشرية ويكفها عن المنحى 
ales‏ كيف يمكن أن يُنظر إلى مخترع الديناميت سوى على أنه مجرم؟ 


lilo‏ عن Gib‏ المنفعة في اختراع تدميري كالديناميت؟ 
المحاور: ألا OIG‏ نوبل خترع الديناميت قد أراد به الفائدة 
للبشرية؟ كانت أغراضه سلمية للاستفادة في حفر الأنفاق والتعدين 
5 0 31 و 
يؤخذ بالاعتبار جانب المنفعة من هذه الناحية؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: إن هذا كله بالنتيجة خاضع للتقديراتء 5 SGV‏ 
حينكئذ من ساطة أخلاقيّة تضبط الأمور لفلا تخرج عن مسارها الصحيح. 
ولكن لم تكن هنالك جهة من ذلك القبيل فالسلطة التي يقبع هؤلاء العلماء 
أو المخترعون تحت يدها قد فتحت لهم الباب على مصراعيه وأطلقت يدهم 
ليقو موا باريد من الاختراعات التى gad‏ إل sles‏ هاتل !وهنا إشكالنا. 
لذلك نقول لو كانت السلطة dae‏ لصرفت مثل هذه الجهود فيم| 
هوني صالح ونفع البشرية والحفاظ عليهاء ولكن GY‏ ما كان هنالك دين 
سماوي قويمٌ حاكم فقد وجدتم أن البشرية دمّرت نفسها بنفسها من خلال 
هذه التصرفات» وصارت هذه الاختراعات وبالاآ عليناء ولا تل Of‏ هذا 
فقط في الشؤون الحربية والعسكرية. 
الكلام ذاته ينسحب على سائر الاختراعات التي طّرحتء فمن قال أنَّ 


also 


IEE‏ فكرية 


هذه الاختراعات كلها كانت في صالحنا؟ 

كل شيء الآن من تلك الاختراعات إذا نظرت له تجد له نفعاً ما قديكون 

ble‏ حين أن مضاره أكثر في جوانب أخرى: وعلى سبيل ا مشال؛ بعد أن 
شرفت وسائل الترفيه المختلفة ماذا كانت التتائج على أصعدة أأخرى؟ 

على مستوى الطفل سبّبت تسطيحاً Lilie‏ للأطفال وزرعت في الطفل 
OV AIS‏ كيرا من هده الألعاب هو بارس سو غلاها غططا 
وأساليب في القتل والذبح! 

قرأت في إحدى الصحف في التسعينات أنه في أمريكا وقعت جريمة بشعة 
قثلت في OF‏ طفلاً ذبح أخاه لأنه كان يلعب مع أخيه فأحضر سكينا وذبحه 
من الوريد إلى الوريد! 

هذا اهبك غ Lalas‏ السمة وقضر الأعار aN OY‏ و ملس ويلحت 


القصد هو أن الوسائل ليست كلها في نفعنا بنسبة مائة بالمائة» فتقنيات 
الاتصال والتواصل الحديثة تعمل على موجات ناقلة منتشرة في أجوائناء 
odes‏ التقنينات Lately‏ اتلفت Lis‏ حبق قشت مشاكل ضحية 
خطيرة كالسرطان الذي انتشر بشكل بات ا بالطبيعي”"! 


1 -أقول: إنّ شيخنا الأستاذ يتحدث في هذه الجزئية بلغة الواقع الملموس بصرف النظر عن كون بعض الخبراء في منظمة 
السرطان الأمريكية يقللون من مخاطر تأثير الموجات الكهرومغناطيسية كتلك المنتقلة بين أبراج الاتصالات عند مستوى 
سطح الأرض لكون احتمال التعرض لها يبدو قليلاً بسبب ارتفاع الأبراج والسير المتقظع للموجات. لكن لا يمكن الركون 
بشكل قاطع لتلك الدراسات حيث تكشف W‏ الأيام والسنوات بمرورها أنّ كثيراً من التقنيات التكنولوجية لا نكاد ننبهر 
بما تنطوي عليه من مميزات, حتى تتكشف لنا بعد حين سلبياتها الخطيرة من جهات أخرى. لذلك نحن بحاجة دائماً إلى 
درجات عالية من الحرص والوعي في التعامل مع تلك التقنيات المستجدة. وحتى لو افترضنا أنه بالفعل ليس من تأثير 
سلبي للموجات المنتقلة بين أبراج شبكة الاتصالات فتبقى مخاطر التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من 
الأبراج مشكلة قائمة! ويزداد الأمر على الجسد خطورة كلما كان قريبا من تلك الأبراج. وعلى ما Why‏ أنّ الوكالة الدولية 
للبحوث المرتبطة بالسرطان والتابعة لمنظمة الصحة العالمية تذهب إلى كون تلك الإشعاعات تُسرطنٌ جسد الإنسان 
ومما تؤدي إليه سرطان الدماغ. هذا ناهيك عن Si‏ هنالك قضايا محسوسة لا يمكن لأي دراسة المكابرة عليها ومن ذلك 
اتتشار مشاكل اضطرابات النوم وهي تُلحظ في الأماكن التي يكون انها بالقرب من تلك الأبراج وهناك دراسات ربطت 
بين اضطرابات النوم وخطر الإصابة بالسرطان كما في الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة شيكاغو على مجموعتين 





د 


ويوماً بعد يوم تدفع البشرية هذه الضريبة» وأعني ضريبة المانية 
oud Wi peat,‏ قل كان dita‏ اط د LIE‏ راق كدت 
تجد أن هذه الاختراعات تُوظّف بنحو مافي صالح البشرية ونائها لافي 
تارا وإقبغافيها: 
فسوف S54‏ ذلك إلى طفل مريض. 

إذا علّمته أن يكون Le ptt‏ مُرفْها على الدوام ولا يعرف التعب فكيف 
سينشأ؟ سيتحول إلى IOS‏ يُصاب بأمراض القلب ويموت» وذاك واقعي 
لأن أمراض القلب تدأ من السمة الرتبطة عادة بالكسل potty‏ 

pel alls‏ أله لا كذ أن قى اهف ال م اج ith‏ الوم 
الأمور التي تنطوي على شيء من المشقة» وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى. 

ذا جع إلى أصل الجواب على سؤالكم pad‏ فنقول أن الدين لا يُنافس 
العلم فالدين هو العلم في الواقع» وذاك أنّنا لانتكلم عن دين خرافي أو 
أسطوري Sly‏ تتحدث عن الدين الحقيقي الذي يساعد بالفعل على تطور 


من الفثران. والمشكلة من جانب آخر هي أنّ هذا العالم الذي يعج بالمنظمات البيئية والتنموية الداعية للمساواة 
بين البشر في حق الحصول على حياة صحيّة آمنة تجد فيه تفاوتاً واضحا بين الدول حتى في الحدود المسموح فيها 
بالتلوث الكهرومغناطيسي! وذلك التفاوت ربما يصل إلى مائة ضعف! ومع ذلك تنبري بعض الهيئات الصحية في تبرئة 
أبراج الاتصالات مما يُنسب إليها من أضرار على صحة البشر. ولكنّ تلك التهوينات لم تمنع بعض الدول المتقدمة من 
استخدام التدابير الوقائية الحازمة بإبعاد . أبراج الاتصالات عن المناطق السكنية ما أمكن. 

إنّ القيم المتعلقة بالإشعاع الناتج عن أبراج الاتصالات كما هو مصرّح به أنقض بكثير من الحد الأقصى المسموح به, 
ولكنٌّ كثيراً مما يُصطلح على تسميتها ب «البلدان النامية» لا وجود فيها لقواعد تُنظم الإشعاع الناتج عن تلك الأبرا» 
ولم يتم أخذ القواعد الوقائية بعين الحسبان في المناطق السكنية والمأهولة في محاولات التقليل من التعرض للإشعاع. 
ومن حيث المحصلة فإنّ نفي بعض الهيئات والمنظمات لمخاطر التأثيرات السلبية لبعض التقنيات على صحة الفرد 
يبقى محل نظر وتحقّظ ولو من باب الاحتياط لكون لسان الواقع العمّلي في كثير من الزوايا أصدق وأبلغ في نظر المجتمع 
البشري 


2 موامس 


يه 


Sal‏ الإنسان وقراء التجربة الإنسانية وإيصاها إل مريد سن الاكتسافات 
العلمبّة؛ لكنّه يضبط كل ذلك بحيث يجعل Lg Fall‏ والتتائج في صالح 
البشرية ونائها لا في تقهقرها ودمارها. 


٠‏ الدين والعلم المعاصر 

٠‏ المعارف العلميّة في النص الديني 

Lilac النص الديني في ميدان العلم‎ ٠ 
ألا يُستغنى عن الدين في هذه الحالة؟‎ ٠ 
الإيمان بالماورائيات والعلم التجريبي‎ ٠ 
هل تقود الفرضيّة المؤمن للإلحاد؟‎ ٠ 

٠‏ معنى تجاهل المتدين لفرضية الملحد 
٠‏ معايير السؤال العلمي 

٠‏ هاجس النظرية الذارونية 

٠‏ دواعي وصف الدارونيين بالجهل 


الحلقة التامنة 


هوامهس 
es‏ 


الدين والعلم المعاصر 

المحاور: ني الحلقتين الماضيتين على الأخص أجبتم على الكثير من 
الأسئلة العلمية التي قد تبدو بعيدة عن المجال الديني بعض الشيء. 
وهنا سؤال يُطرح من قبل كثير من الملحدين؛ eds‏ يُعتبر اتهاما 

و 

للدين والمتدينين حيث يقال على لسان الملاحدة: هل يستطيع الدين 
الإجابة على الأسئلة العلميّة في هذا الزمان؟ وهل هذا أيضاً من 
ا 


ef 


بحسد ال سارك وتا اندم Fede‏ ةعسل كشي صن 
الإشكاليات العلميّة أو المعرفيّة التي تطرح بين الفينة والأخرى حسب 
سياقات العلوم التجريبية» ولكنّ ما يُعطل ذلك مع الأسف هو أن كثيرا 
N ee ES‏ 
الدينية وغير واقفين على دقائقها ولا مته مُتفقهين بِلّغتها لذا لا يمكنهم الاستفادة 
منهاء بمعنى أن هنالك مشكلة كبيرة في كونهم أجنبيين عن هذه العلوم التي 
ندرسها نحن في الحوزات العلمية لذا لا يمكنهم التعامل مع النص الديني 
أو مع الأثر الديني بفهم وأسلوب صحيه”"' 


1 - أقول: إنّ كثيراً من المعارف الكونية والعلمية في التراث الديني قد وصلتنا بلغة المُداراة. فقد قال أبو عبد الله الإمام 





also 


يه 


الصادق (عليه السلام): als Lo»‏ رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباد بِكُنْهِ عَقْلِهِ قط. قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» (الكافي - ج ١‏ - الصفحة ۲۳). والسبب في ذلك بحسب 
ما ورد عن آل محمد عليهم السلام Sl‏ عقول البشر لم تتكامل بالمستوى المطلوب ولم تصبح بعدٌ قابلة لتلقي تلك 
المعارف العالية. البشر الذين يعاند أغلبهم أولياء الله تعالى وحُجَّجه الذين عيّنهم لقيادة البشر ويحاربونهم ويجحدونهم. 
هؤلاء البشر المتمردون كيف يكونون أهلاً لأن يجعل الله تعالى بيدهم مفاتيح هذا الكون وأسرار معارفه وعلومه؟ فإنهم 
بهذا النزر اليسير الذي لديهم فعلوا الأفاعيل ونشروا الدمار والحروب والتلوث البيئي والجوع والفقر والمرض والفساد 
في العالم! 

عن الإمام الصادق (عليه السلام): العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفانء فلم يعرف الناس حتى 
اليوم غير الحرفينء فإذا قام القائم (عليه السلام) أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في الناس» fads‏ إليها الحرفين 
حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا. (مختصر بصائر الدرجات: ۷ ) حينما يظهر خاتم الأوصياء المهدي من آل محمد عليهم 
السلام ويبسط حكومته العادلة سيكون أهل ذلك الزمان مؤهلين لانفتاح عقولهم على تلك المعارف العالية لأنّ عمومهم 
سوق يؤمنون بححة الله تعالى على العباد والمُنصب من قبل الله تعالى ويتبعونه والآفر الآخر أن بشط حكومة العدل 
المهدويّة سوف يكون حائلاً دون استغلال تلك المعارف في الشر والفساد أو الخروج بها عن مسار النفع والخير. 

في أصول الكافي بإسناده عن الإمام Gi‏ جعفر (عليه السلام) قال: إذا ald‏ قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع 
بها عقولهم وكمّلت به أحلامهم. (الكافي: ١‏ / 25 باب العقل ح. 21( لذلك Gi‏ كفرد من Jal‏ الإيمان أستحمق وأستهجحن 
ce‏ بعض الملاحدة بما توضلوا له من اكتشافات ليس يخلو أكثرها من سلبيات في جوانب أخرى قد تفوق الإيجابيات. 
نقول لهم أنتم سبب تعطيل مسيرة التطور البشري في نظرنا بكُفركُم وعصيانكم ونشركم الكفر فلو آمنتم وخضعتم 
وصدّقثّم في العزم على الاتباع والامتثال لمن aize‏ الله تعالى إماماً للناس وقائداً للبشرية لكان الله تعالى Jo‏ علينا 
بتعجيل وجوده بيننا ولكانت البشرية تعيش أكمل مستويات العلم والزفاه والعدل والمساواة. وبماذا تمثُون علينا؟! من 

ذا طلب منكم أن 193885 وتتمرّدوا ثم تزعمون أنكم تُصلحون وأنتم في الواقع أفسدتم sisi‏ مقا أصلحتم. 

ها هو ايروس كورونا يجتاح العالم ويحصد أرواح الأبرياء ولقد وقفتم عاجزين أمامه بينما الاقتصادات العالمية والأرزاق 
والتجارات والأرواح والمصالح الاجتماعية تواجه التعطيل والكساد. فماذا استطاع ما تتبجحون به من تقدم علمي ومعرفي 
أن يصنع Gol‏ في هذه الأزمة؟! لقد كشفت هذه الأزمة للناس أنكم أجهل وأضعف وأكثر تخلفآ على الصعيد العلمي 
والحضاري والإنساني هما قظلتون! وأخسّن بالذكر هذه الأخيرة. فإنسانيتكم المزعومة قد عرّتها هذه الأزمة حين تركتم 
كبار السن يموتون وأنتم تتفرجون عليهم. وعلى كل حال أنتم هذه دنياكم وهي جِنّتكُم Wis‏ من الطبيعي أن تعصروا 
أذهانكم وأبدانكم وأنفسكم وتشحذوا طاقاتكم جميعها في سبيل الوصول للرفاهية والهيمنة والعلو فيهاء ومع ذلك ما 
زلتم لم تبلغوا من أهدافكم إلا ما هو سراب يحسبه الظمآن ماء. 

أعرضتم عن الطريق الذي رسمه الله تعالى فسخرتم أنفسكم عبيداً BLN‏ نحن المؤمنون قَبْل دُنياكم: فها أنتم تكدحون 
وتجرون التجارب التي لا يخلو بعضها من إشكالات في الجانب الإنساني وتُمضون السنين فيها وبالنتيجة نحن ننتفع 
على حسابكم Wo‏ يسعنا الانتفاع به من مُخرجاتكم العصرية المشّوبة. jai Ling‏ تكفيرٍ تُقدّمونه على جريمتكم في حق 
البشرية. تلك الجريمة المتمثلة في حرمانها من حكومة العدل الإلهي التي تحمل العلم الكامل الصحيح المُنضبط. فأنا 
أراكم Lede‏ من المجرمين ولا فضل لكم علينا في شيء مما تتبجحون به. أا المؤمنون الحقيقيون فحتى لو فرضنا أنه 
لا يوجد إسهام لهم في اكتشافات وعلوم هذا العصر وغيره من الأعصار- رغم أن هذا غير صحيح- ولكن على فرض ذلك 
فنقول لا يعيبّنا ولا VARS‏ من أقدارنا أن يقوّي الله تعالى قدراتكم البشريّة لتُطوّروا ما أنتم مُتعلّقون به وترون أنه عالمكم 
الوحيد pins‏ الوحيدة ويصرفنا سبحانه ic‏ أشغلكم به ويُفرّغنا تعالى للعمل لجتتنا الأخروية الدائمة. وفي نفس الوقت 
يترككم الله تعالى كادحين في الدنيا تُطوّرون أساليب العيش lad‏ ما استطعتم لخدمتنا نحن المؤمنون بلا كُلفةٍ علينا في 
ذلك فتحن نأخذ من دنياكم لدنيانا وآخرتناء Wy‏ الآخرة خالصة من دونكم. 

فحماقة الملحد تجعله في حالة من الانتفاخ الدائم ويحاول بذلك إظهار الفوقية والازدراء للمتدينين بما يرى dil‏ فتوحاً 
علميّة دالة على تطور العقل الإلحادي وبالتالي أحقيّة وصوابية الكفر والإلحاد! وهو لا يعلم Gi‏ المتديّن الحقيقي يسخر 
منه في أعماقه ويستسمج تفاهة منطقه وضالة نظرته ومحدودية تفكيره GY‏ المتدين يرى الأمور من زوايا أبعد بكثير جد 
من هذا التسطيح للقضاياء وبعض تلك الأبعاد قد أشرنا إليها في كلامنا المزبور. 


هوامهس 
فكرية 


المعارف العلميّة في النص الديني 


المحاور: هل هناك بالفعل نصوص دينية يمكن الاستفادة منها في 
هذا الزسان ف حقول المعارف العلمية CALAN‏ 


يمكن الاستفادة منها ني أبواب العلم المختلفة في كل زمان. ولكن تعلمون 
أين هو الإشكال؟ 

مربط الفرس هو في كيف تستفيدٌ من النصوص الدينية وتفهمها على 
الوجه الصحيح لتستخلص منها المعرفة السليمة» فإن لم تكن فقيه ا (here‏ 
ومتذوّقاً هذه اللغة الشرعية G3‏ | تأتي قراءتك بنتائج عكسية. 

انظروا اليوم إلى القرآن الحكيم بهذه التراجم المتداولة لتدركوا أنها 
قاصرة عن أداء المعنى اللغوي العربي البليغ» فهذه التراجم حينم تقع بين 
يدي أكاديمي غربي فيق Lal‏ على ظاهرها وليس لديه فقه باللغة الأصلية 
Ge‏ وهي تلك الفي زل بها القرآن الكريم ot Fad‏ يسخرا فمفلا؛ 
دل اود سا ee‏ 
ارا الات ل ا لاني لوو بتع اا 
فهي هكذا تبدو لنا كالبساط Gage‏ وهذه هي مشكلتنا مع من يقرأون 
النص الديني غير مستوعبين له كما يجب لأنهم ليسوا بفقهاء. 

والعكس صحيح» فبعض المتدينين حينم يقرأ نتاج العلماء التجريبيين 
الغربيين وغيرهم يشتبه في فهم نتائجهم وما يؤصّلون له وذلك لكونه ليبس 
من أهل الاختصاص. 


also 


lor‏ فكرية 


فإذاً نحن بحاجة إلى ماذا؟ 


نحن نحتاج إلى هؤلاء الذين يمكن أن يتعبوا أنفسهم فتجدهم كما 
اسرد سانا eee‏ من الفقهاء ومن الحوزوييّن 
الصدسة اف السا كذلك تجو bse‏ الأكاديميات الغربية 
کی ارا ب د ا اجو فل اس د م وحينئذ آنا 
أقطع GL‏ إذا توافرت عندنا مثل هذه النماذج من العلماء فإنه يمكن للدين 
وخاصّة ما جاءنا عن النبي الأعظم والآئمة الطاهرين عليهم السلام تقديم 
حلول أو لا أقل مقاربات علميّة تجيب حينها على كثير من التساؤلات في 
المعارف المختلفة بم يدفع بالحركة العلمية الغربية ذاتهاء والإنسانية عموما 
نحو الأمام. 


النص الديني في ميدان العلم عمليًا: 


المحاور: هل هناك من علماء الدين المتخصصين من استنبط من 
القرآن وأحاديث الرسول وأهل بيته «(صلوات الله عليهم) نتائج في 
حقل العلو م التجريبية قد استفاد منها المجتمع في هذا cole‏ أو في 
ا لحمب السابقة Sue‏ 


سماحة الشيخ الحبيب : نعم في الأحقاب السابقة كان لدينا elle‏ استفادوا 
من النص الديني في الحقل العلمي» ففي علم الكيمياء مثلاً برزوتألق 
جابر بن حيان» وكان جابر هذا من تلامذة الإمام الصادق «عليه الصلاة 
وال لام 


وكان لدينا سابقاً في تاريخنا الإسلامي الشيعي علماء خاضوا ميدان العلوم 
التجريبية» وكذلك علوم الرياضيات والفلك والطب مستفيدين بشكل كبير 


هوامهس 


من نصوص التراث الديني لكن كما تعلم فإن مناهج العلوم اليوم قد 

Std‏ علم الطب اليوم ليس كعلم الطب القديم» علم الطب الحديث 
يختلف تماماء وليس معنى كلامي هو أني أشيد بعلم الطب الحديث على 
نحو إطلاقى» فعليو للمعلومية إشكالات كثيرة وهذا جدل يدور حتى في 
الأروقة والنطاقات العلمية والطبيّة الغربية كالجامعات والدوريات الطبية. 

يدور تقاش مضمونه أن الطب بحاجة إلى تجديد ف مناهجه كالاتجاه نحو 
ماسهرة :الطب البديل Site‏ وعدا أظر ته عل سل SL‏ فط 

الآن بسبب تغيّر هذه المناهج العلمية صار لزاماً الوقوف عل المناهج 
الجديدة في سبيل الوصول إلى مقاربات متوازنة» Sy‏ الملشكلة هي في هذه 
wee‏ عاتن الارن ى SG)‏ اما تدعت فردا فا 
يقضي ني الحوزات العلمية عمراً يقضي كذلك شطراً من عمره في الجامعات 
Pore)‏ 

ما يجري هو أنه مع المقاطعة OLS LIS‏ هذا الحوزوي يبقى يعيش في 
عالم آخر آصلاً ولا يدري إلى أين وصل العام» والجامعات الغربية إلى أين 
تتجه» لذلك كل شىء يفسّر عنده حينها بنظرية المؤامرة. 

مشلا كان Line‏ أحد الطلبة يكر وصول الغرب إل القمر فقرل هسل 
شهادة الكافر مقبولة؟! أو خر الكافر مأخوذبه؟! هل هو عادل أو ثقة 
لكي يبصدق؟! هو حتى لا يناقش القضية من ناحية برهانيّة كما يحاول 
وسفن هبو ينون poll Ag Sal‏ أن عسل 

وذات الأمر ينطبق على هؤلاء الذين يعيشون في الجامعات الغربية» إنهم 
يعيشون عزلة معرفيّة ويسرحون في عام آخر ولذلك لا يفهمون من الإسلام 


also 


4 فكرية 


سوق جرد قفر بات قط أصلا لا يعرقون أن مالك إشلاما اشر وهو 
إسلام أهل البيت «عليهم السلام» وهذا الإسلام لديه تراث معرقِ ضخم 
کیب عل ومن التساؤلاث ب نها تلك التعلقة بالتحديات الحاضرة 
وجزءٌ منها يرتبط بالحقل العلمي والأكاديمي. 

لربم] ا bd‏ الإيجابية الوحيدة باتجاه ما نتتحدث عنه كانت في السبعينات 
سو ا السوروورن ا ع ذلك التو جه کاب «الإمام 
الصادق عليه السلام في عيون علماء الغرب للدكتور نور الدين آل علي)”" 

وجدوامن خلال هذه التجربة الانفتاحية التي تكاد تكون يتيمة كنوزاً 
معرفيّة جمة في تراث الإمام الصادق «عليه السلام» ما أثار دهشتهم وقد 
أدركوا أنه من هذا المعين الصافي يمكن الاستفادة والانتفاع في تطوير 
التظريائف والعقنارب ارق العا لخديس 





1 - جامعة السوربون جامعة باريسية رفيعة المستوى؛ وهي من أعرق وأرق الجامعات في العالم. وتوجد في الحي 
اللاتيني للعاصمة الفرنسية باريس. تأسست سنة 1253م في القرون الوسطى بجهود روبيرت دي سوربون المرشد 
الروحي للملك لويس التاسع ملك فرنسا. وهي أول جامعة تقدم شهادة الدكتوراه. كما أن الجامعة تمتاز في تخصصات 
التاريخ والشؤون الدولية والآداب والعلوم الاجتماعية. 

2 - الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب» أصل الكتاب بالفرنسية: نقله إلى العربية د. نور الدين آل «gle‏ دمشقء دار 
الفاضل, 1995 م. 

3 - أقول: حتى ما يزعمه الماديون من نسبةٍ التقدم في جُملةٍ من العلوم للجهد البشرئ الضرف أخالفهم بشأنه وأعتقد 
أنّ جميع ما لدى البشرية من نتاج معرف يرجع في الأصل للأنبياء والأوصياء من لدن آدم «عليه السلام» وصولاً إلى نبينا 
المصطفى Lo»‏ الله عليه وآله» وأوصيائه «عليهم السلام» وعلى رأسهم المولى seal‏ المؤمنين علي بن أبي طالب 
«صلوات الله عليهما وآلهما» 

بصائر الدرجات: أحمد بن dare‏ عن الحسن بن علي بن النعمانء عن البزنطي, عن زرارة قال كنت عند أي جعفر عليه 
السلام فقال J‏ رجل من dal‏ الكوفة: سله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: pied loc dole‏ ولا تسألونني عن 
شيء إلا أنبأتكم به. قال: ald‏ فقال: إنه ليس أحد عنده ale‏ شيء إلا Zs‏ من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب 
الناس حيث شاءوا فوالله ليأتينٌ الأمر ههّنا. وأشار بيده إلى صدره. (بحار الأنوار: - ج ۲ - ص: )۹٤‏ لقد كان الكفرة الذين 
تمرّدوا على النبي موسى عليه السلام يُخفون كثيراً من الحقائق التي جاء بها النبي موسى عليه السلام وفيها علوم إلهية 
من أخبارٍ تتعلق بنبينا صلى alll‏ عليه all‏ وغيرها من معارف GEE‏ لمْ يلع عليها أولئك الكفرة قبل ذلك ولا آباءهم. 
ولقد قال نبينا صلى الله عليه وآله عن هذه الأمة [gil‏ تركب سنن مَن كان قبلها.. 

في تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله «عليه السلام» عن قول الله Ja}:‏ من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها) قال : كانوا يكتمون ما شاءوا ويُبدون ما شاءوا. 
تفسير العياشي: عن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: كانوا يكتبونه في القراطيس ثم يُبدون ما شاءوا ويُخفون ما 
شاءوا وقال: كل كتاب أنزل فهو عند أهل العلم. 

لقد Gy‏ المولى أمير المؤمنين عليه السلام علوماً عميقة وغزيرة حتى قبل حكومته ولا بذ جهدت حكومة السقيفة 
الانقلابية في حجبها عن الناس كما فعلت مع تراث نبينا صلى الله عليه tly‏ وحتى بعض ما أفلتَ ووصل إلينا لم 


يه 


ألا ستفنى عن الدين فب هذه الحالة؟ 


المحاور: هناك من يقول بأنّ الرؤية العلميّة اليوم تكاد تكون 


يسلم نتيجةً لأجواء الترهيب من خطأ التقلة أو التحريف المُتعمّد أو النقص. وعندما تولىّ الحكم عليه السلام في تلك 
الفترة القصيرة كانت الحروب التي أثارها أهل البغي والنفاق لا تهدأ فتّتاح الفرصة لاستيعاب العلم الذي كان يلقيه 
عليه السلام والاستفادة منه ومع رحيله عليه السلام عادت النوبة لمعاوية الذي تتبّع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام 
وقتلهم ولا شك صنع بتراث أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من أسلافه لعنهم الله جميعاً. ail‏ فضلاً عن کون من 
حكموا المسلمين منذ السقيفة إلى يومنا هم المنافقون الكفار في باطنهم وأمثال هؤلاء لا يسرهم أن يحصل المسلمون 
من التقدم المعرقٌ سوى على ما يُعتبر قُشوراً بالنسبة للتقدم الواقعي وذلك هو المقدار المطلوب بالنسبة لهم لملء 
خزائنهم والتفاخر الحضاري الزائف» وإحكام هيمنتهم على العباد والبلاد. أقول فضلاً عن ذلك فإِنٍ جريمة عظيمة وقعت 
على التراث الديني بما فيه من علوم الدين والدنيا منذ السقيفة حيث الثابت تاريخياً ودينياً هو أنّ دولة السقيفة التي 
تزقمها ابن Gi‏ قحافة لعنه الله قد عمدت إلى طمس الأحاديث النبوية فأحرقت منقاها أحرقت, وما يظهر لنا من خلال 
ما ورد في أحاديث آل محمد عليهم السلام الشريفة كالأخبار المزبورة هو أنّ تلك الزمرة أخفت من الروايات ما أخفت 
مقا يُمكن الانتفاع به دنيوياً من معارف علميّة في سبيل استخدامها لبسط هيمنة Jas‏ الباطل؛ وكان لشخصيات تلك 
الحكومة صلات تواصلٍ معلوماتي حتى قبل الإسلام بالنصارى ومن ذلك أنهم كانوا يستقصون منهم عن المستقبليات في 
كتبهم وقد أخبروهم عن نبأ ظهور Ling‏ صلى الله عليه وآله في جزيرة العرب» وكذلك كان لهم ذات التواصل مع أبرز Slee‏ 
الكفر المستكبرة وهم (اليهود) على طول الخط قبل الإسلام وبعده حيث كان عمر بن الخطاب لعنه dill‏ يراودهم كثيراً 
ويأخذ عنهم» » كما أثبته الشيخ الحبيب في سلسلته البحثية: «كيف BY‏ الإسلام». فليُرجع إليها للفائدة. ولهذا لدي اعتقاد 
راسخ بكُون ما وصلنا إليه اليوم من مُخرجات الحداثة المدنية والتقنية وغيرها من حقول المعرفة كانت أدواته وشل 
التوصل إليه معروفة منذ تلك الأزمنة عند جمعيات خاصة ترعاها ظغمة الكفر التي استولت عليه واحتكرتة وأقصثّه عن 
المسلمين وغيرهم» وصار إرثا تتناقله جيلاً بعد جيل عصابات المتمردين على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله الكافرين 
به بتواظءٍ وتسهيل من المنافقين المتلبسين بالإسلام الكافرين به باطنا. 

في تفسير القمي: قوله تعالى:(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) يعني eb‏ بُوالي بعضهم بعضا. لم يسعهم الاستفادة 
كما اليوم من ذلك التراث في وقت مُبكر في تلك الأزمنة بسبب عكوفهم على دراسة تلك الآثار بما يُمكّنهم من الاستفادة 
منها على النحو الذي وصلوا إليه مع تقدم الزمن 

وما تعاض له قرات نبينا من قل حكومة السقيقة وقع dite‏ على ترات أوصيائه عليهع السلام ولقد لقي رواة حديث آل 
محمد عليهم السلام الويلات من الاضطهاد والمطاردات والتنكيل وكثير من الآثار والكتب النفيسة قد عيبت والأخرى 


0 


أتلفت. 
ورغم كل تلك المحاولات التضليليّة والإقصائيّة فإنّ بعض العلوم التي لم يكن تبليغها في حينه يُثير حفيظة السلاطين 
على الإمام عليه السلام وعلى التلامذة كان يُلقيها الإمام عليه السلام ويتم تناقلها بشكل طبيعي كتلك التي WEE‏ جابر 
بن حيان عن الإمام الصادق عليه السلام على سبيل المثالء وتلك وأمثالها يُصنفها الشرق والغرب اليوم على أنها من 
السوابق في تاريخ النتاج العلمي الإنساني حتى لقبوا جابر بن حيان ab‏ الكيمياء! 

إنّ المَرّدة والفسقة Lio‏ ذلك اليوم إلى يومنا 51 استأثروا بالعلوم النبوية المحمديّة واستولوا عليها وحجبوها عن الناس 
فإنهم حينما استعملوها بمعزل عن الرجوع لأصحابها الشرعيين من أئمة الهُدى عليهم السلام والاستضاءة بإرشادهم قد 
وقعوا في ثغرات وسلبيات لم يستطيعوا تلافيها. ولا عجب 513 العلم التام الكامل النافع الشامل سيكون على يد المهدي 
الموعود الذي نؤمن به نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام. وإلى ذلك الحين فإنّ البشرية منذ قبض رسول الله صلى 
الله عليه وآله وتقت تنحية أوصيائه الشرعيين من بعده BLS‏ كانت ولا زالت في دولة تحكمها وتسيطر عليها الأهداف 
والقوانين الإبليسية. عن أمير المؤمنين عليه السلام: (ما زلتم منذ قُبض نبيّكم في دولة إبليس بتركِكُم pSclils stl‏ 
غيري) (كتاب -سليم بن قيس - ص: £17( وهنا أنوّه على أنّ شيخنا الأستاذ قد يختلف معنا بشأن بعض ما نذهب 
إليه في هذه النقطة ولكنّ ما يُشجعنا على إبداء ما لدينا هو Gl‏ تعلّمنا من سماحته Gf‏ عرض كافة الاستنتاجات في ميدان 
الجدل العقائدي والفكري عموماً إذا كانت تبتني على شيء من الحقائق التاريخية, أو الدينية أو العلمية فإنها إِنْ لم يُنِحَ 
فيها Beal‏ والمغالطة الواضحة في فصنل إثبات نتيجة ماء قابلةٌ للعرض ليُتركَ للباحث التمييز والغربلة والمقارنة. 
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متكاملةء فلايوجد glo‏ لإقحام الدين ني كل الأمور. فا قولكم؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: العلم لا يغطي كثيراً من جوانب BLL‏ بينم| 
الدين يؤدي ذلك الدور فالدين هو المتكامل. 

الدين يبعث على العلم وليس مخاصماً للعلم؛ ب في ذلك العلم التجريبي 
ولكن هذا العلم هل يمكنه أن يقدم LS‏ منظومة معرفيّة ما ورائية؟ 

ذلك العلم لا يمكنه أن يرشدنا مثلاً إلى معرفةٍ دقيقة بالنفس البشرية 
كالتي يُقدّمها الدين. 

حتى علم النفس التجريبي ما زال قاصراً عن أن يقف على حقائق 
النفس البشرية كما وقف عليها الدين. أو NES‏ عن سفراء الله عر وجل 
في الأرض. 

ELI‏ الأمرهمخ حك LSE Le ge‏ فلك Jase Y Least‏ ہا 
العلم الحديث |S‏ ينبغي» فهو يمكن أن يرشدل إلى ما تسام عليه البشر من 
أخلاق وليس معلوماً أن جميعها في صالح البشر» وقد ضربتٌ لكم مثالا في 
الحلقات الماضية عن كون ما قد يعتبره المتحضّرون اليوم حريّة يُعتبر عند 
مجتمعات أخرى من البدائيات ويعد انحدارا إلى مستوى البهائم كمهارسات 
الشذوذ مشلاً والعكس الصحيح؛ فم قد يُعتبر أمراً اعتياديّاً طبيعياً في بعض 
المجتمعات الدينية ذات OLY‏ الزائفة كالمجوسية مثل نكاح المحارم والعياذ 
بالله» هو عند المجتمعات المتحضرة اليوم كما في الغرب ووفقا للدراسات 
ال ال ne‏ ا 
جديا LL‏ ا ل عاف CLI‏ يكوة NS sled‏ من 
مسرح الحياة والاكتفاء بالعلوم التجريبية جريمة في حق الإنسانية بلا مبالغة. 


إن ذلك الفعل جريمة OV‏ معناه أن تعزل المجتمع عن بنائه الروحي» فلو 


ية 


م يكن من وراء ذلك سوى إيهام الفرد بأنه مجرّد خردة فضائيّة» أو أنه لا 
هدف ديموميٌ لوجوده ولاغاية من وجوده ولا حياة بعد حياته هذه وأنه 
مجرد كائن يعيش للاستهلاك الكوني» أقول لولم يكن لهذه النظرية إلا هذا 
الجرم لكفى في ردّها. 

إن معنى أن SA‏ آنا الإنسان إلى يرد خردة فضائية موجودة للاستهلاك 
هو آنك تجعلني أنزع أكثر إلى الانعتاق من كل رابط أخلاقي. 

ما الذي يجعلني أهتم مثلاً بتكوين أسرة ؟! وما الذي يجعلني أحنو على 
أطفالى ؟! 

وتلك بالفعل أحد الأسباب التى تجعلك تهد هذا الخواء الروحى 
والأخلاقي والمعرني والتفسي لدى كثير من أبناء الغرب اليوم. فم عادوا 
يستشعرون معنى لكثير من القيم الروحية إذ أهم صاروا أقرب إلى SVT‏ 
استهلاكيّة بلا مشاعر أو رُوحيّات» وبلا روابط أسرية أو إسهام حقيقي في 
التكامل البشري من حيث روحيّة البشر ونفسية وقيمة البشرء ولذلك AF‏ 
هذه المعدّلات المائلة للانتحار ني المجتمعات الغربية على سبيل OLE‏ 

تجد أيضاً التفكك الرهيب بين أوصال المجتمع بم في ذلك الأسرة 
tees Led oll‏ دق غلا تاقوين الخطر حسمن عند ole SL‏ الغريبة إذيدات 
تبث حملات التوعية من أجل المحافظة على كيان الأسرة. 

ذات مرة ذهبثُ مع طفلتي إلى العيادة الطبيّة لتلقي التطعيم. 

Din,‏ جره اراسي ll‏ فة ذا الاق pelt} ctl‏ عست نيا 
ها متعطشة لمجرد أن يكون في حيطها شخص من هؤلاء الذين el‏ 
فالحياة الماديّة طغت على أجوائهم. 
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| see a peace around you ثم قالت:‎ ols أتذكر أبانظرت إل‎ 

مضمون كلامها هو TT‏ أرى السلام Cat‏ بك. 

ثم أخذت تسترسل في الحديث مُحاولة أن تتعرف على شخصيتي وديني 
ومن أُمثّل؟ 

إن لدم شغفاً حقيقياً لما يُوحي لهم بالمعنويات والجوانب الروحية 
الصادقة» فهذه المجتمعات التي تعد البوم جفمغات pos‏ 5 الا امش 
sl‏ وهذا يكشف عن أنه لا يمكة إلغاء الدين مخ رأس. 

فعا الذي يجعل الإسلام أقوى الأديان في معدلات النمو والانتشار حتى 
في البلاد الغربية بحسب الإحصائات؟! هنالك إذاً مُشكلة وفراغ لا يمكن 
ملؤه إلا بالدين وإلغاء الدين ES‏ جريمة في حق البشرية. 

«راسل»(١)‏ الفيلسوف المعروف مع كونه ملحداً ويؤصّل LA‏ لكنك 
د ابصه ف مذكراها المي Lees‏ عن والدها تذكر أنه كان كرا مارد 
آي رغم كوني بلغت هذا العمر وأنا ماضي في هذا الاعتقاد وهو التأسيس 
للفلسفة الحديئة التي لا تؤمن بالله أو لاترى ضرورة لوجود الله» ولكن في 
قرارة نفسى LU‏ زلت أجد هناك فراغاً في نفسى dy‏ عقل» -ولايملاً هذا 
الفراغ إلا الدين والاعتقاد بالخالق- ۰ ۰ 

وتقول ابنتةُ أن هذه الفكرة ظلّت تراوده إلى أواخر أيام حياته. 

ولذلك نقول أن الدين مهم وأسامي» Oly‏ تأكيدنا على Al‏ الديين ليس 
Hts]‏ وليسن Lie Lt‏ عليه cpa‏ كا بوره اللحدوة: بل الذيق كان 
أساساً في مراحل تطور الفكر البشري والوعي الإنساني. ولذلك ترون أنه 
مع كل هذا التطور المادي والحضاري والتجريبي والعلمي لم يفقد الدين 


1 - تقدمت ترجمته. 
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بريقه حتى بالنسبة للأديان المنحرفة إجمالاً. 

والسؤال هنا لماذا حتى في الأديان المنحرفة لم يخفت بريق الدين؟ 

لأنه ليس هنالك بديل» فما الذي يدفع البروفسور ال هندي في التخصص 
الكذائي في جامعة هارفرد مثلاً إلى الشعور بأنه بحاجة إلى التدين بال هندوسية 
اا ا oes sins si‏ 
التفكير وخصوصاً من بروفسور جامعي مرموق في تخصّصه! 

ولكنه الفراغ الروحي» فذلك الشخص ما وجد الإسلام الحق» ولو 
وجد الإسلام الحقيقي SU‏ ذلك الفراغ في روحه؛ ولكنه إذ لم يد البديل 
الصحيح فإنه ينطلق نحو أي شيء يستشعر فيه لذَّة روحيّة لنفسه. اپل apie‏ 
كما بنا سابقا فإنه في جانب العلوم التجريبة الدين يتِج العقل والنفس 
ولكن شريطة فهم النص الديني فهماً صحيحاً على أسس علميّة قويمة. 


الإيمان بالماورائيات والعلم التجريباي: 


المحاور: هناك من يقول: من أنتم أيها المتدينون لكي تقحموا 
الح i ideas al‏ أنتم عبارة عن أشخاص تعتقدون 
بالماورائيات وفيها ت Ses‏ فم شأنكم والعلوم التجريبة التي لم 
تفهموها ؟! فهلمّوا وادرسوا العلوم التجريبة فلرب) تصيرون إلى 
الإلمحاد حينها.فم) ردكم على هذه المقالة؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: نحن نتكلم في مسائل تتصل بالعلوم التجريبية 
UY‏ إن اكتفينا بعلومنا الشرعية «التقليدية» كما 8 Oy‏ عنها Led‏ يرمُوننا 
بالتخلّف والجاهاية ويقولون أنتدم غير مطلعين على العلوم الحديشة ولستم 
بواقفين على نتائج الأبحاث العلمية الحديثة وإذا ذهبنا واطلعنا وإن لم نكن 
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خو al‏ ار ا رات ر ا رن اا ا 
عل الأقل 5< goals‏ را الدوريات iy slik‏ و الاحظ ما اتوت 
إليه آخر النظريات والآراء والنتائج حسب الاكتشافات والدراسات والنتائج 
العلمية ومن ثم نوازنها مع الفكر الديني فنرى ما الذي Les‏ يتضارب 
وما الذي منهايتقاطع» ماالذي منهايتوافق وما الذي يتعارض. 

نقول إذا فعلنا ذلك قالوا أنتم أقحمتم أنفسكم في ليس من 
اختصاصكم» ولماذا تتكلمون. ولماذا تُقرنون بين الدين والعلم ؟! 

فحالنا معهم صار كحال الرجل وابنه وحماره في القصة التي اشتهر في 
الثقافة الشعبية Ll‏ لشخصية OLAS‏ 

إن رخ العاف غاي لأ تدرك ورن قك الال الشبية لعتقن fl‏ 
ينبع مايُرى واضحاً في منطق هؤلاء من CS‏ وسفسطة Dl‏ علا 
آنا لسن تقحم أنفسنا في تخصصاتهم لكنّ من حقنا أنْ نطّلع على نتائجهم 
ونقارنها مع نتائجنا. هذه حال المعترك الفكري البشري والمسيرة الإنسانية 
ونحنٌ أحد LeU‏ ومن حقنا أن نطالع وميم وننتقد أيضاً. 





1 -القصة للقمان الحكيم عليه السلام» ينقلها صاحب البحار نقلاً عن GUS‏ فتح الأبواب: قال لقمان الحكيم عليه السلام 
لولده في وصيّته : يا بُني لا تُعلّق قلبك برضا الناس ومدحهم وذمهم , > فإِنّ ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله 
بغاية قدرته. فطلب الولد من أبيه مثالا لذلك وفغلا يراه بنفسه. فقال الأب لولده : أخرجٌ Gi‏ وأنت. فخرجا ومعهما بهيمة 
دابة فركبها لقمان وترك ولده يمشي وراءه» فاجتازوا على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب» قليل الرحمةء يركب هو 
الدابة. وهو أقوى من هذا الصبيء ويترك هذا الصبي يمشي وراءه Sly‏ هذا بئس التدبير. فقال لولده: سمعت قولهم 
وإنكارهم لركوي ومشيك؟ فقال: نعم , « فقال: اركب cal‏ يا sus‏ حتى أمشي bi‏ فركب ولدّه ومشى لقمان ‘ فاجتازوا 
على جماعة أخرى فقالوا: هذا بئس الوالد Ling‏ بئس الولد « Lal‏ أبوه ails‏ ما أدب هذا الصبي حتى يركب الدابة ويترك 
والده يمشي وراءه والوالد أحق بالاحترام والركوب, وأا الولد فإنه Ge‏ والده بهذه الحال» فكلاهما أساءا في الفعال. فقال 
لقمان لولده: سمعت؟ فقال نعم» فقال: نركب Leo‏ الدّابة. فركبا معا فاجتازا على جماعة فقالوا: ما في قلب هذين الراكبين 
dom,‏ ولا عندهم من الله خير يركبان Leo‏ الدابة يقطعان ظهرها ويّحمّلانها ما لا تطيق» لوكان قد ركب واحد ومشى واحد 
كان أصلح وأجود. فقال: سمعت؟ فقال: نعم؛ فقال: هاتِ حتى نترك الدابة تمشي خالية من ركوبنا « فسَاقًا الابة بين 
أيديهما lady‏ يمشيان » فاجتازا على جماعة فقالوا: هذا عجيب! مَن هذين الشخصينء يتركان دابة فارغة تمشي بغير 
راكب ويمشيان؟! وذمُوهما على ذلك كما Langs‏ على IS‏ ما كان. فقال ola)‏ : ترى في تحصيل رضاهم alee‏ لمحتال؟ 
فلا تلتفت egal!‏ واشتغل برضا الله Jo‏ جلاله » ففيه شغلٌ ELS‏ وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال. 
(بحار الأنوار - ج 1۸ - ص: APT‏ 
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نحن إنما ننتقد النتائج فلا داع OY‏ يقال أنكم غير متخصصين! بمعنى أن 
الآخر صاحب الاختصاص إذا توصل إلى نتيجةٍ فيها تدمير وإفساد BG pte‏ 
فلماذا لا يحقٌ لنا أن ننتقدها؟! . لماذا يحرّمٌ البشر بالكليّة التقد من الأبواب 
التي gin‏ بحُجّة عدم التخصّص! 

أن يُقال: « أنت غير مُتخصّص فلا تنتقد من أي جهة» هو كلام باطل. 

إذا كان الأمر هكذا فلاذا ينتقدون الأديان؟! 


فلنقلب القضية ونعكس الكلام عليهم فنقول لهم: لا تقحموا أنفسكم في 
الأديان» هذه كتبكم التي تدسون من ADE‏ أنوفكم في كل التفاصيل الدينية 
bg sal Lg’‏ مقالاته ب(أكذوبة الإله) والآخر يسميهم| (وهم الدين) إلى غيرها 
من شالات رفكي رة شها tle bls‏ وقصيلة. 

هل أنتم مُتخصصون في العلوم الدينية؟! هل تخصصتم في هذه الأديان 
؟! هل fol of‏ اختصاص في اللاهوت النصراني مثلاً ؟! 

لا أحد منهم درس هذه الأمور دراسة تخصّصيّة على يد الأساتذة الكبار 
في ذلك المجال. 

فلاذا بقحمون أنفسهم في تلك القضايا؟! 

سيقولون: نحن إنما نتحدث في الشأن الديني من باب نقد النتائج» 
فمثلاً نرى الدين الفلاني GLE‏ في الإنسان الخمول الفكري والتخلف» 
ويرجعه إلى الوراء» ويجعله غارقاً في الميتافيزيقياء أو مثلاً هذا دين ينمي 
في الفرد العدوانية والإرهاب ويعلم الناس الوحشية» أوهذادين لديه 
النتائج كحالة اعتيادية في المعترك الفكري البشري والمسيرة الإنسانية. 


نقول: حسناً؛ فلاذا أتتم منزعجون منّا نحن المتدينون وتبيحون لأنفسكم 


also 
فكرية‎ 


مقبسول» وا ميزان Y‏ بذ أن يكون oly‏ للفرو وعليه: 


كلما 


هل تقود الفرضيّة المؤمن للإلحاد؟ 
المحاور: السؤال الال ريع عو رف de‏ ولكن يلزمّنا توجيهه 
لكونه وارد الطرح من قبل الطرف المخالف. 
سالا :هل آم مستعدون آن 5 تتحوّلوا إلى الإلحاد إِنْ ثبت لكم 
من خلال العلم والتجربة أنّ نشْأَةَ الحياة كيميائية ناتجة عن الصدفة 
البحتة؟ 
اة الشيخ etl‏ هذا سؤال (افتراضيٌ) لا يجاب عنة إلا بتسفيه 
العقلٍ وعدم احترام ip Saal‏ ولان Hal‏ عقل لا ed‏ عسل سؤال 
افتراضيٌ كهذاء إذا كانت عندكم أسئلة علميّة تبتني على حقائق علميّة لا 
افتراضات وغبالات Ld‏ ثحبي Lal Lge‏ ميمص نهدا افتراضات 
فدعنا GG‏ هذا المثال: هناك شخصان يعيشان في قرية» وذات يوم قرّرا 
السفر لأمر طارئ» ومعلومٌ لد أن أقرب مطارٍ هما هو مطار هيثرو مثلا 
وفجأة OLE‏ أحدهما صاحبه فقال: ماذا لو اكتشفنا أن هنالك مطارا 
أقرب؟! 
فيه SUE ele‏ هذا سوال CT gel Al‏ هل Sue‏ دلبل عل 
SEL‏ اها Aigo‏ 
هل عندك دليل على أن هنالك مطاراً أقرب لرحلتنا؟ إن كان لديك دليل 
فتحدّث. آنا أن تقترضن هكذا سرد افتراض فلا تجاب عل سؤالك ولا 
يُتابّع. فيقول الآخر: كلا دعنا نبحث. 


1 
ne og‏ 
وفي النهاية واف صاحبه على الاقتراح فذهب يبحث معه» واستمرًا في 
الببحث» وني كل مرّة يقول صاحبٌ الفرضيّة لصديقه: لم نجد مطاراً في هذه 

المنطقة فدعنا نفتّش في التالية والتالية وهكذا. 
وبعد البحث الطويل لم يجدا مطاراء فقال صاحبٌ الفرضية: ربّما لم 
كشب كا الطار يعد Wg Sly toed) Jeol ghd Pace Lee (Sy‏ 
فهل ترون استناداً للمشال السابق أن بشراً سوي التفكير يحترم عقله 
يطرح جواباً مرتبطاً بأمر مصيريٌّ بناء على فرضيّات؟! 


معنى تجاهل المتديّن لفرضية الملحد: 
المحاور: ماذا تعني إجابتكم على ذلك السؤال بهذا gli‏ 
هل ذلك التجاهل منكم للفرضية المطروحة عليكم مُكابرة أم 
سماحة الشيخ الحبيب: لا هذا ولا ذاك. أي ليس إعراضنا عن الإجابة 
على تلك الفرضية من قبيل المكابرة أو الممروب Sly‏ هو كما أسلفنا احتراماً 
لعقلنا وذاتنا. 
في مثالنا الذي ضربناه في جوابنا السابق i GUILE‏ المنطق لا 
يترك الشىء الذي بيده ويمضي باحثا وراء افتراضات ويتشبث بالوهم! أهذا 
عقلائي أو منطقي؟ 
كان لدى الشخصين في مثالنا الذي عرضناه مطاراً يعرفانه وهو مطار 
قريب وفي متناوله). فتركا ماهو ني متناوله) وذهبا للتفتيش عن مطار 
أقرب قد لا يكون له وجود لمجرد افتراض آنه لربم) يكون هنالك مطار 


also 


ع1 ا فكرية 


أقرب! في فيضيع الوقت والجهد وتضيع الرحلة! 

ee ee eee 
يده الأخرى شيء في قباله قد أحكم القبضة عليه.‎ 

dole auld ماعو‎ at SALE Ge Vo, Soli 

تقول لي: ماذا لو ثبت لك آنه لا يوجد إله؟! 

وماذا تعني (لو)؟ هل ترتكز عليها حقيقة علميّة؟ كلا. 

فا La‏ هذا السؤال الافترافى ؟! إلا أن LAT‏ عن عقل فد تكون 
لذلك الافتراض قيمة؟! 

ols‏ أنا أحترم عقلي» وعقلي أرشدن إلى أن هنالك مُوجداً لهذا الكون 
وأنالم نُخلّق من العدم أو من قانون أعمى ونظريات واحتمالات. علا 
أني مُطَلع جيداً على النظريات التي يُرجع الملاحدة الخلق إليهاء ويحاولون 
تفسير الوجود بهاء وما وجدثتٌُ منها شيا يقبله عقلي. 

فهل أترك ما دلّني عليه عقلي بداهة بالبراهين المنطقية العقلية من كون 
الأثر لا بد له من مُؤثرء والموجود لا SL‏ من مُوجد وأتشبث بوهم 
أو أفترض افتراضاً ومن ثم بعدئلٍ أبني عليه نتيجةً أو أجيب عنه؟! هذا 
افك عن کون عدا الشوال ك أسلننا بسن لما Sil‏ 

فإن أصررتم على كون الإعراض عن الإجابة على هكذا فرضيات 
Lay a ols le‏ فلا Lang‏ إن Lace LES‏ العف[ والعاقمة: 


ية 
معايير السؤال العلمي: 


المحاور: لماذا لا ايكون السؤال علميّاً عندكم لمجرد كون الإنسان 
يطرحه على سبيل الفرض؟ 

سباخة الشيع OY A‏ ذلك السوال غير ميتي عل حقاتق علمية» 
ولس نوالا واقيفا بوهام Gre‏ بعلرية, 

على سبيل المثال؛ انطلاقا مايص الملحد Sell‏ على حصر إثبات 
aden ge‏ وهر الف راان رما اة لرا قا 
ماذالوثبت أن هنالك إلهاً خالقاً؟ 

سيجيبٌ هذا سؤال افتراضى ما قيمته OW‏ عندك دليل على وجود الإله 
من خلال المشاهدة اف قدّمهلي. أما أن تخال آنك ببكذا افتراض 
epee‏ الس اندر همدق 

أسئلة من ضرب الافتراضات العائمة يمكن أن تُطرح في شيء من برامج 
التسلية والألغاز والمسابقات التلفزيونية والمنتديات الشعبية» أما هنا نحن في 
مقام مناقشة علميّة ولسنا بصدد فرضيات خيالية ! 

في المناقشات العلمية لا يبنى سؤال إلا على حقيقة علميّة بها في ذلك 
الأسئلة الافتراضية إذ لا بَدَ أن يكون وراءهانتيجة» وعدم وجود نتيجة لا 
يجعل السؤال ذا معنى أو ذا قيمة علميّة. 

Bled ناوي قد أله ارس انه زا اذ أبعي سن عل‎ RE 
وأدوس على عقلي ووجداني.‎ 

فكلاء أنا أحترمٌ عقلي ولذلك UT‏ مؤمن ولا أتخلى أو أتنازلُ عن إياني 
Sl,‏ بار أو عع Os)‏ قسن نه سپ سلاف اض Vit‏ 
يمكن أن أكترث لفل ذلك السؤال الافتراضي. ۰ 


also 


١١‏ ا فكرية 


ماذا لو سألك أحدهم قائلاً: 

ماق لك لر ثيك SU‏ أن الماء لبن H20‏ 

أي ليس هو ذلك المركب المكوّن من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين؟ ! 

انح Sted‏ داس وال علمي؟ارها هنذا سوال ست Ae‏ 
الإجابة عليه؟ 

إن كان عندك fils‏ جديد يبت آن fe LU‏ خلاف صفته الكيميائية 
E‏ 


ولال ت نها SS‏ 
وقفتي في مكنذا امار غقل ولح أكتريث لسؤالك فلس حو هن العلمية في 


مون 2 

فكذلك أنا gga‏ إن مؤمن بالله تبارك وتعالى OY‏ ذلك قائم عندي 
على البراهين» فأنا إذا لم أؤمن بالله تعالى فإني ما آمنت بوجودي من أصل» 
OF Leb‏ الإنسان إذالم يؤمن بالله تعالى واستطاع التجرٌأ والتجاسر على 
إنكار الخالق جل وعلا مع كونه من أسطع البدهيات فلن يجد حرجا بعد 
هذافي أن ينكر حتى هذا الوجود» فيصبح على غرار السفسطائيين الذين 

8 We 

يقولون بان الوجود خيال في خيال» ونحن وسائر الموجودات ما لنا وجود 
حقيقى من أصلء ولذلك نقول إن هذه المقولات وأشباهها هى مجرد أقوال 
اعتباطية كما 553 «بول دیفیس»' في رده على استيقن هوكينغ)”" في مقاله في 
1 - بول تشارلز وليام دافيس عالم فيزياء lay‏ مشهور ولد 3 22 Jy»!‏ 1946 مؤلف ومقدم برامج, Wks.‏ أستاذ 
جامعي في جامعة ولاية أريزونا ومدير مركز بيوند BEYOND‏ مركز المفاهيم الأساسية في العلم» يشارك في معهد 
الدراسات الحكومية في جامعة شابمان في كاليفورنياء كما تولى مناصب جامعية أخرى في جامعة كمبردج وجامعة لندن 
وجامعة نيوكاسل وجامعة أدليد وجامعة ما 45395 ومجال اهتماماته البحثية هو الفيزياء الكونية و النظرية الكمومية و 
علم الفلك البيولوجي. 


2 - تقدمت ترجمته. 





هوامهس 


cl‏ شىء أن تفسّر الكون بأنه القرة السالبة والجاذبة؛ she df,‏ قانوناً 
يدايا قدي ا التدرى به هه ضاة فل كارن ا 
حاجة لوجود إله كما يقول «(ستيفن هوكينغ»! 

هذا كلام اعتباطي لايدلنا عليه دليل حقيقي. ومع هذا يبنى عليه 
وتسطر فيه المؤلفات وينبري استيفن هوكينغ» وزميله لتسطير كتاب طويل 
عريض أشبه بقصة من قصص الخيال العلمي لا أكثر» ولا يصدق عليه أنه 
GLS‏ علمی: 


ols bp‏ فالحاصل OF‏ هذه مجرد تمَخّلات اعتباطية. 


هاجس النظرية ig MI‏ 
المحاور: بعض المتدينين يعتقدون بنظرية دارون في التطورء فهل 
جنابكم تعتقدون بهذه النظرية جملةً أو تفصيلا؟ 

سماحة الشيخ الحبيب: OS‏ آنا لا أعتقد بهذه النظرية وأراها Gabe‏ 
ونستطيع أن نقول آنا نرفضها تفصيلاً. OY‏ ابعض» الكائنات الحية ذات 
جذور وأصول مشتركة» نعم يمكن القول بهذاء OFA‏ المشكلة في هذه 
النظرية أنها تُرجع كل الكائنات الحية إلى أصل ely‏ وهذه مجازفة لا نقبل 
بها. 

هنالك أصول متعددة وختلفة للموجودات» ومن الجهة الأخرى نعم 
ابعض» الحيوانات ترجع لأصل مُشترك لا جميعهاء لذلك نقول آنا تفصيلاً 
امن ذه الظرية ناجلا من المكن SV el hes‏ حول تطررا 
لأن الكائنات لم تتطور من تلقاء نفسها وإنها هذا هو أساس خلقتها. 





1 - الغارديان هي صحيفة يومية بريطانية تأسست عام 1821 باسم «ذا مانشستر غارديان»» وغُير اسمها عام 1959. 


walso 


1۱۸ فكرية 


ضل سيل اال اط كف اا تالكر ey‏ الاإنساةق 
الأزمنة القديمة قد نجد في بيئات معينة بشراً طوالاً وضخاماء واليوم 
كان اسيا الوسنطى سو Nf slat‏ تقطن ن حط ة مر اة دا عسن 
سطح البحر وتلك أعلى نقطة ارتفاع عن سطح البحر يسكنها البشر كا 
هو مرصود من قبل الهيئات المعنية» تجدهم يتميزون بقصر القامة وأحد 
التفسيرات التي يرجّع ذلك إليها هو الضغط الجوي. كما تكون الخصوبة 
لدم أقل فيعانون من حالات العقو”". 
سطح البحر كه في المنخفضات والسهول وما أشبه» تجدهم أكثر Vb‏ على 
بعليل ON‏ 

ومن هنا لايمكن تفسير تلك الفروق على أنها نوع من التطور فهذه 
الاختلافات ني واقعها هي شكل من أشكال HESS‏ مع الطبيعة. 

هنالك بعض الكائنات الحية التي تكون قدراتها في التكيف أوسع نطاقا 
من كائنات أخرى» فقد يبدو الأمر للوهلة الأولى أنه نوعٌ تطور» لكنه ليس 
كذلك» هو ESS‏ مع البيئة Lis‏ عل أثره أجناس جديدة مغلا وهذا ليس 
تطور ا فل التي 

oT‏ شعن نول أن ها ظا عاط ومو جية اعرف مالك 
اشتباه ه كبير متفش بين كثير من الناس» ومضمونه هو توهم التضارب بين 
النظرية الدارونية التي جاء بها «تشارلز دارون)”" وبين الدين. 
1 - أقول: يبدو أ شيخنا الأستاذ يعني بكلامه سكان (هضبة التبت) التي يُطلقٌ عليها «سقف العالم». في الجبال 
المرتفعة تقل خصوبة الأفراد. كما أنّ نقص الأوكسجين في المناطق المرتفعة يؤدي إلى نقص مقدار الطاقة التي يحتاجها 
الجسم للنمو ia,‏ لتفسير بعض المتخصصين 3 «الأنثروبولوجيا البيولوجية». 


2 - تشارلز روبرت داروینء No‏ 3 إنجلترا بتاريخ 12 فبراير -1809 وتوفي بها 3 تاريخ ١‏ 19 ابريل 2 ,؛ وهو عالم طبيعة 
إنجليزي مشهور بأنه صاحب نظرية التطور Evolution Theory‏ والتي تقول أن كل أنواع المخلوقات الحية جاءت من 


ع 


0 





I 
د‎ 


وهنا أعجب LL‏ يرفع الملاحدة هذه النظرية كعلم وبيرق يحاربون به 
الأديان؟! وما هذا الذي تحال أنك من خلاله تحطم الدين؟! 


(le‏ أنه حتى دارون لم يكن ملحداً صرفاً . فإذا قرات تم asl She‏ تجدونه 
بعر عن أن هنالك إله. وهذه اللهجة ف مذكرات الرجل قذ استمرت معة 

نعم لعله لا يعتقد بالإله حسب المفهوم النصراني» أو مفهوم الأديان 
ا اند 55 Mee MaINE‏ 

المفهوم من كلام دارون في مذكراته هو Of‏ هناك مساحة من عقله لا يقنعها 
ويملأها Lis‏ تأمل في هذا الكون سوى الرجوع إلى السبب الأول الُوجد 

أي OF‏ هنالك فراغاً في عقليته المرتبطة بعلمه وهنالك حلقة مفقودة وهذه 
إلى الآن ليس يملؤها إلا الإله. فإنه إن لم يملأ تلك المساحة من عقله بالإله 
لن يجد مايملا به ذلك الفراغ الذي بقي بلا إجابات عن كثير من 
التساؤولات. 

فكأنه يقول أني إذا Se‏ شيئاً آخر يمكن أن يحل محل الإله سأملاً به 
ذلك الفراغ. فلربا لو عاش دارون إلى زماننا هذا كان يأخذ بنظرية استيقن 
هوكينغ» مثلآًء ليملا ذاك الفراغ. 

HAINES هيدا القن عو أن ورون ق انف‎ lt 
حملة وتفصيلا.‎ SVL الإعتقاد‎ 
1 أصل واحد.‎ 
ككونناء وبه مخلوق‎ bigs بل من المستحيلء أن نتصوّر أنّ‎ die يقول داروين: (قانون العليّة يخبرني أنّ من الصعب‎ -1 
في البداية بمحض الصدفة العمياء :أو الحاجة والضرورة, وعنذما يحت حولي عن‎ Lis يتمبّع بقدراتنا الإنسانية الهائلة قد‎ 


السبب الأول وراء هذا الوجود, أجدني مدفوعاً إلى القول بوجود عقل ذكي مشابه الى حدٌّ ما لعقل الإنسان » fy‏ أستحق 
أن Gaul‏ مؤمنا) . مذكرات داروين - نورا بارلو - كولينز. 


also 


E‏ فكرية 


ما يكشف عن OF‏ «دارون» لم يكن ملحداً (SU pe‏ يزعمه في هذا الزمن 
جمع من الملاحدة الجهلة حتى بأحوال من Op eet‏ بنظرياتهم. 

الأمر الآخر هو أن هذه النظرية بذاتها على فرض أا ثابتة فإنها أيضاً لا 
تقض فكرة الإله من حيث الأصلء إذ يكرت القول Lee‏ هو أن الله تعال 
سن القانون وهو خلق أصل الأنواع وجعل فيها القابلية لأن تتكثر وتتفرّع 
وتتطور» فم المشكلة ياقوم؟! 

لقد شاهدتٌ في إحدى المرات متديناً غربياً أسلم وتشيّع وبقي مؤمناً 
بنظرية دارون» وكان يقول: نعم هنالك إله هو الله تعالى» والنبي صل الله 
عليه وآله. والآئمة الأطهار صلوات الله عليهم. 

GH بتلك الذوات القدسية‎ Gla] ذات الوقت يقول: آنا إلى جانب‎ ds 
أؤمن بنظرية دارون ولا أجدها تتقاطع مع ديني وإيماني -حسب دعواه-‎ 

فنحن إذن لسنا نرفض هذه النظرية لأا J‏ شيئاً يُذكر في مواجهة 
الدين أو عقيدتنا بالإله» OY‏ هذه النظرية حتى مع فرض ثبوتها فإنها لا 
تنفي وجود الله عز وجلء وإنما هي نظرية حول الأنواع وأصول الأنواع 
ALI OL,‏ ولا OLE Lb Le‏ الود أو عدم الود تسم إننا 
نرفضها لأنها خاطئة في نفسها من جهة:؛ ولأا تُعتبر انحرافاً عن التفسير 
الديني لنشأة الخلق. 

إن الدين أرقا إل AI Lets OF‏ ليست bate‏ 55 عن holy feel‏ 
قلا Lad Ley‏ ليل درم عل هال MUD‏ فسن تر قفن ها الطرية: 

نحن المؤمنون الشيعة نقول أنه بحسب التفسير الديني OLS‏ الكائنات 
متنوعة من حيث الخلقة بالأصالة. وهذا التنوع هو من الله تبارك وتعالى» 
Ga ay‏ الإفسان اض feel‏ »وهو et SG‏ راس 


هوامهس 


IVI فكرية‎ 


مُتطورا من شيء» ولايشترك مع شيء من الحيوانات في الأصل. 


دواعاي وصف الدارونيين بالجهل: 
المحاور: لقد وصفتم الملاحدة الذين يقولون بإبطال نظرية دارون 
للاعتقاد بالإله pel‏ جهلة. 
أليس هذا تحاملاً منكم عليهم؟! هناك ملاحدة على درجات 
و تخصصات علمية متميزة في حقول شتى كالبايولوجياء الفيزياء 
الكيمياء» الطب وغيرها SS‏ ونم ميد ميم 
على el‏ من العباقرة. فلم هذا الوصف القاسي ب بعض الشيء ؟! 
سماحة الشيخ الحبيب: إن أصف ما يجهلونة وإن كانوا بارعين في جوانب 
أخرى . 
وبالفعل الملحد مه بلغ شأنه العلمي في تخصصه فإنه جاهل |b‏ يعتقده 
من أن Ly bi‏ دارون يمكن لها أن تسف الدين» وذلك من اللمكن إن أحسنا 
الظنّ ببعضهم أن تُرجعه إلى الجهل بحقيقة الدين. 
لے a‏ اران بين نظري ارو التي ينافحون عنها وبين 
الدين إذا افترضنا رفع اليد عن بعض النصوص والتخلي عن بعض AIS‏ 
وبعبارة أدق كما قلت سابقا؛ هذه النظرية من حيث النتيجة لا تنسف 


الاعتقاد بالله تعالى. 
حادب a‏ صا ب RIL‏ 
الموجودة بين أيديناء لكنها لا تنة تقض peel‏ وجوة الله فان Lash‏ ملحد 


مكحا فقول أن هذه الظرية اللاارؤثية قد حطبت فكنرة dL, slice‏ 
تعالى» فلا يسعنا حينها إلا أن نصف مقالته بأنها جهل مُطبق» وأنها جهل 


هوامس 
VAG‏ فكرية 


WL‏ مل أشيه Op tL‏ والسفه. 


إن الأديان الموجودة اليوم ترفض هذه الدارونية لأنه لا يوجد عليها 
دليل في التراث الديني» والتراث الديني IE‏ لماء لا لكون هذه النظرية 
تنقض أصل وجود الله تبارك وتعالى» فهذا إشكالنا على من يُواجه بالنظرية 
الدارونية الاعتقاد الديني بالإله. 

ومن جهة أخرى من ذا يزعم أن جيع هذه الأديان التي تعتقد بالخالق 
Jory Fe‏ مقبولة؟! 

من المعلوم OF‏ كثيراً من الأديان عبارة عن اختراع G ph‏ صرف» والتمييز 
في هذا المضار يحتاج إلى تحقيق وبحث ole‏ ولهذا فليكن واضحاً UT‏ عندما 
نصمهم بالجهل VLE‏ نصفهم بذلك في الميادين التي قد يكونون علماء 
فيها بالفعل» وإنم| نحن نصمهم بالجهل ld‏ يتصورون أنه نقاط نصر قد 
La‏ على الفكر الديني وليست كذلك في واقع الأمر. 

اللحدون اليوم قدغدى كثير منهم مثاراً للسخرية حتى عند بعض 
بني جلدتهم من الملاحدة كم بيناه سابقا في] نقلناه من انتقادات بعضهم 
لأمثال استيفن ه وكينغ) أو المتخصص في علم الأحياء«ريتشارد دوكين:). OO‏ 

نقلنا مثلاً ماقاله «مايكل روس» من أنْ كتاب «ریتشارد دوكينز» جعله 
تج[ من alii gS‏ 

إنه يعر ذلك OL‏ الى يرد فيه دوك غل ll‏ وه 
الأديان والاعتقاد بالخالق تعالى فضيحة في الوسط الإلحادي» فلسان حال 
نظيره في الإلحاد يقول أنت يا «ريتشارد دوكيز» إذا م تكن تعرف الأديان 





1 - تقدمت ترجمتهما. 
Michael Ruse (Desember 2007). «Richard Dawkins: The God Delusion». Chicago Journals. Retrieved -2‏ 
May 2008‏ 31. 


هوامهس 
فكرية ivy‏ 
وفلسفتها وقواعدها جيداً SIG‏ تكلمت؟! أنت فضحتنا وجعلتنا نخجل 
من كوننا ملحدين! ألا يكون مثل ذلك الشخص جاهلاً في هذه الحالة؟! 

فليس من التحامل عليه أن يُوصم بالجهل. 

هتالك أبضا فيزيائى شهير لخر قال لريتشارة Law‏ فلع ذرن» CT‏ 

OY‏ «دوكينز» كثيراً ما استدل بالفيزياء لنتقض فكرة الاعتقاد بالإله عر 
نفسك موضع سخرية» فا سألنا نحن أهل الفيزياء المتخصّصون. 

فكما ترون هؤلاء ملاحدة وليسوا دينيين» ومع ذلك بيّنوا OF‏ «دوكينز» 
لديه عقدة ولذلك جعل من الدارونية أصل الأصولء وأخذ يفلسف بها 
الفيزياء وغيرها من علوم. وهذاغاية السَّفْه بل هو الجهل بعينه. 

WU‏ حينم fel‏ بقولي «الملحدون الجهلة» فإني من ذلك الجانب أتكلم 
وأعنى ما يتصل بالمغالطات التى يطرحونها في ساحة المعترك الفكري بيننا 
وبينهم بشأن قضية إثبات الإله من عدمهاء ومُجدداً أؤكد على أنهم في ذلك 
Ug SUI‏ واقنا وحقيقة لا اماة. 


هواجش ما وراء الكوارث الطبيعية 

ما ذنب الأطفال؟ 

هاجس اللا أخلاقيّة في التفسير الديني 
لأزمات الحياة 

هاجس البحث عن all‏ في aya‏ النفس 
لماذا لا يُبِدّل الله تعالى aii‏ 
وقوانينه؟ 


الحلقة التالسعة 


هوامهس 
wae‏ 


هواجش ما وراء الكوارث الطبيعية: 
المحاور: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين. 
لقد خصّصنا هذه الحلقات الحواريّة لتبديدٍ أوهام الإلحاد. ومن 
Liss‏ أجاب الشيخ الحبيب بحمد الله تعالى على الكثير من الأسئلة 
والإشكالات والمغالطات والشبهات التى يطرحها الملحدون. ومازال 
ac‏ متا ye‏ ل WY oe oe fee Lae‏ انيقي 
بعضها من مجموع مايتمٌ تناوله على صفحات الشبكة العنكبوتية 
ومايتعاطاه ا ملاحدة حول موضوع الدين والخالق والخليقة إجمالا. 
ومع بداية هذه الجولة من الحوار أطرح على سماحة الشيخ هذا 
التساؤل حول الخالق العظيم (الله). 
(الله) الاسم الذي را كسمن a‏ هوام لوث te‏ قادر 
متمكّن يستطيع فعل كل شيء يشاءه ولا eee‏ شيء . وني ظل قُدرته 
امطلقة هنالك كوارث تقع في الكون وبسبب تلك الكوارث الطبيعية 
يموت كثير من الناس» فهل الخالق بحاجة هذه الكوارث الطبيعية 
التي يُوقعها على عباده لكي بُثبت ذاته؟ هنالك بعض من يقول أن 


also 


IVA‏ فكرية 


هذه الكوارث الطبيعية التي تقع على البشر كالزلازل والفيضانات من 
أمنال تسونامي الذي وقع في السنوات الأخيرة أكثر من مرة وعلى أثر 
هذا وغيره من الكوارث الطبيعية مات مثات الآلاف من البشرء فهل 
هى من أجل إثبات وجود الله أو إظهار علامة من علامات وجود الله 
تعالى؟ أى هل الله بحاجة هذه العلامات فى سبيل إثبات ذاته أو إظهار 
غض. ¢ 
باحك a‏ الرجمن الرحيم. نقول في الإجابة على 
سؤالكم: كلاء فإن الله تبارك وتعالى هو الغني الذي لايحتاج إلى شيء على 
الإطلاق» وليست هذه الكوارث بمجردها دالة عل الله عر وجل من 
خلال وقوعهاء [ily‏ حتى geste‏ دال على وجود الله pe‏ وجل. 
EG‏ قو با في ho‏ يال عليه ا 
حال استقرار أحوال الوجود. وفي حال سكينة الطبيعة» فالكون بأسره ينطق 
نعم؛ إن الكوارث في كثير من الأحيان نتيجةً ما تستدعيه من مُضاعفات 
قل BSS‏ ونه OL GY‏ الاي يكوا ف ass ot‏ عن fey pe dil‏ وقد 
aed‏ افق lugs‏ من الله تعالى» ولكن ليست هذه وحدها هي فلسفة وقوعها 
أو الغاية من حدوثها! 
tide Vii‏ ها أن تحده وت موغة من bell‏ 
-١‏ إن الكارثة الطبيعية ليست شرورا مُطلقة وهي على خلاف ما يتوم 
gu I‏ انف كارثة ضل حو Giles‏ 
إن لكل كارقة شرورها ومضارها ولك ذلك Foal‏ سبي OY‏ كوا مسن 
الكوارث التي تقع de LA‏ منافع قد نجد أنهافي مقام المقايسة تفوق 


I 
vs ae 
lal 


عل سيا ae See i SS‏ 
بالدسبة للقسرى المحيطة بالنهر أو تلك التي تقع على ضفاف النهر حيتٌ 
ترق قنك الى و علق كلك ارت اعدا نن الركاف را ارق 
الممتنلكات والمساكن. 

ولكن لو نظرت من الجانب الآخر ستجد أن هذه الكارثه بذاتها هي 
عبارة عن تفع طب aU‏ 5 البعيددة ]3 Ligh:‏ الك وداد تلك السدة 
at SL ay + ole‏ كانت زت Glee‏ تلك القري البعيدة في 
أفريقيا مشلا فتجدهم في هذه السنة يشبعون ويرتاحون ويُثُرّونَ ويتكاثرون» 
وتحيابذلك نفوس كثيرة. 

أي OF‏ هذه المياه الفائضة كانت كارثة -في جانب ما- لجيرانها لكنها هي 
نفسها أصبحّت نفعاً وغوثاً للبصداءء على طريقة #مصائبُ قوم عند قوم 
(ASI gb‏ 

فإذاً لا يجدر بنا أن ننظر fal‏ هذه الحوادث الطبيعية من زاوية محدودة 
ضيقة وعلى نحو أناني. 

إن Lends‏ حو البشرهي ABUT ge yy Nes (lo UT‏ و Le Lats‏ 
ds‏ علا هذه اة القرطة فق تخسن التفاينا: 

من الأنانية أن أنظر LEG ge‏ سوداوية لكارثة وقعت على ASI‏ من 
البشر لكنها في المقابل استنقذت خمسين ألف إنسان فبعثت فيهم الحياة 
وساقت لمهم المنفعة! 

فحين نُجري مُقايسة يسة تكون هذه كارثة مُطبقة أم تكون نفعاً وبركة أعم 
من جهة أخرى؟ 


also 


lA:‏ فكرية 


إذا تأملنا جيداً في كل ما يقع في الطبيعة من حوادث كالبراكين والزلازل 
والفيضانات كتسونامي وغير ذلك ما يُصطلح عليه ب(كوارث طبيعية) سنجد 
I‏ هذه الحوادث الكونية منافع عظيمة من جوانب أخرى. 

بل إن LaLa Sige Neda‏ تسن JN‏ ساكانيت Aste‏ 
وتنتظم على هذا النُسق البديع لولا أمثال هذه التي تُسمّى كوارث. BV‏ 
تلك العى تسق كوارك جر ةطيع من ما celal‏ التي 
تجري على هذا الوجود وتقع في هذا الكون. 

Ley LT JE‏ إلى الوراء وألغينا سلسلة الكوارث الطبيعية من نظام 
السُّنن الكونية منذ بداية تكون هذه الأرض من باب أن الله تعالى ليس 
بحاجة إلى هذه الكوارث وكان يمكنه أن يُوجد نظاما STS‏ لا تقع فيه 
هذه الكوارث» ولنفرض آنا نريد أن نشطب من التاريخ الكونٌ هذه التي 
اس gles‏ 

سوف نجد أا حينها ما UES‏ لنعيش إلى اليوم في ظروف بيئية ملائمة 
للحياة كهذه التي نعيشهاء ولن تكون لدينا فرصة للتمدّن والتحضر. 

فعلى سبيل المثال؛ في نظرية الديناصورات يفسّر انقراض الديناصورات 
بكارثة طبيعية وقعت وهي أن نيزكاً ضخياً قد ضرب الأرض فسبّب احتراقاً 
هائلاً انقرضت عل أثره الكائنات الضخمة كالديناصورات» في حين تمكنت 
الكائنات الصغيرة من الاحتاء بأنحاء الأرض والنجاة بحياتهاء ونحن البشر 
على حد زعمهم من تطورات بعض أجناس تلك الكائنات الناجية. 

Lag‏ لتلناك النظرية غيل لد أن عا الك شغرب الآرض؟ كيفك 
كان LIL‏ الآن؟ فلتفترض OF‏ ديناصورات ضخمة تعيش على هذه الأرض 
حتى هذه الحقبة من الزمان» هل كنت ستجد على الأقل طرازا لحياة مدنية 


وو ١١‏ 
ت GUIS‏ ذلك ا لار قات ستو عل Lg Key GLU‏ أن سيف عل 
سنوات من العمران والمدنية بوطأة واحدة من رجل أحدهاء ولن يغدو 
بالإمكان استمرار أو بقاء Gl‏ من أنماط الحياة المدنية أو غيرها إلا أن يذهب 
الإنسان للعيش في الكهوف أو المناطق النائية عن تلك المخلوقات» وحينها 
يقتات LE JOLY‏ على الديدان والصراصير وما أشبه والعياذ بال لأنه 
يعيش في le‏ لا تُبقي فيه الديناصورات حيواناً يصلح لمأكل البشر كالأنعام 
والطيور إلا التهمتة» هذا ناهيك عن الخوف من أن يكون البشر هو نفسه 
غذاء لذلك الكائن الهم متى ماوجده في طريقه. 

بل حتى الديناصورات النباتية لن تترك للبشر VES‏ كائنات ضخمة 
OS LIE‏ سعهها الا LeeLee Vy dole‏ للجذاء Ld pat‏ بحشرات الراك 
فتحن بالسبة لما كاثنات صغيرة» وغل فرض of‏ هذه الكائنات لاثرغب 
في أكل البشر فإن الروت سسقا تحت أرجل تلك الكائنات الضحمة aw‏ 
خطرا اة sd‏ 

ومن هُنانقول آنه وفقاً لتلك النظرية فإِنْ هذه الصدمة النيزكيّة التي 
كانت كارثة على الكائنات الحبّة التي هي الديناصورات قد صارت نفعاً 
لكائنات كثيرة أخرى ومنها نحن البشر. 

فأقول أن علينا أن لاقم الأمور بمنظار BUI‏ حتى فيما le‏ بالكوارث 
التي تقع علينا نحن البشر كما سبق وأوضحنا في مثالٍ سابق. 

آنا هنا ضرت الروفسور GAO NG TD‏ سبق وتحدثناغنة؛ 
فذكرنا أنه كان من أعتى الملاحدة في تاريخنا ا معاصر» وبعد أن تقدّم به العمر 
آمن بالإله لكنه لم يؤمن بالأديان ولا بالنبوة» وينفي وجود دليل لديه على 
أن هذا الإله أرسل أنبياء وحدّد شرائع من خلالهم فيها أوامره ونواهيه 


1 - تقدمت ترجمته. 





also 
IAC 

فكرية 
ولا يؤمن أن هناك حياة بعد الموت. ولهذا كان يدافع عنه نفسه لأنه حينم| 
ارتدّعن ديانة الإلحاد فإنه قد تعرّض إلى هجمة شرسة من قبل المجتمع 
GOLLY!‏ ورموزه بعد أن كان الملاحدة يرفعون اسمه في كل المحافل لأنهم 
يعتبرونه حامى حمى LAY‏ 

هذا الرجل فرابة ثلاثين أو أربعين Libs‏ عن الإلحاد» ما يعني أنه ألف 
Lis‏ كثيرة في تأصيل الإلحاد وني مهاجمة الدين والاعتقاد بوجود الخالق. 
حتى أن له كتاباً في السبعينات ألّفه ليُتبت أن الإلحاد هو الفطرة في الإنسان» 
لا العكس كما نقول نحن الدينيون. OT, BS‏ الفطرة في الإنسان هى 

فالشاهد أن ذلك الانجليزي الذي كان عند اللاحدة غلم وفارسا tue‏ 
كان يمحوض مناظرات أيضاًء إذا به في سنة ٠١٠١5‏ وفقاًلمايُصطلح عليه 
بالتقويم الميلادي» بعد أن بلغ من العمر ثمانين عاماًء Lets GH‏ بعنوان: 
(There is No God)‏ كان يقصد OT‏ العبارة التى هو بصدد إثباتها تخلو من 
أداة النفى (No)‏ 

ليكون المعنى هو: Le “There is God”‏ أثار حنق وضجة الملحدين 
من أقرانه ومنهم «ريتشارد 99 VG 2S‏ حيث هاجمه وقال هذا ارتداد عن 
LLY!‏ وحاول تفسير انقلاب «أنتوني فلو» بقوله أنه من المؤسف أن يصل 

1 : : 

الشخص إلى مرحلة متقدمة من العمر فيخاف من الحياة الأخرى فيلتحى إلى 
الدين OO),‏ 


أي بعض الملاحدة يحاولون تفسير ذلك من جهة نفسية فيقولون لماذا 





1 - تقدمت ترجمته. 

2- رحلة عقل» عمرو شريفة £0540 

3- جاء ذلك في حديث له بعد اعلان أنتوني فلو الاعتقاد بوجود الإلهء تجده عبر هذا الرابط: 
https://youtu.be/IU8NmXTMIH8‏ 


هوامهس 
i‏ 


بقي الرجل في شبابه على الإلحاد التام؟ فكان تفسيرهم هو أنه حين تقدم 
به الحم ee‏ بتار عليه ركو ونم إل االخريتب عبار 
لس سم من الممكن أن يكون هناك حياة أخروية وجنة ونار؟! 


ولكن باذا رذ عليهم الرجل؟ 
قال أنكم أولاً قد بخستموني حقي ال معرفي ومنزلتي العلمية المرموقة. 
لأهم حقروه ونسفوا قيمته العلمية. 


أقول: مشكلة البشر هي هذه. 

إذا كان شن مساك aU‏ بر قك إل حة الكريناء وان اعونت afb Shes‏ 
HL‏ إلى أسفل سافلين مهما بلغت قيمتك الواقعية Ap Le‏ فلا توجد حالة 
من الوسطية في النظرة والتقييم والمواقف بعيداً عن الموى والميول. 

نعود إلى جواب «أنتوني فلو» على مناوئيه. 

قال أنتوني فلو في جوابه: 

أولاً: إنكم قد بخستموني حقي المعرفي ومنزلتي العلمية المرموقة. 

ثانياً: كلامكم في تفسير ارتدادي عن LLY‏ هو كلام باطلء لماذا؟ GY‏ 
LI‏ ما صرت إلى اعتناق المعتقدات الدينية» فلستٌ أخاف جنة وناراً GN‏ 
أصلاً حتى هذه الساعة مع كوني آمنت بالإله لست أؤمن بجنة أو نار أو 
اا جد الر Vy ce‏ ومع Seal ete‏ 

غاية ماهنالك أن بعد تأمّل توصّلت إلى نتيجة وهي أنه لا يمكن لهذا 
الكون أن يكون موججوداً من العدم أو من تلقاء نفسه. FIGs‏ هُنالك 
إهاً. وقد شح كتابه بالأدلة على النتيجة التي وصل إليها واعتنقها. 


also 


IAE‏ فكرية 


LI‏ 213 كتابه ترجا إل العريبة فوجدقه مشسحرنا بالدلاتل والراهين 
ومنها أنه أخذ آراء مع كبير من العلماء + dng pal‏ القيزياء elie Sy‏ 
والأحياء والرياضيات والطبء وكل حقل وعلم يخطر على بالك. 

فشاهدنا من كلامه هو أنه جواباً على سؤالك الذي تقدّمت به فإِنٌ 
Gh‏ فلو» ينقل في هذا الكتاب قصة حياته فيقول أنا ألحدت مذ كنت 
أبلغ من العمر أربعة عشر ole‏ والسبب في إلحادي هو أن تأملت وأنافي 
ذلك العمر OLE,‏ وقوع الكوارث فقلت أن وقوعها Lal‏ يعني OF‏ هذا الإله 
db‏ والعياذ بالله- أو أنه لا يوجد إله من الأصل. فقلتٌ بالاحتمال الثاني 
لأنه لا ينتقدح في ذهني أن يكون هنالك إله ظالم. فكان هذا مُبتدأ مسيرة 
GLY!‏ حياتي» فتعمّقت ني ذلك أكثر فأكثرء فقلت هذا SY‏ يعذب 
الناس بالكوارث؟ فإن قلت eT‏ عصاة فما ذنب الأطفال الذين يذهبون 
ضحيتها وهم أبرياء» لماذا يقع زلزال يموت فيه طفل رضيع» GU‏ > 
هذا الطفل؟! 

يقول «أنتوني فلو): Of‏ هذه الأمور حيرتني فيم| مضى من عمري» لكن 
الآ Salo‏ هذا العمر وبعد هذا التعمق والؤشد والْضج توضَلتُ 
إلى هذه الحقائق.. ومن بين الأمور التي ذكرها قوله GUT‏ الأصل إذا ألغينا 
الكوارث من النظام الكوني فإِن بناء الحياةفي عالمنا ينهدم ويتهاوى» فهذه 
هي سنة الكون» وسنة ORLA‏ 

ولا يقال Lee‏ كما يقول بعض الملاحدة أليس الله بقادر على أن يخلق 
یا راون رف الفط سي هارا اس ها خا هاه الكو ارك 

بلى هو قادر سبحانه لكنه لم يفعل لأنْ الحكمة والمصلحة في هذا النظام 
الذي أراده سبحانه. فكما قلنا علينا أن لا ننظر إلى القضايا بعين الأنانية أو 





1- هنالك all‏ أنتوني فلو ص6١‏ . 


هوامهس 


بعين عوراء» فهذه الكوارث الكونية لها نفع من جهات أخرى» فاقراً في 
التاريخ البشري كله ستجد أنه Ley J‏ لما تقدم البشر. هذه الكوارث هي 
العى دقعت Ode tl‏ والعمران والتمضر وعليت البشر Lol edt‏ 
Ly ali‏ صفوفهم» وهي التي ولقت العلاقات الإنسانية LB‏ بينهمء 
وشكلت فلسفة إنسانية لدم في الحياة» ينظرون من خلالما إلى آفاق أبعد 
من الأنا المجردة» ولولا ذلك لكانوا أشبه بالبهائم. 

على سبيل المثشال هناك دول متحاربة ومتعادية ولكن عندما يقع زلزال في 
إحدى الدولتين تبرع الدولة المعادية إلى مساعدة الأخرى. 

فأقل مايخرج بهالبشر من تلك التجارب والمحن هو أنها تنضج 
الملسيرة البشرية» وعلى الصعيد البيئي تنفع من جهات أخرى. 

فتلا عدالك الک ر من الور العى يعيش عليها السشر Pe Lal‏ 
hs‏ الط مدع براكدين و ay UN‏ اتك ةة قد سادا 
is‏ لعفن ال Ge‏ اعت eye CIs ge‏ سن 
الجزر يعيش عليها البشر في راحة ورفاهية» وهذا على سبيل ال مثال لا الحصر. 

فهذه الكوارث هي كم قلنا جزء من عمليّة نفعية تهذيبية وتحضيرية 
للإنسان فهي تدفعه إلى التحضر من Lee‏ وتّدمي فيه كثيراً من قيم الحس 
البشري الإنساني ذات القيمة الأخلاقية العالية من جهة أخرى. 

لقد نشأت في زمن الكوارث كثير من القيم البشرية كالصدق والوفاء 
والأمانة والإخاء ومساعدة الإنسان لأخيه» والبذل والعطاء ود تعمقت 
المعارف في علوم مهمة كعلم الطب. 

فعلم الطب كثيراً ما تطوّر على أثر الكوارث التي وقعت فخلقت عند 
Lee 2‏ صل مراجية ومكافمة BV‏ رار الى Lgl‏ تناك الكرارة ن 


هواجس 


۸1 فكرية 


الجسد» وتضاعف إدراك البشر لحاجتهم من الناحية المعرفية إلى مزيدمن 

فإذا ألغيت كَل هذا من المسيرة البشرية كنت تجد البشرية اليوم منحدرة 
في مستويات تفكيرها وتحضرهاء فالله Fe‏ وجل إنما قدّر هذه GAN‏ الكونية 
كالكوارث الطبيعية UY‏ نفعا من جهات أخرى كالتي ذكرناها. 

* قد تقول لي ماذنب الأطفال؟ 

لا ذنب للأطفال فإنه بالنتيجة كل نفس ستموت وكل نفس ها أجلها. 

فا fiat‏ اندع مات هذا العمر Sell‏ سب هده LI ISN‏ جه 
في العالم الآخر يشكر الله تعالى ملايين المرات على أنه قبضه في هذا العمرء 
لأنه ذهب فوراً إلى الجنة مرتاحاً ولم يكن عليه حساب أو كتاب. وهذه نعمة 


من يقفى بميثة كتلك يقول إِلهى حمداً لك عل أن قبضتنى إليك وأنا 
الآن مرتاح مُرفه في الجنة قبل أن أتعرّض لفتن الدنيا ورب لا أنجح فأتعرض 
الاب والعقاب جا ذلك 

هذافي العقل البشري المجرّد أفضل أم لا؟ تحصل على الجنة ونعيمها 
بالمجان بلا تكاليف. وفرائض ومسؤوليات» وبلا عناءء [ep‏ غيره يبذل 
blige‏ الدثاء فلا مذ أن يودي أعالاء رلا بد آن عسب الخرمات jaw‏ 
خلال مراحل حياته صعوبات الحياة لينال أجر الصابرين وما إلى ذلك. 

وحتى إن قلت بمقالة («أنتوني فلو» من أنه ليس هنالك حياة بعد 
الموت» فإن قبض هذا الطفل الصغير أو الرضيع في هذا العمر هو أيضاً 
ليس أمراً سيئاً على إطلاقه OL‏ هذا الكائن على أقل تقدير لم يتعرض إلى 
آلام الدنياء لأتي أقول لك هات لي إنساناً واحدا لم يتعذب أو يدق شيئاً من 


هوامهس 
nv‏ 


الحياة الدنيا فيها نسبة من التعب والأذى» حيث يواجه فيهابنو 
البشر المرض والشقاء والمتاعب والأزمات النفسية والفكرية والاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية» وهذه كلها بمجموعها تجد فيها صنوفاً من الآلام 
والمصاعب الكثيرة. 

لذا نقول أن هذا الطفل الصغير حينم يقبضه الله ع وجل في عمر مبكر 
OL‏ أدنى منفعة يحصل عليها من ذلك هي أنه يتجنب تلك الآلام الدنيوية 
الى متي قوفن البق eg Sell pe‏ لو كان دهم Lee‏ 
للخلاص منهاء ويقولون أنه لو عاد . بهم الزمن إلى الوراء لكانوا اتتحروا 
وهم صغار لكي يوفُروا على أنفسهم كل هذا العذاب الذي رأوه في الدنيا 
سيو عرد عار ياه ري الاصيادية حي ا عوسي وين 
المحن والمصائب الُعرّض إليها كل إنسان إما في نفسه أو في صحته» أو في ماله 
ومعیشته» أو ارت أو مجتمعه وجيرانه ومحجيطه وغير ذلك. 


فعلينا أن لا ننظر إلى الأمور من زاوية ضيقة. 


* وهذه الأجوبة التجديدية تضاف إليها الإجابات التقليدية. 


المرارة والمتاعب 3 الدنيا؟ 


وتلك الإجابات LIE‏ ما ينقم عليه الملاحدة بلا تأمُل في الصورة 
gots‏ جع الزواباء اعت رة بجانب نقتط امن الأخرية الأعرى Lah‏ 

فمعلوم أن مما جيب به المتدينون أن الفرد إذا كان ظالماً أو جُرماً وعاصياً 
OL‏ موتهفي تلك الكوارث هو عقاب له» وإن كان مؤمناً فهذا رفعة درجات 
ga‏ الآخرة. 

والأمبر Lad‏ غدل delat‏ بلاءات الذثياء فعل سيل الخال قتديكون 
أحدهم مُصابا بعاهة ماء لكن يكون في هذه العاهة نفع عظيم له من 


also 


IAA‏ فكرية 


جواقي أرق فا سم اة و دراك ويعضها وة (Ligh)‏ 
من ناحية دفينا إلى مزيد من التقدير لما لدينا من نعم كالصحة والعقل 
واستثارها على النحو الأمثل» يمواعية أخرى دا رجروثتك ONT‏ 
يُغذي في قلوب البشر العطف فان البشر قلوهم تقسو مع مرور الزمن لو 
لم يصادفوا تلك الحالات في محيطهم البشري فيستيقظ فيهم جانب العطف 
والإنسانية الذي بدونه تستحيل الحياة الإنسانية إلى صحراء قاحلة. 


لفل سن أبرز الأمغلة الحاصة الدالة غل جاتب pea] ste‏ 


الل \ (ستيفن هوكينغ) 

فهذا الفيزيائي aad‏ قد أصيب بعاهة مُنذ الصغر وكان مُقَدَّراً له من 
قبل الأطباء والمختصين أن لا يعيش طويلا. 

لكن انظر إلى كم Jeol‏ به العمر؟ 

لقد امعد به العمرإلى أنْ توفي في عام ۲۰۱۸ من سنين مايُصطّلح عليه 
بالسنة المبلادية. 


Pd 


قل nds pays dius pe‏ ومكسلول Lis WL‏ »والشيء الذي 

ھی قافرا عل تريكه هو حفن ate‏ قامرات كب نظارةغاضة له 
JR‏ من LAS LAME‏ 

هذا التحدي للإعاقة خلق منه فيزيائياً بارعا ركز كل طاقته العقلية في 


ذلك الحقل. 


هاجس اللا أخلاقتّة في التفسير الديني لأزمات الحياة 


المحاور: هنالك اعتراض عل أنْ هذا الذى Go gf SS‏ تفسير ما 
يتعرض له البشر من أزمات الحياة لا أخلاقيٌ LEN‏ فمثلاً اكريستوفر 


د 


Ge‏ برب مثالا شرل ل حال تلك الميرأة التمساوة 
-وكانت قصتهامعروفة-» ومجملها أنما كانت تتعرض للاغتصاب 
من قبل أبيهالمدة أربع وعشرين سنة في GAS‏ البيبت". 
هذه كانت طوال تلك السنوات تدعو الله وتطلب منه النجاة ولم تتهبّأ ها 
الفجالاستوى معد أريعة وضربو ike‏ فيقول «هيتشنز» ما مفادة أنك أنت 
أيها الديني تقول لي لا بأس هي مرت بكُلّ هذا LV‏ ستحصل على صفقة 
أفضل في gs thie‏ فهُنا لابدّ أن تيب ما إذا كنت جاداً في كون هذا 
أم را مق ولا ly pee‏ يجب أن يحدث مغل ذلك» والسهاء كانت تشاهد بلا 
مبالاة لأمبا تعرف el USI‏ سوف تتم تسويته في وقت لاحق. ولهذا لا بأس 
أن تمر بم| قاستة LY‏ سوف تلقى ماهو أفضل في مرة مُستقبليّة قادمة. 
فقول te‏ ماما SS IY LT‏ فف oY‏ كول قفا 
قبيحاً ولا أخلاقبّاً كهذا؟! 
فالسؤال هنا: هذا الظلم وهذا الاضطهاد الذي بقع على الناس» بعضهم 
لايحتمله ويرفض فكرة التعرض له. بينم أنتم المتدينون تفسّرونه بهذا 
التفسير البسبط فتقولون أن من كان ظالما يذهب إلى التار وانتهينا cas‏ ومن 
كان مؤمناً فهذا يذهب إلى الجنة وانتهى الأمرء فيقول أمثال «هيتشنز» SN‏ حل 
وتسوية القضية بهذه الطريقة لا أخلاقيٍّ الببة» فم| قولكم؟! 
سماحة الشيخ الحبيب: إن هذا المنطق «الميتشنزي» -إِنْ جاز التعبير- 
ينطلق Ue‏ أسكّيه النظرة الضيقة ABU‏ ففي SLM‏ الذي طرحه اهيتشنز» لا 
1 - كريستوفر إيريك هیتشنز ولد بتاريخ 13 أبريل 9 وتوفي بتاريخ 15 ديسمبر 2011, هو مؤلف وكاتب عمود 
ومقالات وخطيب وناقد أدبي وديني وناقد اجتماعي وصحفي بريطاني-أمريكي. كان هيتشنز المؤلف والمؤلف المساعد 
والمحرر أو المحرر المساعد لأكثر من 0 كتاب» من ضمنها خمسة مجاميع من المقالات السياسية والثقافية والأدبية. 
لقد جعل منه الخطاب المناهض في الجدال موضوعًا رئيسيًا في الخطاب العام مما أدى إلى جعله شخصية فكرية مثقفة 
ومثيرة للجدل. 


2- جاء ذلك في حوار عبر هذا الرابط 
https://www.reasonablefaith.org/forums/index.php?topic=6020303.0‏ 





also 

فكرية 
أجده يرى الأمور إلا ني إطار نظرة سطحية أنانية ضيقة. فهؤلاء لا يستوعبون 
القضايا جيداً لأنهم لا Gn‏ سوى من زاويتهم المحدودة الضئيلة. 

وني الإجابة عليهم أقول فلنعُد إلى أصل كلامنا السابق لتشير أيضاً إلى 
أنه من الناحية UR A‏ طبياً والمحسوسة عمليًا فإنه من المعلوم Of‏ كثيراً 
من ذوي العاهات لأنهم يفقدون شيئاً من الحواس الطبيعية أو من القدرات 
البشرية الاعتيادية» OL‏ قدرات في جوانب أخرى تنمو لديهم. فهذا الكفيف 
تجده يبرع في جانب آخر إن قى نفسه وتابع التعلم. 

هنالك حديث شريف عن إمامنا الصادق «عليه السلام» يقول فيه: «(ما 
ضعُف بدن عا قويت عليه UD‏ 

أي مها يكن من ضعف أو عجز في بدنك فإك إذا قوّيت النية والعزيمة 
على أمر ما فإنك تستطيع فعله» فما ضعُف بدن عنما قويت عليه التية. 

وكمثال واقعي AUG‏ وجدنا «ستيفن هوكينغ» عاش زمناً طويلاً وقد 
أخبروه مذ كان طفلاً أنه سيعيش مدة قصيرة» ولكنه صمّم على أن يواصل 
أبحاثه في الفيزياء أملاً في أن يقدّم أقصى ما يمكنه تقديمه با يحفظ له مجدا 
Gale‏ المجتمع البشري. 

أي أنه قال لنفسه لقد تبقت لي أشهر معدودة في BLL‏ إذاً فلأستغلها 
في تحقيق طموحاتي العلمية بقدر استطاعتي» وتلك الأشهر طالت إلى 
سنوات وسنوات» واصل فيها أبحاثه العلمية وكان يكافح في سبيل ذلك 
إلى أن برع في الفيزياء وصار من عباقرة الفيزياء في هذا القرنء والحال أنه 
مريض مقعد عاجز حتى عن مساعدة نفسه» لكن ذهنيّته الفيزيائية متميزة» 
مع قطع النظر عن اختلافنا معه في مسألة الإلحاد. والشيء بالشيء يُذكر 





1- الأماليء الشيخ الصدوق» ص86:٠‏ 6. 


هوامهس 
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فإنك إن دققت ستجد «هوكينغ» ليس ملحداً صرفاً بمعنى أنه يجعل جهده 
في التنظير لمحاربة الاعتقاد بوجود الخالق ILS‏ وإنما هو يمن يقول أنه لا 
دليل على وجود الله تعالى بحسب التفسير الفيزيائي» ولا حاجة إلى وجود 
خالق بحسب ما توصل إليه من سير الوجود وفق سلسلة من قوانين 
الفيزياء. والقسم الأول من متبنياته من الطبيعي أن يصل إليه OY‏ الله تعالى 
هو (خالق) القوانين فلا يمكن لتلك القوانين تفسيره تعالى فهي حادثة 
مصنوعة وهو تعالى Lily. Lede ye‏ القسم الثاني فهو مايقوده إلى التسلسل 
اللا متناهي والبقاء في دوامة الحيرة وههذا ينتهي العقلاء إلى التسليم بوجود 
الخالق SHI‏ بينها تجد مشلا (ريتشارد دوكينز) قد خض الإلحاد فهو 
(حارت) slice!‏ بالل dl‏ 

فإذاًيُمكن أن تُفسّر الكوارث والعاهات والأزمات التي تُصيب البشر 
be LL‏ دفع نحو الأمام في جوانب أخرى. 

Jy ade,‏ يشان نلك ال al‏ السار Of‏ کرات كن قرف 
للاغتصاب واحتجزن لأيّام أو سنوات قد غدون اليوم يمن أسهم في تغيير 
زوايا سلبية عدة من وجه حياة المرأة على مستوى العام بسبب تعرضهنٌ 
لتلك المحن»؛ حيث جعلن رسالتهن في الحياة أن يكرّسن جهودهن في إنقاذ 
الرأة من يران هذه الشكلة Lette‏ من ال ارسات At ll‏ تجاه المراق 
57 الجمعيات الحقوقية والتوعوية» ومن وراء جهودها وضغطها شتت 
قوانين للردع LILY‏ وتكثفت حملات التوعية وبهذا gd‏ على كشير من 
الجرائم التي كان يمكن أن تستمر ويقع أضعافها قبل سن تلك القوانين 
Leal JI‏ الصارمة والحملات التوعوية المنبّهة. 

Mod Lbs pal Ly Lael‏ أ« مت Ly‏ الدبو بتري 
حقوقيٌ وأخلاقيٌ وقانوني واجتماعي على ذلك all‏ وأتاحت مجالاً لمزيد 


also 


190 فكرية 


من التقدم في ميدان الحماية والأمن والتطور البشري على الصعيد الإنساني 
الأمرالآخر: هذه المرأة النمساوية المعروفة التى تعرضت للحجز 
والاغتصنات مسق قبل أببها لسثوات: 
أو الكلام هو هل هذه المرأة التي كانت تدعو للخلاص والنجاة مدة 
عشزيين سنة قد وصلت إل الديسن الق آم els La‏ تدعو La LA)‏ 
cl‏ ارق ا انت فو ها فيل كنون ذا دوعت الله السلا 
الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كُفواً أحد؟! 


هاجس البحث عن الله في قرارة النفس 
مداخلة من امُحاور والشيخ الحبيب LB‏ 
المحاور: ولكن هي في قرارة نفسها كانت تبحث عن هذا الإله 
الذي ينقذها. 
سماحة الشيخ الحبيب: OGY‏ هناك نسبةً من التقصير فان لله الحُجّة 
البالغة» والإنسان يتمكن بفطرته OF‏ يصل إلى الإله الحق حتى وإن انقطعتٌ 
0 اعرد حل دحل سمه واس البح كيت اوس برجم 


مزئف ف؟! 


إن الإنسان لو ترك adie‏ -وهذا أمر يُفترض أن LEV‏ فيه اثنان- 
فيل ياب أن هب سجر ا؟ ارد رة أوشمسا أو ی عبد stl‏ مله 
فيقول أنه تجسّد فيه الله كالمسيح عليه السلام والعياذ بالله؟ !الإنسان لو 
ترك وعقله لما قبل بهذا ولدلّته فطرته على رفض تلك الاعتقادات الزائفة 
الباطلة: 


هوامهس 


كان ay‏ غليها إن أرادت النجاة أن تعبد IY‏ الحقيقى بان فرصل 
إليه ولو بمُفردها وكان يمكن أن تصلء فعدم توصّلها إلى المعبود الحق 

ثم فلنفرض أنها من وصل لعرفة الإله الحق فنقول سواء طالت 
4 حبس تلك المرأة أو قصرت فبالنتيجة هل فرج الله تعالى عنها BY pl‏ 
الما 

على سبيل tL‏ من شخصياتنا الدينية الشيخ بلول رحمه الله" وهو 
شيخ إيراني قام بشورة في أيام الشاه الأول في مشهد في مسجد كوه رشاد الذي 

بعد إخماد الشورة وخشية الاعتقال هرب الشيخ بهلول من مشهد المقدسة 
واه عسوي ok tel‏ وهاه to Lee‏ ای LS‏ ی Seles‏ 
YE‏ بكر وعمر وجماعة معاوية- في أفغانستان تظاهر بأنه بكري مثلهم 
Les‏ ملتهم» eV‏ كانوا يقتلون أي فرد من الشيعة الرافضة اعتقاداً وإيمانا 
منهم ol‏ بذلك يدخلون الجنة. 
فإهم لا يقبلون على أنفسهم إذا قال إني جائع إلا أن يطعموه قبل أن يسألوه 
من اخ سا امك :و pial‏ ومذهبك» وبلدتك. 

فكان الشيخ بلول يعلم تلك المسألة في عاداتهم. لهذا يقول: حينم أتيت 
أحدهم سألني أنت سني أم من الشيعة؟ أجبته فوراً: أنا جائع. 

ومن حينهم أدخلوا الشيخ هلول بيتهم ودعوه إلى ضيافتهم Js}‏ 
ويأغنل قسطأ من ال اة 
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A 1‏ 
يقول الشيخ هلول أنه LE‏ كان يأكل في القسم العلوي من البيت» رأى 
صديقاً al‏ ذلك البيت قد حفر فكان يسأله.من عتدك؟ هل هو 

إيراني رافضي؟ 

Ba سيج لهمي نر‎ eae ee 
الأطراف هم من البكريّة المخالفين.‎ 

يكمل الشيخ بهلول قصته”" فيقول Of‏ صديق صاحب البيت قال له: ل 
لانذه ب إلى ضيفك هذا ونقتله فوراً؟! فأجابه صاحب الدار: حتى لو كان 
هذا الضيف رافضيّاً لن أقتله فأنا ولل الحمد قد ضمنتٌ الجنة لأني قتلت 
حى Lil, te OW‏ فيو يرن أتدبللك قد سجر تلك as‏ الجنة 
وضمن مقعده فيه ا- 

شاهدنا في قصة الشيخ البهلول هو أنه بالنتيجة قد اعتقل في أفغانستان 
وقضى في السجن ثلاثين سنة» وهذه مدة كافيه للجنون. وقد كان الشيخ 
البهلول من المعمّرين حيث ناهز عمره رحمه الله )٠١5(‏ من الأعوام» ول 
نجده قد كفر في فترة مكوثه في السجن» وما قال أن الله عر وجل قد تخل 
عني أو شيئاً من هذا القبيل. 

لقد أمضى ثلاثين سنة في السجن ولا أحد يعلم عن أخباره شيئاً في 
أفغانستان» وبعد ثلاثين سنة من السجن قد التفت القيّمون على السجن أن 
لا أحد JL‏ عن هذا الرجل طوال هذه الفترة» فأطلقوا سراحه. 

فإذاً علينا عوضاً عن أن نكر نظرنا وتفكيرنا في استبشاع طول مُدَة ايحن 
والمصائب» أن ننظر ونتأمّل ما منافع ذلك وإيجابياته من جهات أخرى سواء 
في هذه الحياة أو بعدها حين نصير إلى دار الخلود. 
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هوامهس 
فكرية 


هذه الحياة الدنيا دار ابتلاءات وامتحانات ومتاعب وعذابات» ولا يمكن 
of OL‏ رض lig af‏ مع التحرقى Hele‏ والنالاه فقاوان 
رفض ذلك هو عيناً أشبه بحال الطفل الصغير الذي لايفهم فلسفة Gr‏ 
فوالده يربيه فيزجره وينهره في الصغرء Spas‏ وري مدت التأنيب 
والتنبيه فيشعره 552 مالآل path‏ الاق ةو يت عل 
أبيه» ويقول إن والدي قاس وظالمء لماذا يقسو علي ولماذا يكرهني هكذاء 
ee Tee ye‏ 

لكنه حينم يكبر وينضج وتتوسّع مداركه العقلية فإنه حينكذ يكتشف OF‏ 
مافعله والده كان A‏ الصنيع» فلولا هذه النسبة من الألم التي تعرّضتٌ 
هاعلى يد والدي لما صرت الآن As AWE‏ 

إن اله عر وجل هو مر تا USVI‏ وهذه ESL BL‏ الآخرة ليست 
اده ء على الإطلاق» فكآنم| هي عبارة عن نقطة في بحرء بل لا قيمة هافي 
be‏ اطبا الأخروقة, 

SS. sS 
د 5 أنها ستشكر الله تعالى على ما‎ Le beled tay ced هقد‎ 
بشيء ما مرت‎ Gk تعرّضت له من بلاء طوال عشرين سنة» وأصلاً لن‎ 
Siesta ae نات كرو توق‎ E 
توصف» والنعيم اللا متناهي» وسائر العطايا التي لااوصف لعظمتها وقد‎ 
حازت عليها جميعها بسبب تحمّل عناء تلك السنوات التي تشبه وفق‎ 
اف عدريو نتف مو ها وة‎ OP eo وا‎ 
doled م الى انهلاو‎ 

اليوم إذا قالوا لشخص سوف ثُعرّضك Be‏ عشرين دقيقة للعذاب والألم 
وفي المقابل سنمنحك طوال عمرك الرغد والراحة بأن تُصبح بليونيراً. 


walso 


ا فكرية 


لو LT Lae pil‏ تعلن هن dd‏ هال Bp tle‏ كيده فإنك سترى الطؤابير 
Sd‏ تعن nel Mies‏ 

بل يقبلون هذا العرض والدخول في التحدي مقابل مبالغ أقل فيتحمسون 
في سبيل عشرة آلاف كدخلٍ شهري ثابث» بل أقل من ذلك . 


1 - أقول: ما تفضّل به شيخنا الأستاذ BL‏ وفيه الكفاية إن شاء الله غير أنّ تشجيع شيخنا لنا على التوشع المعرفي يحثنا 
على طرح هذه الإضافات لمزيدٍ من توثيق الحجّة بعونه تعالى. ولكن Vol‏ وبصرف النظر عن Esl‏ جواب أو تفسير يُطرح في 
الموضوع محل النقاش» نقول ما قيمة الأخلاق أصلاً ومركزيتها والدليل على معنويتها ضمن الفكر الإلحادي الصرف؟! 
فوفقاً لما يؤمن به الملحد يُفترض أن لايكون ترك أحدهم يواجه مصيراً مؤلماً أمراً بشعاً بما هو وبمجرده. Gl‏ الفكر 
الإلحادي يؤمن بالحتمية الصارمة لسير الأشياء ضمن الفلك الماديء GL‏ للملحد أن يحكم بقبح وعدم صوابية الاغتصاب 
أو القتل والتعذيب وغيرها من فساد أخلاق؟! 
سيرجع راغماً J!‏ ما يعتبره ميتافيزيقيا الدين والإيمان حيث أنّ مبادئ القداسة والخير والشر تنبعث منهما لأنه لا 
يسعه ذلك عبر الأطر المادية الحتمية فيزيائياً وبيولوجياً. فبحسب العقلية الإلحادية لا مانع ولا مشكلة 3 إبادة جماعية 

ow‏ البشر في سبيل السلطة لأنّ العقل الإلحادي المادي المجرد تحكمه قوانين الطبيعة. Jods‏ أحد pal‏ عرّابي الإلحاد 
i.‏ دوكينز» في كتابه بعنوان: ((River out of eden, p.13‏ 
الكون في حقيقته بلا تصميم, بلا غاية: بلا شر ولا خير لا شيء سوى قسوة عمياء لا مُبالية) ]5 فكرة تكريم البشر وتميّزه 
هي مقالة دينية. ولهذا يُذعن «ريتشارد دوكينز» وبكل صراحة على خلاف المهرطقين من ملاحدة العرب لهذه الحقيقة 
بقوله: «من الصعب > الدفاع عن القيمة الأخلاقية المُطلقة على أرضية أخرى غير الدين» 
.It is pretty hard to defend absolute morals on grounds other than religious ones‏ 
The god Delusion, p.232‏ 
والحقيقة التي لا يسع الملاحدة التعمية عليها هي أنه في العالم الإلحادي المادي الحتمي لا يمكن حتى تخطئة هتلر! 
فلاحظوا هذه العبارة التي قالها ريتشارد دوكينز في مقابلة له يمكن العثور عليها على موقع مجلة تحمل اسم: 
byFaith‏ 
.What’s to prevent us from” saying Hitler wasn’t right? | mean that is a genuinely “difficult question‏ 
فكما ترون فإنه عند ذلك يكون حتى حرق الأطفال على شناعته غير ممكن الاستيعاب في الإطار المادي الإلحادي! 
يقول «آرثر ألين ليف» أستاذ القانون بجامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية: « لا توجد طريقة لإثبات أنّ حرق الأطفال 
بقنابل النابالم هو شيء سيء.» 
there is today no way of ‘proving’ that napalming babies is bad‏ 





.Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism (1974), p.454 

Lily ٠‏ بالعودة إلى ما نحن بصدد مناقشته فأقول كما سبق وذكر شيخنا الأستاذ فإنّ العقلية الإلحادية تنطلق ف التأسيس 
لبنيانها المتهالك من الاتكاء على المغالطات المبدئية. 

فإنّ الواقع هو Si‏ سبب معاناة تلك المرأة المُغتصبة وغيرها هو السعي الدؤوب من قبل الملاحدة وأشباههم من أرباب 
الديانات المنحرفة الباطلة في تصدير مناهجهم وأفكارهم lgiss‏ في المجتمعات البشرية وإزاحة المناهج الإلهية الحقّة التي 
جاءت من خلال البشر الكاملين وهم الأنبياء وأوصياءهم (الشرعيون) المُعيّنون Gal‏ من قبل الله تعالى. 

عبر العصور وجدنا Gi‏ هؤلاء المتمردين على الدين الإلهي (الحق) هم سبب المشاكل والبلايا. فهذا الأب الذي اغتصب 
ابنته ما كان ليفعل ذلك لو كانت البيئة العالميّة أو الشخصية التي LES‏ فيها هي بيئة إيمانية إلهية dam‏ وفي عالم يحكمه 
خليفة الله تعالى المنضب بأمره والناس مُطيعون له. لا يتمرّدون عليه. فهؤلاء الملاحدة وأشباههم من أهل النحل الباطلة 
ose‏ ذلك المشروع الإلهي ويفسدونه وينشرون مناهجهم الناقصة المُنحلّة المختلةء وقد خرّبوا حتى المجتمعات 
التي تعتنق الدين (الحق) وأفسدوا أخلاقها بتغلغلهم فيها عبر وسائل الإعلام والمخالطة الاجتماعية وغيرهاء ثمّ يقولون 
لماذا ترك الله هذه تتعرض للاغتصاب وذاك للقتل وغير ذلك من المشاكل والمفاسد الاجتماعية! 

يقول تعالى: «ظَهِرَ الْفَسَادُ في Ly dag Sil‏ كَسَبَتْ Goll sail‏ لِيَذِيقَهُم بَعْض sill‏ عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ» في الحديث 
الشريف عن ميسر عن Gl‏ جعفر عليه السلام قال: قلت: (ظهر الفساد في البر والبحر Ley‏ كسبت أيدي الناس) قال: ذلك 


هوامهس 


I9V - فكرية‎ 


الفساد في كل شيء يبدأ من التمرد على الخليفة الحق الذي اختاره الله تعالى وإقصائه ومعاداته ومحاربة منهاجه. لو Sl‏ 
صاحب مصنع حدّد لموظفيه نظام تشغيل معيّن وأخبرهم أنه في حال حدوث أي مشكلة في سير العمل وفقاً لهذا النظام 
المُحدّد فإنّ هنالك رقم استغاثة يرتبط بهذا النظام ويسعهم الاستعانة به لِيَردَهُم العم في الوقت المناسب. فافترضنا 
أنّ الموظفين عبثوا بنظام التشغيل الأساسي وغيروه Si‏ وقعوا في مشكلة وراحوا يحاولون الاستعانة برقم الاستغاثة 
المرتبط بالنظام الأصلي فوجدوا dil‏ لا يعمل ولا يستجيب فحينها من هو المُّلام ومن المخطئ؟ 
الله تعالى بالمثل قد وضع ورسم نظاما ومنهجا لإدارة هذه الحياة وجعل سبيل الاستغاثة به تعالى Lal‏ مُرتبطا بالنظام 
الذي وضعه وعيّنه فكيف يعترض من يُغيرون هذا النظام ويعبثون به حينما تتعظل وسائل طلب الإغاثة ولا تجدي نفعا 
بسبب عبثهم؟! 
كيف يرتدع البشر عن العبث إذا كان الدعم والمدد يأتي بك سهولة كلما طلبه من يقعون ضحية الشرور والفساد الذي 
أرسى البشر المتردون doiles‏ وهم ماضون: ومستمرون في التخريب والإفساد؟! حتى في قانون وسياسات البشر الذين 
هم أنفسهم من صنعوا المشاكل والفساد وتسيّبوا في كثير من المصائب فإنهم في بعض الحالات يرون الصواب في تركِ 
بعض من يخالفون الأنظمة بلا مساعدة يواجهون مصيرهم: وذلك لتنبيه وتوعية فئةٍ ما إلى خطورة مخالفة القوانين 
الدولية وردعهم» GY‏ فتح ذلك الباب على مصراعيه يؤدي إلى مفاسد من جهات أخرى على الدول. 
كمثال؛ من يخالفون قوانين الهجرة. 
جاء على الموقع الأخباري الموسوم باسم: ١ euronews‏ 1 
نقلا عن الموقع الرسمي لأطباء بلا حدود ما نضّه: ذكر الموقع الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود أن نحو 600 شخص لقوا 
حتفهم في الأسابيع الأربعة الأخيرة فيما كانوا يبحرون في البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية. 
وأضاف الموقع أن هناك بين الغرق رضع وأطفال صغارء وأنّ الرقم يعادل نصف عدد الأشخاص الذين ماتوا في البحر 
الأبيض المتوسط منذ بداية العام, محيلاً سبب وقوع هذه المآسي إلى غياب المراكب المخصصة لعمليات SW‏ 
والتابعة للمنظمات غير الحكومية. 
وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أشارت المنظمة إلى أنها ساهمت في عملية إنقاذ المركب أكواريوس الذي 
كان يحمل على dite‏ نحو 630 شخصاً. بعد أن ((رفضت)) السلطات الإيطالية استقباله. مضيفاً إلى أن Yoo»‏ أوروبية 
((منعت)) عمليات إنقاذ أخرى أرادت منظمات غير حكومية القيام بها في البحر المتوسط». 
ووصفت المنظمة القرارات الأوروبية المتعلقة بأزمة الهجرة والتي gi‏ اتخاذها في الأسابيع الأخيرة «بالقرارات الفاضحة 
وغير المقبولة» مضيفة أن «الخيار في ترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر المتوسط ((قرار متعمّد))». 
أقول: هذا والحال Si‏ تلك الدول هي ((المتسببة)) في تلك المآسي للشعوب ولكنها تدرك أنّ تسهيل مدّ يد العون 
للمهاجرين في IS‏ مرة سيّضاعف المشاكل من جهات أخرى وسيتولد عن مشاكل تدفق اللاجئين اختلالات يصعب على 
الدول مواجهتها. 
ونحن بالطبع ضدّ تلك السلوكيات الظالمة SY‏ هؤلاء المهاجرين ضحايا الفقر والاضطهاد الذي تستّبت به تلك الدول 
والأنظمة الرأسمالية الجشعة ومطامعها. ومع ذلك فإ تعمد تلك الدول الفاسدة عدم مساعدة أولئك المهاجرين قد 
أذى إلى انتباه وعدم تساهل من لا يكون محتاجا بحق للهجرة غير القانونية والتفكير جيدا قبل المخاطرة بحياته وتعريضها 
لتلك المجازفة. 
فكيف بعالم أفسد البشر فيه وعظلوا وخالفوا المنهاج الإلهي الذي تتحقق به سعادتهم و 
كيف ينتبه البشر من سكرتهم ويُدركوا فظاعة عبثهم إذا كان لا بذ من Blas‏ الضحايا على الفور؟! 
“al‏ لهم أن يُدركوا فداحة وقبح ها ارتكيوه من عبت وتمدد على ,القوانين الإلهية الحقة؟ 

٠‏ ثم ما يُدري ذلك الملحد Si‏ الله تعالى لم يمنح تلك المرأة فرصة للنجاة منذ البداية وقبل أن تتعرض لأي اغتصاب» 
ولكنها لم تستغل تلك الفرصة وتهاونت لكونها ألفت أجواء الفساد والرذيلة منذ الضغر ثم بعد حين أدركت فداحة الأمر 
ل حت ا أن ای کل فا ا کت ag‏ رر وا Math‏ 
فإتهم المدانون, 51 لو كانت القدرة الإلهية تتدخل في IS‏ مرة لإنقاذ طفل ما Gla‏ هذا سيحمل ذلك الوحش البشري على 
التمادي فيما لا يقل cow‏ من جهات GST‏ في سبيل إرضاء نهمه البهيمي كالتوجه للمحارم والعياذ AVL‏ وقد لا يفيق 
المجتمع سريعا لخطر وشناعة فعل هذا الشخص بسبب ضحالة نظرتهم لمدى cow‏ تلك الممارسة إلبشعة. ولكنّ 
تعرضه للطفل يكون أقوى وقعاً في تنبيه المجتمع لخطر وضرر ذلك الشخص فيُكفى المجتمع من شرور أخرى (لا تقل) 
بشاعة عن تلك التي كانت سبب تنبيههم لخطر ذلك الشخص, وفي جميع الأحوال هذا البشر الممسوخ هو صنيعة النظام 
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العالمي أو الاجتماعي الذي يطغى عليه الفساد. 

فنعود ونقول ol‏ أضل البلاء هو فى بي مناهج الإلحاد والفساد التي تمّدت فجعلت الفساد UE‏ عادية 3 نفوس بعض البشر 
فنشأ أبناءهم في تلك الأجواء وصاروا يستفيقون على واقع مرير ويدركونه بعد حين. لكن حينما ينشأ الأفراد منذ الصغر 
3 بيئة الإيمان الحق والفضيلة يكون حش التمييز وإدراك القيم لديهم عاليا منذ وقت مبكّر Ling‏ يجعلهم يفرون وينجون 
بأنفسهم من براثن الرذيلة أينما استشعروا وجودها. 

٠‏ ومن de>‏ أخرى Ll‏ قد تتعاطف مع بعض الحالات LEIS‏ لا نعلم أنّ أحدهم لو تقت مساعدته بتجنيبه الوقوع في تلك 
المآسي أو حتى مساعدته للتخلص منها لكانت الأمور والنتائج أسوأ بكثيرا 

لتقريب الصورة فلنضرب مثالا: لو Bl‏ نّ شخصا Jails‏ أنه مخت نفس حاذق» Ling‏ المتخصص النفسي Sf le‏ شخصا 

من جيرانه يحمل قنبلة وينوي تفجيرها في ساعة Le‏ وفي نفس الوقت ley‏ ذلك المتخصص النفسي أنّ القوات الأمنية 
التابعة لحكومة البلاد سوف تعتقل صاحب القنبلة وتلك حكومة أنظمتها صارمة جداً وسوف تعاقبه بالسجن لعشرين 
عاما مع التأديب بالضرب طوال تلك السنوات. 

سيختار المتخصصٍ النفسي حماية أرواح عشرات من البشر بالتأكيد. وأيضاً من جهة أخرى إذا وجد بحسب خبرته 
كمتخصص نفسي Si‏ هذا الشخص يُصلحه وبح من شروره ترگه يواجه مصيرا شديد القسوة والصعوبة كالذي 
سيواجهه. فإنه لن يُحاول تنبيه أو تحذير ذلك الشخص الذي يحمل القنبلة أو تجنيبه مصير السجن والتعذيب, 
فالمتخصص النفسي حتى وإن لم يُحرّض الجهات الأمنية ud‏ ذلك الذي يحمل القنبلة ولم ely‏ بالتبليغ عليه عندهم, 
ولم يأمرهم بسجنه تلك السنوات وتعذيبه؛ فإنه سيتركه يواجه مصيره مع تلك الجهات الحكومية ولن يحاول حمايته من 
ذلك المصير لأنه يعلم أنّ ذلك الذي يحمل القنبلة هو شخصية تحمل طاقات شر تخريبية هائلة. ولا يُلصحه إلا مروره 
بهكذا تجربة عصيبة لردعه وتاديبة. 

فتخرج تلك الشخصية بعد ما قاسته من تجربة مريرة في السجن وهي تستشعر مرارة القسوة على الآخرين وتعريضهم 
للأذى فترتدع وتكق شرها. لو افترضنا أنّ الجهات الأمنيّة بعد القبض على حامل القنبلة تكتّمت على الأمر لعدم إثارة 
الهلع 3 المنطقة. »ثم ۾ cyl‏ تحقيقات سريّة مع جاره المباشر وهو ذلك المتخصص النفسي فأخبرهم ols al‏ على 
علم بشأن ما كان جاره المقبوض عليه ينوي dled‏ فطلبت dio‏ الجهات المختصة إبقاء الأمر قيد الكتمان وعدم البوح 
به لأحد مُطلقا. 

وبعد all‏ ذاع في المنطقة التي يسكنها الشخص المقبوض عليه أمر الحكم عليه بالسجن لعشرين عاما. بلا سبب واضح 
يعرفونه. حينها سيتذمّر Jal‏ المنطقة ويعتبرون ذلك الشخص مظلوما ويتعاطفون معه ويُندّدون Ley‏ تعرّض له والحال 
أنهم لا يعلمون أنّ هذا الشخص لو بقي طليقا لأفنى حياتهم! 

نحن المؤمنون نعتقد أيضاً أن الله تعالى يعلم حقائق البشر ومآلاتهم وما سيكون gic‏ وقد لا يحمي أحدهم من 
التعرض لأزمات قاسية لأنه تعالى يعلم أنّ هذا الشخص هو قنبلة فساد اجتماعي موقوتة ستنفجر في المستقبل أو هو 
بالفعل شخصية فاسدة في حاضره.. ويكون السبيل للحد من شروره المستقبلية أو الآنِيّة بحسب طبيعة شخصيته وما 
ينفع في ردعها هو تركه يواجه مصيرا صعبا مع بعض الأشرار ويمر بحوادث أليمة قاسية هي في الأصل نتيجة نشر البشر 
لمناهج الفساد وليست بأمر من الله تعال. 

فمن يفترض أنّ شخصية ما لمجرد تعرضها لأذى ما كالتعذيب أو الاغتصاب أو السرقة والعياذ بالله هي (بالضرورة) 
شخصية بريئة 4 تماماً فلأنه لا يرى ولا يعرف حقائق الأمور ومالاتها. 

قد تكون تلك الشخصية في علم الله تعالى قنبلة إفساد موقوتة هائلة الشرور وسيأتي وقت ما وتنفجر في المجتمع مُخلّفة 
ركاما من المفاسد والرذائل الأخلاقية والأمراض الجنسية والاجتماعية التي يصعب محاصرتهاء فلا يُجنّب الله تعالى تلك 
الشخصية خطر الوقوع في براثن الأشرار لأنها ستخرج من تلك الآلام كارهة للنمط الذي تأذت بسببه من الفساد وماقتة 
لأهلهء Clete‏ المجتمع بذلك شرور تلك الشخصية سواء كانت مفاسد مستقبليّة لم تقع بعد أو آنيّة قد وقع بعضها. 
نحن البشر مهما تصوّرنا أنّ عقولنا بلغت منتهاها Lay‏ أدركته وأحاطت به من أمور فإنها تبقى نقطة في بحر ما نجهله وما 
يغيب عتا ويخفى علينا. فحتى ما ذكرناه من جوانب يبقى جهلا في مقابل الحقائق والحكم الإلهية العُظمى. قال تبارك 
وتعالى ally}:‏ يعلم وأنتم لا تعلمون). , 

Lol الإنسان بإدراكه المحدود لا يمكنه أن ينتقي ما يعجبه من كل نحلة ليصنع منها فكرا أو مُعتقدا أو دينا هجينا‎ SI ٠ 
به لأنّ الأخلاق وسُبّل صلاح الدنيا وأهلها جميعها تخمّص الخالق تعالى وليست تخمّص كل من هت ودب وهذا الخالق‎ 
الحكيم وضع لتنظيم جميع تلك الأهداف (دينا) هو تخصّص الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام.‎ 

هل للملحد أن يتجاوز على مهنة الطب؟ هل له بدعوى أنه لا يحب الأدوية المّرّة المذاق أن ينتقي من الأدوية ما يكون 
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حلو المذاق فيأخذ من كل دواء قطرة ليصنع منها مركبا دوائيا؟ لربما خلط بين مواد يؤدي تفاعلها إلى تحول الدواء لمادة 
سمية قاتلة. 

هل له لمجرد Sl‏ العقل يستبشع فكرة شق البطن أن يطالب بإلغاء العمليات الجراحية من مهنة الطب؟ 

لا تجده يصنع ذلك بل يقول أنّ تلك العملية الجراحية وإن بدت كفكرة (مُجرّدة) بالنسبة للعقل غير مقبولة إلا lil‏ حلّ 
علاجي يعلم الطبيب بكم تخصصه أنه الأنجع في بعض الحالات. 

ذلك الإنسان مطالب من قبل الإله العظيم أن يعرفةٌ تعالى بالأدلة والبراهين التي يعرضها سفراؤه (الانبياء) وهؤلاء هم 
من يرشدونه إلى أوصيائهم الذين يكملون مسيرة تبليغ الدين. 

عليه أن يأخذ الدين من منبع واحد فقط SY‏ الله تعالى Lise‏ أراد فالله تعالى له سبيل وصراط واحد فقط يوصل للنجاح في 
الدنيا ويوصل له تعالى ولجنّته إذ يقول جل شأنه: (ولا تتبعوا السبّل فتفرّق بكم عن سبيله) ء (إهدنا الصراط المستقيم؟ 
اقل هذه سبيلي أدعو إلى alll‏ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان alll‏ وما أنا من المشركين) 

وقد جاءت الأحاديث الشريفة موافقة لكتاب الله تعالى حيث ورد الحديث المتواتر الذي ينص على أنّ هناك فقط فرقة 
واحدة ناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة. 

هذا عدا عن كون الدين الحق لا يخالف العقل والفطرة بل يخالف الهوى. فقد تبدو بعض تشريعاته لمن (لا يتدبر) عي 
متّسقة مع العقل ولكن إذا تأمل Lye‏ واستفسر ممن هو أكثر تفقها في الدين تبيّن له العكس. 

Wi‏ القسم الآخر فهو لا يتعارض مع العقل تعارضا قطعيّاً ولكنّ العقل لا يعرف الحكمة منه فليس عقلنا يصل إلى الحكمة 
من كل أحكام الشريعة ولكثنا نعمل وفقاً لها لكوتنا نعلم أنها من إله حكيم وإن خفيت عنا الحكمة من ورائها. كما Si‏ 
المريض يثق بطبيبه لعلمه أنه يختار الأصلح له فيتناول دواء لا يعرف طبيعة مركباته وخصائصه. 

الأمر ذاته , بخصوص هذه القضايا الفرعية التي يطرحها الملاحدة للتشكيك في أصل وجود إله خالق له أنبياء وأوصياءٌ حق 
نوا الدين الصحيح. فعدم القدرة على فهم أو تفسير بعض الجزئيات الفرعية لا يعطي أحدهم Gall‏ في ضرب الأساسات 
والتشكيك فيها رغم وضوحها وقطعيتها! 

من لا يفهم كيفية وقوع كسوف للشمس هل له أن ينكر وجود الشمس من رأس؟! فيقول بما أنّ ضياء الشمس غاب 
فالشمس زالت ولم تعد موجودة في نظام هذا الكون مطلقا؟! 

ما يفعله الملاحدة وأشباههم أقرب للمثال التالي.. 

شخص زار مصر سائحا AF‏ تاة في مدينة القاهرة وأضاع الطريق إلى أحد المحلات. فيستغل أحدهم ذلك ويُشْكّكه في 
حقيقة كونه في مضا | ٠‏ 

فعندما يسأله السائح عن أحد المحلات في القاهرة يُجيبه: لكنّ المحلّ الذي تسأل عنه في القاهرة وأنت الآن لست في 
مصر. 

فيتعجب السائل ويقول له كيف ذلك؟ 

يقول له ألا تنظر اسم الشارع الذي نقف عنده؟! اسم الشارع هو شارع مكة المكرمة! 

ألا ترى هذا المحل الذي في مقابلنا الآن؟ اسمه هدايا الحرمين الشريفين! 

فهل يُمكنٌُ أن يقول الآخر لعقله وداعا فيشك بناءً على مثل تلك الهامشيات في digs‏ متواجداً على أرض مصر؟! 
الدلائل والبراهين على الخالق والدين الحق مقطوع بها فلا يمكن التشكيك فيها وضربها من خلال جزئيات وإن لم نعرف 
لها تفسيرا تاا وحكمة واضحة نعقلها. 

الملحد نفسه هل يشك في وجوده في هذا العالم أو في العلوم التي يتناولها لمجرد أنه يجهل تفسير بعض القضايا الغريبة 
بالنسبة له في الوجود, بل لا يعرف على وجه القطع مبدأ هذا الوجود؟! 

٠‏ لقد ail yb‏ من الجيد بهذا الصدد كنموذج لما أشرنا إليه في الكلام المزبور تقريرٌ جواب للشيخ الحبيب يتعلق بسؤال 
ages‏ أحدهم حول أصل لفظة (آمين) وقد شار السائل إلى أنّ بعض الجهلة يجعلون من هذه القضية الصغيرة التي هي 
من جزئيات جزئيات الجزئيات والهامشيات منطلقا للتشكيك في قضية عُظمى مقطوع بها وهي الإسلام! 

يقول الشيخ الحبيب في جوابه: هناك نظرية جاء بها عالم الآثار الألماني (جان اسمن) وهو عالم آثار مهتم بالحضارة 
الفرعونية وتأثيرها على شعب بني Sue!‏ ومفادها أنّ «آمين» التي ينطق بها المسلمون مُصحفة عن آمون إله فراعنة 
مصر. 

لكنّ غيره من الأكادميين خالفوه فقالوا أنّ لفظ «آمين» يرجع إلى اللغة الآرامية yal‏ وأنه مشتق من كلمة (امنوث) 
ومعناها الوثوق والتأكيد, وقائلها في الصلاة إنما يقولها طالباً على نحو التأكيد استجابة الدعاء من الله تعالى. 
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وهذا التفسير بعيد عن لفظة (آمون راع) 

كما أنّ هناك اختلافاً في تهجية اسم إله الفراعنة فهناك مثلاً من ضبطه ب آمايين. 

وسبب الاختلاف في bud‏ اسم آمون أو آمايين Uh‏ يكن- الضبط هو أنه لا يوجد تواصل شفهيٌ بين الأجيال حتى تصل 
هذه اللفظة أو الاسم مضبوطاً إلى الأجيال المتأخرة. 

يمكن لمن يراجع المواقع المعرفية على شبكات التواصل الإلكتروني أن يجد بسهولة أنها تذكر بأن لفظة آمين مشتقة من 
لفظ عبري آخر أو مشابه له في المعنى وهو لفظ (آمن) 

وتلك جميعها نظريات؛ ولذا فإنّ بعض العلماء يعتقد أنّ هذا التشابه مجرد اتفاق وصدفة. 

فتبقى هذه جميعها مجرد (نظريات ظنيّة) والمؤمن الموقن لا يهدم دينه بناء على (ظنيات) فالظن لا يغني من الحق 
٠‏ ومع ذلك نحن لا ندفع إمكانية اشتقاق آمين من جذر آخر. 

ولنا وجهة shi‏ خاصة طبقاً لما تعلمناه من أثمتنا الأطهار عليهم السلام وهذا بحث جديد. 

; _ أئمتنا الأطهار عليهم السلام منعوا بضرس قاطع من قول آمين في الصلاة.‎ S| Sei 

العلامة المجلسي رحمه اللّه نقلا عن إرشاد القلوب للديلمي يقول: ((قد أجمع أهل النقل عن الأئمة من أهل البيت 
عليهم السلام أنهم قالوا من قال كلمة آمين في الصلاة فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة لأنها عندهم كلمة سريانية معناها 
بالعربية: إفغل. كسبيلٍ من يدعو بدعاء فيقول في آخره اللهم افعل)) فيتضح لنا أنّ آمين مأخوذة من السريانية. 
وإدخال آمين في الصلاة كما أوضح العلامة المجلسي رحمه الله هي من بدع وإدخالات الطاغية الثاني عمر بن الخطاب 
وقد نسبها لرسول الله صلى alll‏ عليه وآله زوراً ولهذا كدّبه أهل البيت عليهم السلام. وهم أعرف بدين جدهم وهم الذين 
إن اتبعناهم لن نضل أبدا كما في الحديث الشريف المتفق عليه عند الشيعة ومخالفيهم. 

ودليل كذب القوم بشأن قول آمين في الصلاة هو اختلافهم بشأن مواضع قولها في الصلاة والإخفات والجهر بها. ثم أتبع 
تلك البدعة بما يُسمى التكفير أي وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة لأنه استحسن ذلك من أفعال اليهود بزعم Ol‏ 
هذا من التذلل والتواضع. رغم كونهم 09922 أن عمر بن الخطاب «لعنه «alll‏ قال للژسول clo»‏ الله عليه «ally‏ يومًا: 
Ul)‏ نسمعٌ Go‏ اليهود أشياء نستحسنها منهم فنكتبٌ ذلك منهم ؛ فغضب Lom gill‏ الله عليه وآله» وقال: أمتهوكون 
أنتم يا ابن الخظاب؟ لو كان موسى > لم يسعه إلا اتباعي) 

فعمر بن الخطاب «لعنه «ail‏ كان مفتوناً باليهود وطقوسهم وعقائدهم 3 حياة رسولٍ الله clo»‏ الله عليه وآله» وكان 
يتقزب إليهم ويذهب إلى مجالس درسهم فيكون تصديق استحسانه لأفعالهم بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله من 
باب أولى. 

وقد أنكر Chel‏ البيت «عليهم السلام» التكفير في الصلاة ونهوا Le dic‏ مؤكداً 

نهوا عليهم السلام عن عقد اليدين على الضدر وسمّوةُ التكفير وهو «Aisi»‏ أو «القبض» 3 الضلاة. وحال أهل البيت 
ما شرحناه من شهادة الزسولٍ clo»‏ الله عليه وآله» لهم بنفي الضلالة عنهم وعمّن تمشك بهم. loin.‏ 3 الطرف المقابل 
ليس من بدعةٍ ابتدعها هذا الرَجلُ إلا وأولياءة محتفظون بها مواظبون عليها sles‏ العمل بهاء طاعنون على تاركهاء So‏ 
تأديب isos‏ قد خالفه Jail‏ ببدعة فهو عندهم مطروحٌ متروكٌ مهجورٌ ويُطعن على من استعمله! 

وإذا رجع الباحث ودقق سيرى وجود تطابق كبير بين صلاة اليهود وصلاة الطائفة البكرية في الأفعال والحركات؛ فاليهود 
يقولون «آمين» 3 الضلاة. كما أنهم يعقدون أيديهم gl‏ يقبضونها 998839 3 الضلاة فالهيئة هي ذاتها 

قال العلامة الحلّي 3 ي «نهج الحقٌّ»: ذهبت الإماميّةٌ al dl‏ قول «آمين» يُبطل الضلاة وخالف 3 ذلك clgaall‏ الأربعة. 
15 ؛ هذه هي المحظة الأول وهي al‏ قول الأئمّة das‏ «عليهم الشلام» وإجماعهم وإجماع فقهائهم هو al‏ قول «آمين» 3 
القملاة مطل لها وأنة مأخوذ في الأصلٍ من KABL LID‏ ومن جانب آخر في بحار الأنوار أيضًا عن Gl‏ عبد الله الضادق 
«عليه الشلام» قال: إِنّ تفسيرٌ قولك «آمين» )25 افعل) 

معنى قول «آمين» هو أنك تقول «ربٌ إفعل» 

ثانيا: في حديثٍ آخر أن «آمين اسم من أسماءٍ الله Je‏ وجل فكيف ذلك ؟! 

الجواب: لا مُنافاة : لأنه كما تقزر في «علم الأصول» كثيراً ما يكون للكلمة معنى بحسب (الوضع التعييني) ثُمَّ يكون لها 
معنى آخر بحسب (الوضع seer]‏ 

ling‏ فرق Login‏ فالتعيين هو jl‏ الكلمة تم توظيفها لمعنى معين & مم لظروفٍ ما مع تعاقب الأزمان والأقوال وانتقال 
اللفظة من ab‏ إلى آخر ومن لغةٍ إلى أخرى تتلاقح اللغات فيُصبح للكلمة وضمٌ تعيّني. أي هي cuts‏ تلقائيًا لمعنى آخر 
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duel‏ كلمة آمين اسم من أسماء الله بحسب هذا الحديث؛ ولكثه اسم من أسماء الله في اللّغة القديمةء وقد أخذت اللفظة 
معنى آخر تعيّييًا مع مرور الزُمان فصارت بمعنى Paul»‏ استجب» أو Sy»‏ افعل» 

lobed‏ اليوم مثلّا ما معنى قولنا: (بشم الله التحمن الحيم) 
نحن ن نبدأ (بشم الله التحمن الحيم) طالبين البركة والتأييد على جميع الأصعدة AIS‏ تجد في بعض الأدعية الشّريفة 
المأثورة هذا التص (يا بشم الله الحمن (eet‏ 

Lise‏ تجد في الأدعية .فكأنّ عبارة أو آية (بشم الله الزحمن الرحيم) صارت اسما لله تبارك وتعالى JY‏ حقيقة الاسم هو 
JIM! Ball‏ على المعنى. 

(بشم الله الزحمن الّحيم) 

هذه العبارة مجتمعة يمكن أنْ bal Sal F885‏ وآكد Bil‏ دالٍ على المعنى وهو الله تبارك وتعالى OUI‏ المقدّسة. 

3 بعض الأدعية كذلك نقول: (يا قل هو الله أحد) 

المُخالف للشيعة لا يمكنه بطبيعة الحال أن يستهزئ بهذا SY‏ المخالف إذا انتبه والتفت فهو في عقيدته يُسوّي ما بين 
الذات الإلهية والقّرآن الحكيم فتُصبح آيات SLM‏ الحكيم هي ذاتّها الله ع وجل-والعياذ بالله- فهم يقولون بما يسمّونه 
«الكلام التفسي» ولذا يكون كلام الله عندهم غير مخلوق, ولهذا إذا قال أحدهم (يا قل هو الله أحد) ails‏ قال يا al‏ ء(يا 
بشم الله الرحمن الرّحيم ) ails‏ قال يا الله. 

فلا يُمكن Sf‏ يشتع علينا المخالفون في ذلك طبقًا لمعتقدهم الفاسد. 

اما نحن فنقول شيئا Lol‏ 

ji Lab‏ نقول Si‏ كتاب الله غير مخلوق بمعنی Ji‏ نسوّي بين SIU‏ الإلهية وكلام الذّات الإلهيةء فهذا كفرٌ عندنا. 

oid هذه الآيات الكريمات أحيانًا تكونُ 337 الألفاظ والعبائر في الدلالة على المراد والمقصود‎ Si غايةٌ ما نقوله هو‎ Lai] 
فجل الأسفاكء‎ 

وبالمناسبة أيضًا هنالك على غرار هذا الحديث الذي مڙ معنا وهو أنّ «آمين» اسم من أسماءٍ الله je‏ وجل حديثٌ آخر 
هذا 14.85 

عن Gi‏ إسحاق الخُزاعي عن أبيه قال: دخلتٌ مع أبي عبد الله أي الصادق ade»‏ الشلام» على بعض مواليه يعوده في 
مرضه فرأيتٌ الّجل 32S)‏ من قول «آه» فقلتٌ J‏ يا أخي 9531 Ay‏ واستغث به فقال أبو عبدالله «عليه الشلام»: 

al SI‏ اسم من أسماء الله je‏ وجل فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارك وتعالى. 


٠‏ حتّى كلمة (آه) يبدو أنّها فى اللّغة القديمة عند البشر كانت عبارة عن cli‏ لله je‏ وجل واسماً من أسماء الله تعاىء 
ولكنّها أخذت بحسب الوضع التعيّني معنى»التوجّع».وهذا التغير بحسب المسيرة البشرية حاصل Bld‏ التطوّر والتغبّر 
في معاني الألفاظ Ley‏ يُهجر معه المعنى القديم ويُلتفت فقط إلى المعنى الجديد أمر ملموس. 

كمثال؛ إذا رأينا منظرًا جميلًا Els‏ نقول: (abl)‏ وهذا يدرج على الألسنة عفوياً فقد تجد Gi‏ من يوظف هذا اللفظ في معنى 
التعجب والاستحسان شخصا (ملحدا)! 

لان هذا اللفظ وهو لفظ الجلالة قد صرنا الآن نعني به «التعجب» إذا ما رأينا منظرًا جميلاً أو عجيبًا. 

أيضاً تجدنا في الدارجة نقول في Coll‏ على الحركة: (يلا): (sh)‏ 

فماذا تعني في الأصل؟ 

إنها تعني (يا الله) 

الآن تجدها دارجة على الألسن في مواطن شتى ( يلا يا شباب, يلا بدأناء Sh‏ مشيناء إلخ .. )» وأحيانًا من يلهج بها يكون غير 
مؤمن أو مسلم ولكنه يستعملها بمعنى الحث والتحفيز. ١‏ 
هذا كله من قبيل التطوّر والتغير اللغوي الذي أشرنا إليه. ولذا ليس بغريب J)‏ تكون لفظة «آه» من حيث الأصل في اللّغة 
البشريّة a‏ القديمة GLul‏ البشري القديم هي deol‏ من أسماء الله je‏ وجل لكن لأنّ الأجيال البشريّة المتعاقبة أدركت 
آباءها وأجدادها وهم ينطقون بهذا اللفظ (ol)‏ في حال المرض والوجع فإنهم هجروا المعنى القديم مع مرور الأزمان وأخذوا 
بالمعنى الجديد. 

! من يكشف هذه الأسرار هم حُجج الله تعالى صلوات الله عليهم‎ SI ٠ 

فنورد Las!‏ من قبيل ما ذكرناه لفظة «رمضان» 

لاحظوا هذه الرواية في بحار الأنوار, عن سعد عن Gi‏ جعفر أي الإمام الباقر «عليه الشلام» قال: US‏ عنده ثمانية رجال 
فذكرنا رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان .فإنّ رمضان اسم من أسماء الله je‏ وجل لا 


ve (Ss 


يه 


يجئ ولا يذهب. وإِنّما يجئ ويذهب الزائل ally‏ ع وجل لا Saiz‏ ولكن قولوا شهرٌ ylides‏ فالشّهرٌ المضاف إلى الاسم, 
والاسمٌ اسم الله وهو الشَّهرٌ sill‏ أنزل فيه gh!‏ جعله الله تعالى Lhe‏ وعيدا. 
إذاً نستفيدٌ من هذا al‏ بالفعل من الممكن أن تكون للألفاظ معان منها أسماء الله ع وجل فإِنّ لله je‏ وجل أسماء عديدة 
منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف. والشائع عند التاس أنّ الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسمّاء مع di‏ على 
التحقيق عندنا نحن الشيعة الإمامية لسنا نحصر عدد أسماء الله الحُسنى بهذه dell‏ والتسعين Sh‏ على أي حال إن 
أخذنا بهذا الشائع فهذه الأسماء الحُسنى لا تعني انحصار الأسماء الإلهية بهذه! 
فهذة Sunol‏ الأسماء ولكن لله عر وجل أسماء عديدة كثيرة أخرى. 
٠‏ نحن قد سبقتنا إلى هذا الوجود أقوامٌ وأقوام من SA‏ آدم ale»‏ الشلام»» بل وقبل ذلك أيضًا أقوام من الجن وغيرهم 
من أقوام يشبهوننا لكنهم ليسوا من الإنس.ء وإنما من التسناس. ; 
هنالك ناس» وهنالك نسناس. التسناس كما في الژوايات الشّريفة عن أتمّة أهل البيت «عليهم الشلام» قومٌ خُلقوا قبل 
الناس. 
والظاهر أنهم يشبهوننا لكنهم يختلفون us Uc‏ ما وكان لهم آدمهم» حيث في الرّوايات أنّ قبل آدمكم هذا سبعون آدم , 
بمعنى راس IS‏ جنیں وقوع خلقهم الله Se‏ وجل. 
ونحن الشيعة الإماميّة الوحيدون من بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام يمكننا أن نفشّر الاكتشافات الحديثة الأحفوريّة 
وما شاكل مما يدل على وجود الكائن الشّبيه بالإنسان منذ ملايين السنين SY‏ ما بيننا وبين آدم بحسب أقصى الحسابات 
التأريخية والمنيّة لا يمكن أن يصل GE‏ إلى نصف مليون سنة. 
فما تفسير وجود كاثنات تشبهنا ولكنها مختلفة Lic‏ بعض الشيء. حيث تكون أصابعها أكثر Fob‏ والأرجل تبدو مسطحة 
الى غير ذلك من بعض الاختلافات» وهو ما يسمونه الكائن الأول بحسب اصطلاحاتهم. 
بقية الأديان والمذاهب لا تمتلك تفسيراً WM‏ بينما عندنا نحن الشيعة فإنّ أثمتنا عليهم السلام يقولون Sl‏ قبل آدمكم 
هذا سبعون آدم. فواحدة من تلك الأجناس تسمّى نسناس ولهم قصص مذكورة في الزوايات وكيف gil‏ فسدوا وسفكوا 
الذماء وتجبّروا فأهلكهم الله Je‏ وجل. وهذه واحدة من المعارف التي هي ذرة في محيط كثير Lao‏ نجهله. 
فلعل هذه الأسماء القديمة هي عبارة عن الألفاظ المتوارثة عن تلك Goliad!‏ فهذا أيضًا aire‏ فإننا مقابل تاريخ 
بشري ممتد.(وربّك يخلق مايشاء ويختار) 
فمن الخطأ أن لا تتواضع للعلم ونتصوّر أنّ حدود معرفتنا فقط هي JS‏ العلم ومُنتهاه. 1 
الإنسان كلما تقدّم علميًا أكثر يكتشف sill Si‏ كان عليه من قبل هو أخطاء وقضايا هو غافل عنها ولا يعرف شيئاً عنها 
وجاهل بهاء لكنّ مشكلة الناس هي «العجلة» فإِنّ البشر يتعجّل ولا يتواضع للعلم. 
فيتصور أحدهم أنه بمجرد أن يقرأ كتاباً أو يتعلم حرفين من العلم فقد صار مؤهلا GY‏ يتكلم عن الدين ويحكم بأنه خرافة 
وباطل. 5 05 05 0 5 
وعودا على بدء نقول أنّ شاهدنا في الكلام هو ما ذكرناه من Si‏ اسم (al)‏ اسم من أسماء الله تعالى وقد أخذ تاليا هذا 
الوضع وهو SI‏ الناس تذكره حين «التوجّع» ٠‏ 7 
كذلك اسم رمضان هو في الأصل اسم من أسماء الله تعالى 2 به هذا الشّهر فصار منصرفا إليه. 
هنالك نظريات يطرحها آخرون لا علاقة لنا نحن بها. فهذا يقول الاسم من الرمضاء لأنّ العرب وضعوا للأشهر أسماء 
بحسب ما عهدوه منها فيجيب عليهم المعترضون GLAS SI‏ شهر رمضان في الشتاء؟! 
فيقول الآخرون كلا هذا يعني وجود خطأ ما في الحسابات -رغم al Si‏ كهذا غير وارد فهذه أشهر قمرية دوّارة- 
قسمٌ آخر يقول: als‏ ذاك من باب Jal‏ تسميتهم للشهر إِذْ صادف حينها woul‏ 
ولك جميعها Gad‏ نظريات ظنية لا يقينقة يقينيّة لأنها ليست نابعةً من مشكاة الوحيء بخلاف ما نحن بإزاءه فكلام أهل البيت 
«عليهم الشلام» | صخ ati‏ | الضدوريكون من مشكاة الوحي لا يعتريه الشك شأنه في ذلك شأن القّرآن العزيز, فالنبئ 
all Lo»‏ عليه «ally‏ أمرنا بالتَمشّك بهؤلاء وضمن لنا أن eos‏ من الضلالة إن تمشكنا بأئمّة ثمّة العترة الطاهرة «عليهم 
الشلام»» فقال صلى الله عليه وآله: Le)‏ إِنْ تمشکتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا GUS‏ الله وعترق Jol‏ بيتي) فإذَا؛ كما Oi‏ 
لفظة (ol)‏ يمكن أن تكون منقولة ولفظة (رمضان) يمكن أن تكون منقولة. فكذلك لفظةٌ «آمين» يمكن أن تكون منقولة 
ولها معنى Jl‏ هو الأصل, ثم بعد ذلك تبدّل هذا المعنى, Sp‏ في معاجم اللّغة شواهد كثيرة على كلمات هي من حيث 
الأصل قادمة من لغات أخرى لكتها لقا دخلت في محيطنا العربي قد صارت لها معان أخرىء وأحيانا تتسِع هذه المعاني 
3x25 bol,‏ 
أذكر لكم مثالًا واحدا وهو كلمة «زنديق» 


هوامهس 
فكرية 


tw‏ قله 


هي في الأصل كلمة غير عربيّة. (زنديق) أعجميّة فارسيّة « Leal‏ بها الذهريء أي الذي يقول يقدم الدّهر ويقول بالثنويّة. 
في الديانة المجوسيّة الثنوية يقولون بإلهين اثنين إله الثور وإله الظلمة. 

إله النور إله الخير فكل الخيرات في الدّنيا ترجع إليهء doll aly‏ إله الشّر فكل الشّرور في الدّنيا ترجع إليهء وما من de>‏ أو 
نار أو قيامة ومعاد Laila‏ هنالك كرور في الذنياء والدّهر باق ومستمر. 

غاية ما هنالك أنّ من يعمل خيراً في الدّنيا GL‏ في الدورة الثانية إلى الدنيا في خلقة أفضل. ومن يعمل شرا GL‏ إلى الدنيا 
3 الدورة الثانية 3 صورة Gol‏ فقد يُمسخ حشرة ة مغل وهكذا. 

هذا ما يعتقد به المجوس ويعتقد به الدّهريون وتعتقد به بعض الطوائف المنحرفة في المحيط الإسلامي ومنها الدرون 
والنصيريّة كذلك يعتقدون بالتناشخ وعندهم خرافات كثيرة في ذلك. 

جاء في السان العرب: الرّنديق القائلٌُ ببقاء الدهر (فارسي معرّب اللفظ) 

فارسيٌ معرب وهو بالفارسيّة أصله (زندگ راي) Jods‏ بدوام yal clay‏ قال الجوهري: (الزّندِيقٌ من الثنوية وهو معزب 
والجمع «الزنادقة» هذا أصل كلمة زنديق). 

الآن كلمة زنديق تُطلق في محيطنا الإسلامي على IS‏ إنسان منحرف حتّى وإن لم يكن EW‏ بالثنوية والدهرية! 

فكيف نستحل إطلاق لفظ زنديق عليه؟! 

هذه الكلمة انتقلت حيث عُرّبت فصار لها معنى أوسع وهو الدلالة على JS‏ منحرف ومُبتدع. 

تجد في الرّوايات الشريفة قول الإمام الضادق «عليه الشلام» لحمران بن أعين رحمه اللّه: ((مُدَ المطمر بينك وبين 
أصحابك فمن اجتازه فهو (زنديق) Slo‏ كان مُحَمَّديًا علويًا فاطميا)) 

إلى هذه الدّرجة يصل الأمر؛ فكل فرد يخرج عن الاعتقادات الحقّة فهو )32353( ٠‏ 

WE‏ نستظهر من هذا كُلَهِ أنَ قول (آمين) في نفسه لا بأس به فهو في الأصلٍ اسم قديمٌ من أسماء الله تبارك وتعالى وليش 
يبعد أنّ الفراعنة أطلقوه على آلهتهم كما أطلق اسم رمضان على الشّهر المخصوص. 

فلم لا نقول {lism‏ 

نقول إن صخ Gl‏ ضبط اللفظ هو آمون أو آمايين فهو أصلا آمين؟ 

فلم لا يكون المقصود بآمين الإله؟ ling‏ من اللّغات البشرية القديمة: وإذا بالفراعنة والمصريين القدماء يطلقونه على 
si‏ آلهتهم. 

فما المانع من ذلك؟ لا يبعد هذا. 

لم تمنع الشريعة استعمال هذا اللفظ في مطلق الدّعاء العام وإِنّما منعت منه في العبادة المخصوصة وهي الصّلاة لكيلا 
نضاهى عبادات الأديان الأرضييّة كالفرعوتيّة أو اليهودية. 

أي أنّ اللفظ Lay‏ هو لا إشكال فيه إذا استعمله الإنسان في مطلق cle!‏ لكن إذا استعمله بهيئةٍ وكيفيّةٍ تُضاهي BLAU‏ 
المخصوصة والعبادة الخاضة التي عليها أديان منحرفة كُفريّة أخرى كالفرعوتيّة, اليهوديّة والتصرائيّة فحينئذ يَخْرُم 
ويكون مفسدًا BLAU‏ 

هذا تفسير استظهاري لإباحة الشريعة استعمال هذا اللفظ في مطلق الدّعاء وحظرها oli!‏ في خصوص الضلاة وهو أن 
لا تقع المضاهاة ويكون التشابه هذا مدعاةً لتسرّب الشرك والكفر إلى المحيط الإسلامي حيث لا تكون هنالك فوارق 
واضحة بين صلاتنا وصلاتهم. 

بينما هذا المنع يحول دون المضاهاة الواضحة في خصوصٍ عبادةٍ كالضلاة وهي رأس العبادات وعمود الدين. وإن كان 
اللفظ في أصله صحيحا لكن GY‏ أخذ هيئة ورمزية معنوية أخرى في هذا المورد. 

ومسألةٌ المنع Lic‏ كان أصله صحيحا لفظا منعا للمضاهاة له شاهدٌ من كتاب الله عزّ وجل كما في سورة البقرة في قوله 
تعالى (يا أيه الّذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظزنا واشمعوا وللكافرين عذابٌ أليم) 

{Sing Ge هذه الآية‎ 

المسلمون كانوا يأتون النبى: «صلى الله عليه وآله» يطلبون dio‏ المراعاة فكانوا يستعملون هذا اللفظ فيقولون (راعنا). 
هذا اللفظ في لغة يهود المدينة كان له معنى شائن وهو نوعٌ من أنواع الشب والشّتم ولذلك أعجبهم قول المسلمين 
(راعنا). 

فكانوا يأتون إلى النبيَ Lo»‏ الله عليه وآله» متعمدين قولهم يا أبا القاسم ich)‏ راعنا) ويتضاحكون فيما بينهم, 
فصار استعمال تلك اللفظة مضاهاة ولذا منع القرآن الحكيم المسلمين من أن يقولوا راعنا وأمرهم أن بُبدّلوا اللفظة 
إلى (انظرنا) درءً لهذه المضاهاة مع Si‏ الكلمة في أصلها ذات معنى صحيح. ولاحظوا أيضاً أن مسألة تحويل القبلة هي 
أيضاً لهذه العلّة. 


also 


MAAR -E 


لماذا Jui A‏ الله تعالى aii‏ وقوانينه؟ 


المحاور: فلتسمح لنا أن نرجع إلى نقطة الصفر فنقول: لماذا لا يبدّل 
الله تعالى القوانين التي سنها مع ما تنطوي عليه من تعريض البشر 
للمتاعب والمحن؟ 
سماحة الشيخ الحبيب: هكذا نكون قد رجعنا إلى نفس الكلام السابق. 
نحن نتحدث عن كائن اسمه (البشر) له قابليات وخصائص نفسية 
معينة لا تستقيم بغير تلك القوانين gly‏ الإهية» فلا ُد من تعريض 
البشر إلى مشل هذه العذابات والآلام Vy‏ فإنه لا يتكامل أخلاقياً ولا ينضج 
فكره الإنساني ولا تتسامى نفسه الإنسانية» ولا LES‏ لديه قيم السعي نحو 
المدنية والتحضر والتطور على جميع الأصعدة كما سبق وفصّلناه 
gle‏ مُتداخلا: ألاايمكن للإنسان أن تكون لديه كل تلك القيم 
السامية التي ذكرتموها من غير هذه المتاعب والآلام؟! 
الشيخ الحييب Lt‏ نعم لايمكن OY ALS‏ ما يُعاكسة خلاف 
ASL‏ 


فالإسان هوك وصفهالله تعالى بقوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه 


إنّ النبئ الأعظم Lo»‏ الله عليه وآله» قد ia}‏ في مكة ودعا النّاس إلى الإسلام وكانت صلاتةٌ طبقا للحنيفية, أي كان 
يتوجّه إلى الكعبة الشريفة على alo‏ إبراهيم age»‏ الشلام» فكان يصلي إلى الكعبة. وقد أمره ربّه LW‏ تتحقق المضاهاة 
Sb‏ يحوّلَ القبلة إلى بيت المقدس فلا يبدو المسلمون والمشركون على وجهة broly‏ 

فلقا هاجر إلى المدينة وكان سكّان المدينة من اليهود وقبلتهم كقبلة المسلمين إلى بيت المقدس فإنّ الله تعالى أمره أن 
يرجع مرّة أخرى إلى الكعبة المعظمة(فلنوليتّك قبلة ترضاها) لثلا تقع المضاهاة لليهود. 

فالخلاصة في هذه المسألة هي أن كلمة» آمين» لسنا ندفع بالمطلق Jl‏ يكون آمون أو آمانين أو غيرها من مشتقاتهاء 
ولكنّ هؤلاء الفراعنة هم في الأصل أخذوها من اسم قديم من أسماء الله 4 تعالى. Ly‏ تتحمّق المضاهاة مَنع أتمّتنا «عليهم 
الصلاة والشلام» من أن نذكرٌ هذه اللّفظة في العبادة المخصوصة Lal BLAIS‏ في مطلق الدّعاء حيث لا محذور من قبيل 
المضاهاة فلا بأس أن نستعمل اللفظ لكن لا على النحو Sil‏ يكون عليه اليهود والفراعنة وغيرهم من أهل الزيغ. 

ل كان ذلك البيان من شيخنا الحبيب نموذجا لسؤال طرحه أحدهم مستفسرا عن جعل بعض الجهلة مسألة جزئية ظنيّة 
كهذه قضية تتخذ للتشكيك في الأركان اليقينية الثابتة وهي: الله تعالى ونبيه وآله عليهم السلام. 

ومن خلالها يتبين مدى حماقة وجهل من يتخذ منهجا ركيكا كهذا أو يعتمده في تفنيد الحقائق وتوهين الثوابت)) 


هوامهس 
00 


استغنى ]07 
في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه. 
[كلا )3 الانسان ليطغى أنْ ,1 استغنى] قال: (إنّ الإنسان إذا استغنى يكفر 
ويطغى ويُنكر)"". 
روت a‏ ع م 
البيئئات الفقيرة» ستجدها عادة تنّسم بالترابط الاجتماعي والوفاء والتناضح 
والأمانة وستجد أرقى القيم الإنسانية الجميلة موجودة في Le‏ الفقيرة 
قدر فرق الصيعات الف 
المذيع مُتداخلا: بل ربم| نجد البشر في البيئات الفقيرة أسعد من 
الشيخ الحبيب مُجِيبا: نعم إنهم أكثر سعادة وسكينة من غيرهم. إنهم 
فقراء وسعداء. 
الك تمد كضرا حو هز dO pend od Al Lee‏ رار عرف 
للعيش في بيئات فقيرة ويقولون آم يحسون براحة وسكينة وسعادة لم 
ala aa‏ قل 
المذيع متداخلاً: أو نجد أولئك المترفين ينتحرون في نهاية المطاف! 
الشيخ الحبيب het‏ بلى أو ينتحرون بالفعل. لأن هذه المدنيّة وطغيانها 
JIL‏ والاستغراق في الثراء الفاحش والملذات التافهة يجعل البشر منسلخا 
من إنسانيته مُستغرقاً في اللهو والبهارج الدنيوية» فيكتشف بعد حين OF‏ ابنه 
مُدمن لمحدرات وزوجته في عام غير calle‏ ومّن حوله لا يريدونه لذاته بل 
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also 
!للا ذكرية‎ 

لاله فتنعدم الثقة وتتحوّل الحياة إلى دوّامة تلفها الوجوه المزيّفة والتملّق من 
الخادم والقريب والبعيد» والحداع والمصالح والغدر والخيانة والمؤامرات في 
بالأمان على النفس والممتلكات. فحينها تتحول الحياة إلى غابة فأي طعم 
للسعادة سيشعر به هؤلاء اوتا 

تلك الطبقة من الأثرياء تجد نسبة كبيرة منهم يراجعون الأطباء النفسيين 
بحثاعن علاج لمشاكلهم النفسية. فليسوا في راحة حقيقيةٍ من العيش. 

Sash‏ أن SL,‏ من eg Sd Line Lcd cal‏ جاء ذاش مسر ة إن 
أحد cel bef‏ وأخذيبكى هذة نصف ساعة: والعالم يحاول تهدئته ويسأله: 
خيراً إن شاء الله» ما ا لخطب» هل من مشكلة فنعينكم على حلها بإذن الله 
تعالى؟ 

قال ذلك الشرئة لا أدري ما IS te‏ فت مر LeU‏ رغم أن لدئ 
أحسن tle‏ وأنا ر جل متدين cle Leal‏ تتديّبة» بمعدى أن الله تحال 
جمع له الدين والدنيا فهو صاحب تجارة ومركز اجتماعي مرموق ويعيش 

أي آنه ما من مشكلة حقيقية لديه» ومع ذلك يقول: لا أدري لماذا لستٌ 
مرتاحاء شيء ماني داخلي مُرهق ومصاب PLL‏ من رتّابة ونمط الحياة 

هناك حالة نفسية تصيب بعض الناس بحيث تجعلهم يشعرون وكأنهم 
يعيشون في الظلال وعلى هامش الحياة» فلا يعرف ماهي مشكلته وما 
الذي يضايقه؟ 


SLU OL ab dss Lal‏ رال مر ربالا عل aval‏ الدتسوق:فإن 
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الإنسان إذا م نِسٌ pth‏ فإنه LLY‏ بالطعام ولا يعرف قيمة شعور الشبع. 
فإذا كان أحدهم يعيش حالة الشبع طوال عمره كيف يلتذ بالطعام؟ 
مها عرض غلية مهن ضوف الأكل وأشهاه فإنه يغدوبالسية aS‏ شقا 
اعتيادياً والرغبة تجاهه تصبح باردة. 
إذال Gs‏ الإنسان ولو للحظات بالفقر أو الحاجة فإنه لا يشعر بلدّة ما 
aS‏ 


إذا كان الإنسان ثريًا على الدوام ويشتري كل ما لذ وطاب سوف SU‏ 
عليه فترة لن يلتذ فيها (a‏ يشتريه. 

سيشتريى أحسن سيارة أو طيارة ولن يشعر باي لذة فى ذلك فقد صحان 
ذلك بالسبة له شيئاً اعتاد عليه. 

إن اعتياد بعض الأنماط كأسلوب للحياة مهما بدت فيه من لذَّة هوآفة 

على سبيل المشال؛ الزناة كالإباحيين وأمثا لهم -أجلكم الله- لماذا ليسوا 

SL oY‏ ل اة ولت إل عار ةة لست فاضرابط وه 
مُستغرقون فيها بشكل دائم فيفقدون الشعور باللذة فيهاء وذلك يجعلهم 
ينظلقون إلى مارسات LE‏ طمعاً في Of‏ يجدوا اللذة في التغيير فلا يصلون 
إلى شيء من مُبتغاهم» فيصل بهم هوس البحث عن المتعة إلى نكاح البهائم 
-أجلكم الله- فلا يجد الواحد منهم شيئاً من مُبتغاه. 

وني النهاية ينتهي به الحال إلى تعاطي العقاقير المُستجلبة للرغبة الجنسية مع 
ما طرق عليه مع سليات decal bo ble,‏ لان الشرة اة فوت 
لديه مع الوقت ويتعرض لما يُسمّى البرود الجنسي والسبب هو الاستغراق 


ed 

في حالة الإشباع الجنسي» فأينم| توجّه يجد هذا الشيء في متناوله» وأينما صرف 
نظره جد حوله نساء متعريات باستمرار وغير ملتزمات بحجاب أو حشمة. 

وذلك يرجع إلى أن الإفراط ني كل شيء يُضعف الرغبة فيه والاستمتا نف 
وبالتالي هوت الرغبة فيه die‏ ويحل البرود واللا مبالاة. 

Aiea عله‎ N ETE TET 
الكاذبة اُترفة من الاستمتاع الكامل والحقيقي بملذات الحياة فصار لا‎ 
يشعر بلذَّة حقيقية بشيء الآن.‎ 

فيإذا أراد العدهم of‏ يلقم اللاتعال سفن سو Je‏ نكي سا 
لحيو ا ع واس اي ا لس a‏ 
نحو التمدّن والتحضّر والتطور والتقدّم المعرني على جميع الأصعدة؟! 

إن ذلك الفرض هو خلاف الحكمة OL‏ واقعنا لا بد فيه من نسبة ما 
من الألم والاحتياج والنقص والابتلاء. أمّا النظر هذه الطريقة للأمور وبهذا 
الشكل السطحي والنفس الأنانية الضيقه هو نظرة طفولية في الفهم والتمييز 
والتقييم» كنظرة الطّفل لِضرب والده إيّاه تأديباً له وحرصاً عليه. 

لايسعى ذلك الفرد ذو النظرة المحدودة إلى إنضاج نفسه وتوسيع مداركه» 
وعندما يتأخر ويستهترء وينتظر إلى أن ينضج تفكيره في الآخرة سيكتشف أنه 
قدفات الأوان. فهناك في عالم الآخرة سيعرف متأحراً كيف تكون الأمور 
وموازينها. 

متسكلها تحن البشر آنا مم عدودثة Ld pany Locke‏ وقعنا ونقصينا 
نتجتى على الله تعالى» فالبشر ولنقل -على سبيل التسامح في اللفظ- [ils‏ 
يظلمون الله تعالى (وحاشاه) أن يصله ظلم أحد من خلقه. فأقول أن البشر 
بالنسبة لأنفسهم يُبرّرون ل ها ما يشاءون. لكن بالسبة لله عر وجل تتعطّل 
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وتفن هدار ك الف ر الى شيع YY‏ البريدرات ell ss ple‏ 
وقوانينهه! 

كمثال حي هذه الحروب التي تشن اليوم بقرار من مجلس الأمن 
الدولي» وقرار من الأمم المتحدة فيتم تغليفها بأحسن غطاء أخلاقي يجعل 
من هذه الحروب الوحشيّة الدمويّة أخلاقية ذات نفع وها مبرراتها الأخلاقية 
والإنسانية كإزاحة الديكتاتورية مثلاًء وهي أحد مايتمٌ من خلاله تبرير 
حرب العراق التي انتهت بإسقاط الطاغية صدام. 

فيطالعك الساسة في الغرب هذه العناوين الرنانة: تحرير العراق» إزاحة 
ay sll‏ فشر اللايمتراطية سهرية OL‏ وما ال HLS‏ من Cagle‏ 
برَاقه يرددها الإعلام السيامي الغربي. 

هذه الحروب كم lA‏ من الضحايا والمآسي والقتلى من الأبرياء؟ 

ماذا عن أفرادٍ يعيشون مسالين لا ناقة لهم ولا جمل في تلك الصراعات 
السياسية وإذا بتلك القوة العسكرية تداهمهم فجأة ولو Lede‏ تبدو معقولة 
ومقبولة» ولكن بالنتيجة سوف ثرتكب في حقهم جرائم حرب» وعلى أقل 
تقدير سيذهب أبرياء جرّاء تلك القؤة التدميرية الحائلة ويروح ضحيتها 
أبرياء ومساكين لاذنب لهم. فالمرأة العجوزء والطفل الصغير والشيخ الكبير 
وغيرهم من فئات المجتمع المسالمة ما علاقتهم ب يجري في تلك الحروب؟! 

مع ذلك لا نجد من كهنة LAY‏ وأمثا لهم صراخا عاليا كما نجده في 
الاعتراض عل الله تعالى! 

Ly‏ كعد افا فاه لبس بنك eg gt dd‏ عن اترا ةوا 
والتركيز من قبل هؤلاء الملاحدة أنفسهم. فإنهم لا يقولون بأنها حروب 
غير Lasse lily tn‏ حروبا لما دواعيها ومَبرّراتها. 
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1( فكرية 
فاذا يقولون OLY‏ عذابات هذه الفئة من الناس التي ذاقت ويلات 
تلك الحروب؟ 


يجيبون بقولهم: بالنتيجة تلك ضريبة لا بد من دفعها فكل حرب تقع لا 
LG‏ ستخلف ضحايا من قتلى ومُشْرٌّدين. ولا بد أن يتحمّل هؤلاء دفع 
A‏ الا wes OY‏ اكير elle‏ هومن عة tin‏ 
هنالك نفع أكبر للبشرية والمجتمع ينتفع من وراء تلك الحرب وإن حلفت 
بعض العذابات» OY‏ إيجابياتها gel‏ من سلبياتها بالنتيجة! 

أقول إنهم يتحدثون بذلك المنطق رغم كونهم لا يتعهدون ولا يضمنون 
هؤلاء المنكوبين في تلك الحروب والعذابات GE‏ تعويض ولا يزعمون أنهم 
سيبدلونهم بحياة أكمل وأفضل في عالم آخر أو مكان آخر! 

حل ویر (SOS‏ ن DUE‏ خروم من مشردين وتصابين ومشات 
بلا رعاية أو متابعة. 

ومع ذلك يعتبرون مجرّد تقديم تلك الضحايا قربانا لأهداف يرونها أهم 
تبريراً جائزا بالنسبة هم! 

فعلى الرغم من آنه لا قياس أصلا بينهم وبين الخالق الرحيم العظيم 
SH‏ نقول لماذا لا يتعاملون مع الله تعالى بذات المنطق الذي يسمحون 

BU‏ يراد من الله pe‏ وجل عدم تعريض عباده في الدنيا لبعض المآسي 
مع كون المصلحة من وراء ذلك أكبر من المفسدة لو تأمّلنا بشكل دقيق» 
والعاقبة في الدنيا والآخرة تنطوي على الحكمة والصلاح. 

فلماذا يستنكفون عن قبول ذلك المنطق في نظرتهم لما يتصل بالله تعالى 
ولا بد أن يجعلوا الله تعالى (حاشاه) ظالما والعياذ بالله! أو عندما تنسدٌ على 


cl | مومس‎ 


المكابر أبواب ا لحجج. يقول: الله قادر el‏ غير قادر؟! 

الله تعالى قادر ولكن البشر مخلوق بقابليات تجعله هو غير قادر على 
العيش في عا م يسير وفق ما يتصوّر هو أنه الصواب من قوانين! الله يقول 
لنا أن هذا الذي تحسبونه شرًا لكم هو في نفعكم فالخالق تعالى هكذا 
يختبرناء ويمتحنناء وينضجنا ويرشدناء ويوقظنا وينبّهنا ويقيم LEB‏ عليناء 
وهكذا يجعلنا بشرا مؤهّلينَ للفوز في الدنيا والآخرة إذا سلمنا لله تعالى وآمنا 
ae‏ 
PEO E a‏ 

فإذاً؛ لا يسعنا بغير هذا السبيل والقانون الإلهى إلا أن تُبطل فلسفة الحياة 
مسن رامن 

ها eT‏ كلمي ةفق الرحلة الاعدائية يول مرا مادا cede‏ هذا 
العم بالواجبات الممدرسية؟ 

هذا GI‏ کل مره هكين وا oll‏ تاقيم وول HL‏ قبل 
إقرار بعض حقوق الطفل والتلميذ في بعض البلدان كان الطالب يشتكى 
فيقول: لماذايضربني هذاالمعلم؟! 

نحن كممرّةمُنينايا ee‏ بم اسالا و لكننا اليوم نترخم على 

هل أغلب الطلبة في هذه الأيام رجال يعتمد عليهم؟ 

يقضون أغلب يومهم في اللعب ولا يدرسون دراسة جادةء إلا الأوحدي 
منهم. 


also 


AC‏ فكرية 


لقد كانت فترة الامتحانات بالنسبة إلينا أشبه بجحيم» ولكن هذه 
الأيام تجد التلميذيمضي تلك الفترة وهو يلهو ويلعب ومع ذلك يتذمّر 
قائلاً لماذاهذه الاختبارات وهذا التعب والدراسة؟! 
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فتعالوا ننشيء مدرسة نموذجيّة ليس GS‏ اختبار» أو عقاب. أو توبيخ» 
أو GLE‏ الدرجات. ولا تتضمّن شيئاً من شأنه تكدير bE‏ التلميذ أو 
2 عليه! وعلاوة على ذلك نريد منها أن تكون مدرسة يتخرج منها 
جميع الطلبة ناجحين متفوقين بامتياز! 

حينها يقال LS‏ حؤّلواهذهالمدرسة إلى مُلتقى ثقافي! فهذه ليست مدرسة 
ولا يصح أن تسم مدرسة! 

لايمكن في الواقع إلا أن توجد في النظام التعليمي المدرسي نسبة معقولة 
للطالب أن يتفوق وينضج Locke‏ ومعرفيّاً وشخصياً. 

إن الحياة التي نعيشها هي عبارة عن مدرسة Lil‏ كبرى ونحن فيها 
تلامذة نتعلم لنزداد وعياً LE Lene tty‏ من ينجح. Lng‏ من يرسب 
ويسقط. fy‏ التعرض للالام والمعناة» والعقاب والمتاعب والكوارث 
الإلهيّة الكبرى. 

وهذه هي التي تجعلنا مُتفوّقين وتزيدنا نُضجاً ورُشداً وفوزاً لا فقط في 
الآخرة -على فرض أنه لا آخرة كما يزعم الملحد- وإنما تلك الأمورهي 
Lat J‏ البوع Lal‏ مو eb ole‏ 

أحدها آنا بفضل التعرض لتلك المصاعب نزداد نُضجاً كمجتمع إنساني 


وو ci‏ 
فعلى سبيل المثال» منظمة الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان ما 
كانت لِتِتِمٌّ لولاما خلّفته الحرب العالمية الأولى والثانية من دمار كان 52 | 
صارخاً على وجود فجوة كبيرة في قوانين المجتمع الإنساني. 
إن الله تعالى قادر على أن يمنع وقوع الحربين العالميتين الأولى والثانية» ولو 
بمثل أن يصيب هتلر بسكتة قلبية قبل أو في بداية توليه المستشارية الألمانية؛ 
أليس كذلك؟ فلم اذا م يشا الله تعالى ذلك؟ 


OY‏ وجود طاغية كهتلر وإن بدى GIFS‏ عدة جوانب OLS‏ منافع من 
2 ع ee‏ 
جوانب أخرى لاجيال قادمة سوف تتمخض عن بقائه إلى تلك الفترة مسن 
حاته. 


فاليوم نحن حكومون بمواثيق حقوق الإنسان التي كانت وليدة الابتلاء 
الذي تعفن LI‏ تلك اروب الكيرى: 

كذلك الطاغية اللعين صدام كان نقمة py‏ على من حوله ولكن لو 
تأمّلنا بنظرة أكثر Lin’‏ سنرى أن وجوده في تلك الفترة كان سبباً في نفع ديني 
كبر سو جرا gs eh‏ تمل سيل UL‏ سسب stg ess‏ صدام اللعين 
قد انتشرٌ العراقيون في أنحاء العام وحملوا معهم رايات أهل البيت عليهم 
السلام إلى كل مكان» وأقاموا مجالس الحسين عليه السلام في كل مكان» وكم 
دخل في الإسلام الأصيل والتشيع لآل محمد عليهم السلام من الناس في 
تلك البلدان النائية؟ وذلك ما Lig ols‏ لولا تعرّض الشيعة في العراق 
لإحنة الغربة والإقصاء عن الوطن والأهل فراراً من سطوة وظّلم ذلك 
الطاغية. 
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فلو لم يكن هناك طاغية اسمه صدام يحكم العراق آنذاك لما كان العراقيون 
بأعداد كبيرة قد هاج روا إلى خارج العراق حاملين معهم نور التشيّع لآل 


هواهس 
ats‏ فكرية 

محمد عليهم السلام. 

فالعراقيون أعزهم الله قد وصلوا إلى الصين. وإلى اليابان» والأرجنتين 
أنفسهم ويرفعون علم (يا حسين) مُعلنين بذلك افتتاح مجلس خسينيٌ في 
هذه البقعة. 

هكذا نشرنا التشيع لآل محمد عليهم السلام في الآفاق» وهذا ببركات 
الصبر على أذى الطاغية صدام لعنه الله. 

فلايصحٌ أن يُنظر للقضايا من زاوية USUI‏ ضيقة. أو بنظرة طفوليّة 
ساذجة» ومعرفة قشريّة غير ناضجة. 


yuala‏ علاقة الدين بالحروب عبر العصور 


هواجس حول علاقة النص الديني 
بالدعوة للعنف والاعتداء 


هاجس معرفة الدين الحقيقي 
هواجس حول بعض آيات القرآن الكريم 


هواجس حول حروب نبي الإسلام «صلى 
الله عليه وآله» 


إحصائية قتلى معارك نبي المسلمين 
تحت jana‏ النسبة والتناسب. 

عندما يفْزّق الملجد بين الطاغوت 
alnallg‏ 

ختام الجولات الجوهريّة yo‏ الهواجس 
الفكريّة 


الحلقة العاشدرة 


هوامهس 


هاجس علاقة الدين بالحروب عبر العصور 
المحاور: تناولنا ني الحلقات الماضية مباحث تتعلق بالخالق عز وجل 
ووحدانيته ووجوده وعدة أمور تتفرع عن هذه القضاياء وني هذه 
الجلسة نريد أن نتطرق إلى إشكال LS‏ حول الدين بم| هو. 
يقال أن أكثر المجازر التي وقعت في بدايات التاريخ البشري حتى 
عصرنا الحديث كانت باسم الدين. هناك اهام يقول بأنَ الدين 
وش لآ يعرف إلا PV Lally Lilt‏ 


فما ردكم على هذا الكلام؟ 
مسواحة الشيخ الحبيب: «بسم الله الرحمن الرحيم» إن ما تقدّمتم به هو 
كلام باطل من جهات. 


الجهة الأولى: إِنَا لو نظرنا إلى التاريخ البشري بشكل عام لوجدنا أن 
الحروب التي وقعت لأسباب ودوافع غير دينيه أكبر نسبة من الحروب 
التي وقعت نتيجة الدوافع والخلفيات الدينية البحتة» فهنالك حروب كثيرة 
قداندلعت على خلفية أهداف اقتصادية كالرغبة في الاستحواذ على الأموال 
والموارد Les‏ أو بدوافع قبلية كالثأر وما أشبه. 


فإذامانظرنا إلى نسبة الحروب التي وقعت لأسباب ودوافع دينية 


also 
فكرية‎ CIA 


ع م 6 ra‏ 
وجدناها أقل من تلك الحروب التى نشأت نتيجة أهداف وأسباب أخرى. 


OIG‏ هذه الحروب التي وقعت وكان من ورائها الدافع الديني سنجد 
La‏ قاج ابات اجا 

فمنها ما كان دافعه دينيا صرفاًء ومنها ما كان الدافع فيه دينيا على نحو 

بعيارة أخرى فإن السب والذافع الرقيسى في تشوب تلك الحرب ل يكن 
دينيا في واقعه وإِنّما ألبس ثوب الدين من قبل حاكم خادع أو سياميٌ ماكر 
گے اب قاض salty pe NOL Bese ete‏ 

وهذا أيضاً يفعله حتى غير المتدينين» فيقود أحدهم حرباً شعواء ذات 
مطامع دنيوية ويدّعي أنّها حرب للتحرير وإزاحة الديكتاتورية وإحلال 
الأمن وما أشبه من عناوين ظاهرها مليح وباطنها قبيح. 

فإذاً من الخطأ o>‏ بالنسبة لهذه الحروب التى ged‏ أن دوافعها ديئية 
الجنوح إلى تحميل تبعاتها الدين وأهله. 

فاق ذني ay‏ الدين إذا كان Lett ade‏ ساسا ماكراء أو (Este‏ 
خادعاً جائراً» وقام في سبيل الشرعنة لأفعاله بتعليل حروبه أو انتهاكاته عن 
le Gab‏ زور إل الدين ally‏ من خلال تأويللات ياطلة أو of poet‏ 
زائفة: أو ادعاء نُصرة الدين والدفاع عنه؟! ay‏ هدفه الأسامي هو السيطرة 
على شعب آخر أو بسط هيمنته ونفوذه. 


هواجس حول علاقة النص الديني بالدعوة للعنف والاعتداء 


المحاور: ما تقدّم به جنابكم من جواب تنقضه النصوص الدينية 
الموجودة بين أيديناء فعلى سبيل المنال؛ اقتطفت بعض النصوص 


هوامهس 
oo :‏ 
الدينية من التوراة بعهديها القديم والجديد. 
من سفر التثنية: SSS Sih SBS ED‏ أو S18)‏ 7 


Lake is fs‏ أذ وات الف ودر OLE‏ امه ف 


راو ق ا 


PNET يِنْ‎ LVI ولاب اك‎ GILG 35 ١ SUL 
JJ الأَرْضٍ‎ Liat مِنْ‎ Lis Ste of منك‎ ye SSS الَّذِينَ‎ 


2 


3 
aes 
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ايا [4] لاص نه وَلاَتَسْمَعْ  Vode ee BEG‏ 
رق لَه ولا تشر 1 بل Aas EAS‏ د کون athe‏ ارا os hid)‏ 
بدي يع RH‏ أَخِيرٌ . 


ه 30% 


من سفر اللاويين وان 28 Sy‏ لانَسْمَعُو مع pals Liss‏ 
aiadent” a‏ يد N‏ 
as Ss :‏ حَطَبَاكُمْ 1۲۹ ناکون م pS‏ و 
BE SG‏ ,18 ۰ وَاخْرِبٌ مُرْتَقَعَا مَاتكُمْ LS ils‏ وَالْقِي 
نكم عل KEG Rite‏ شري 1۳۱1 وا Ni Fe‏ 
Ai 5‏ وَمَقَادم م مُوحِشَة 5 لااشتم G5 39 L555‏ 

فترى كم هذه النصوص مشحونة بلغة الإقصاء والوحشية! ولدي 
أيضاً ما يفوق الوارد في النصوص الآنفة. 

I eM YAY SIG, A ee ف ر اة‎ 
للاي‎ SO يرهن‎ its bs aes LG Jew نت‎ 
kee GN وَالويّينَ‎ Es als SBE ¢ St جَاضِينَ و و‎ By 


سَبْعَ tls SH A‏ ينك 1 وهم الب ك ماك 


vy 


[Y1« gle ولا تشفق‎ digs eb LEY. : ee iB وَصَرَيْتَهُمْ‎ 
لازي 01 ]ينا‎ LE aay BS اف‎ alaiY5 


1501543 5 و eg NLL SS‏ ی ENC‏ وله 


1 الكتاب المقدس للنصارى؛ سفر التثنية. 
2 - الكتاب المقدس للنصارى؛ سفر اللاويين. 


also 
فكرية‎ ((- 


os 
ican سر يم‎ OG soled: ونلک کا‎ 
( م بالشارٍ‎ AES ود سرون أنْصَائكُم و وار حر‎ 


أيضاًني فر اللاويين : (وَإِذَا كَانَ في وجل ALE ASI‏ تاب د 
qe‏ بالْحجَارَةٍيرْجْمُونَةُ. 123 (ashe‏ 

في فر حزقيال: SS)‏ شيج وَالشا S nue‏ وَالْمَذُوَاءوَا لطفلَ {les LONG‏ 
ولا قر وا إِنْعَانٍ Sh Ais detache‏ مفيييء 
فَابتَدَاً oe Cage ee‏ ام ES‏ 


Aha sessing کا لي‎ 


وک م إِسْرَائِيِلٌ ee  اوُدِعَصَو has‏ 5313 عَخُورَ Jlés[ve].‏ يشو 
nesses‏ رة في هتا لزم !. LES‏ بيع إِسْرَائِيِل 
بالججارَةٍ OG LELL 3859 2 ju sels‏ 

فما هذه النصوص التي بلغت القمّة في الوحشيّة والبشاعة؟! 

دموية» وقتل» وذبح لم يسلم منه حتى الأبناء والبنات والأطفال؟! 


سواحة الشيخ الفيسب :سيق وان تكلمنا سن foe‏ هة التصصوصضن 
القرآنية)(“ 


1د الكثاب المقدس للتصارى Aut] pow‏ 

2- الكقاب المقدسس للتضارئ: صقر اللاويين: 

3 - الكتاب المقدس للنصارىء. فر حزقيال. 

4 - الكتاب المقدس للنصارىء سفر يشوع. 

5 - أقول: كان مما استدل به الشيخ الحبيب في سلسلة البحوث القرآنية النصوص التالية وسنوردها ونعلق عليها ببعض 
ها Gag‏ أثة من النقاط المهمة. جاء في سفر العدد: )538 اقَتُلُواكُلَ 953 مِنَ الأظفال. وَكُلَ امَْأَةٍ Wy aie‏ بمُضصَاجَعَة 353 
اقْتُلُوهَا) النسوة كما يقول النصارى قد أغووا الرجال وأوقعوهم 3 الخطيئة كما يزعمون» فما بال الأطفال؟ يقول بعض 
المتمحلين من النصارى أنهم يُقتلون SLY‏ يكبروا فيقتلوا بني إسرائيل أو يُضْلُوهم! يعتمد النصارى في هذا التبرير على 
مغالطات ومقايسات باطلة! قد يحتجون على المسلم Sb‏ ذاك قياساً بالغلام في قصة الخصر عليه السلام! 

نقول أنّ هذا قياس لا يصح من جهات: 

-١‏ نصوص ما يسمى الكتاب المقدس تتكلم عن الأطفال بشكل مطلق وهذا يشمل حتى (الطفل الرضيع)! بينما 
((الغلام)) في قصة الخضر عليه السلام جاء في بعض الآثار المروية عن أهل البيت عليهم السلام أنه كان غلاماً يلعب مع 





هوامهس 


CCl Be فكرية‎ 


الصبية. (الغلام) الذي يلعب مع الصبية قد يكون ابن تسع سنوات,» فلقد جاء بشأن يوسف عليه السلام أنه كان ابن تسع 
ol loins‏ ي بلغ ما نة 3 الفقه uw)‏ التمييز) حينما خرج يلعب مع إخوته. .ومع ذلك الروايات ((ساكتة)) بشأن بيان 
عمر الغلام في قصة الخضر عليه السلامء فإنّ الغلام يُطلق على الصبي حتى السابعة عشرة أو التاسعة عشرة من العمر. 
وتذكر الآثار أنه مات بو كزة من الخضر عليه السلا فهذا الذي يُقتل بوكزة من الظاهر أنه بلغ مرحلة من الصبا اشتد فيها 
-y‏ كان قتل الغلام لأنه Spikes‏ الكفر وي علم الله تعالى أنه لن Jods‏ إلى الإيمان فكافأ الله تعالى والديه المؤمنين على 
صدق إيمانهما بأن نجّاهما من أن يُرهقهما ابنهما كفراً فيحرفهما -ولو فترة- من حياتهما عن الإيمان. BY‏ الله تعالى إذ 
وصفهما بالصلاح فهذا ظاهر في كونهما راسخين في الإيمان ويختمان حياتهما به في ple‏ الله تعالى. ولكن هذا الولد لو 
طال به العمر كان سيحرفهما ولو (فترة) من حياتهما عن الإيمانء فنجاهما الله تعالى من (وصمة) كتلك Ob‏ قبض الغلام 
إليه. ling‏ وقع لحكمة يعلمها الله تعالى بشأن والديّ الغلام وهو العالم لماذا اختصهما تعالى بهذا اللطف. وهنا نقول 
هل (جميع) بني إسرائيل على ذلك المستوى من الصلاح لينجيهم الله تعالى بتفضله من الافتتان بمن سيكون مُستقبلاً 
مصدر فتنة لهم؟! 
sh‏ شيء استحقوا أن يُباد (جيل كامل) من أهل العناد والطغيان المعاصرين لهم؟! فأين هو الابتلاء والاختبار لعموم من 
(ظاهرهم) الإيمان وقد اختلط بعضهم بالآخر في مجتمع واحد؟ أين هو الابتلاء لهم ليتميّز الخبيث من الطيب والمؤمن 
الحقيقي من المنافق؟ 
أين هو ذلك الاختبار لهم ولو (ببعض) الكافرين المعاندين وأذاهم؟ فيتميز بذلك المؤمن الحق من المنافق؟ 
“- الطفل الرضيع الذي ما بلغ عمر (التمييز) أي ذنب له؟ بل حتى من بلغ عمر التمييز ولم يبلغ (سن الحلم) أي كفر 
يُوصف بأنه مطبوع عليه كما ورد بشأن وصف الغلام في قصة الخضر؟! 
فاستناداً لقرينتين داخلية وخارجية (نستظهر) Ol‏ الغلام في قصة الخضر عليه السلام قد بلغ الحلم والقرينة من داخل 
النص القرآني الشريف قوله تعالى عن لسان موسى عليه السلام: (أقتلت نفساً زكية بغير نفس) فهي نفس بريئة من 
الإقدام على جرم القتل الذي يستوجب العقاب بالقتل. ولا )155 بقصاص كهذا إلا البالغ المكلّف. وإلا فما معنى أن يقول 
موسى عليه السلام قتلت نفساً بريئة من جرم القتل بغير نفس؟ Ling‏ الالتفات لهذه القرينة ينطلق من الاعتماد على 
قرينة خارجية مما ورد عن آل محمد عليهم السلام. 
«فأمًا القرينة الخارجية فهو ما ورد في عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: لأي dle‏ أغرق الله je‏ وج 
الدنيا كلها في زمن نوح (عليه السلام) وفيهم الأطفالء ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال لأنّ الله Jos je‏ أعقم 
أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم, ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب 
له» Wig‏ الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح (عليه السلام) وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين» 
ومن غاب عن أمر فرضي به كان کمن شاهده وأتاه. 
٠‏ أيضاً الطفل لا يوصف بأنه مطبوع على (الكفر) كما جاء في وصف ذلك الغلام في الآثار عن آل محمد عليهم السلام. 
فذاك يسم به من أدرك ides‏ واختار ob‏ بلغ الحلم. وفي اللغة الطفل يُطلق على المولود إلى أن يصل Sas‏ البلوغ. فإن 
بلغ الحلم لا Sb dud‏ وأا (الطفل) وهو ذاك الذي لم يبلغ الحلم dé‏ مفطور على الإيمان بالتوحيد. ورد عن الإمام 
الصادق (عليه السلام) أنه قال: «قال موسى بن عمران يا رب أي الأعمال عندك أفضل؟ قال Ze weg je‏ الأطفال فإني 
فطرتهم على توحيدي وإن امتهم أدخلتهم جنتي برحمتي» 
في سفر التثنية: diss So C5 Ge)‏ لِگي تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا al UI‏ ؛ فَإِنْ UI asi‏ الضلح وَفَتَحَتْ لَك 85 
الشَّعْبٍ الْمَوْجُودٍ فيها 5983 لَك yb‏ وَيُسْتَعْبَدُ bbs A‏ لَمْ تايمك Ji‏ عَمِلَتْ مَعَكَ G55‏ فحَاصِرْهًا. وَإِذَا دَفْعَهَا 
Dail S53‏ إلى يَدِكَ قَاضْرِتِ ب fad‏ ذُكُورها 35 الشَيْفٍ alg‏ النّسَاءٌ وَالأَظفَالُ lglg‏ وَكُلَ مَا في الْمَدِيتَةِ JS‏ غَنِيمَتِهاء 
فَتَعْتَنِمُهَا لِنَفسِكَء وَتأكُلْ عَنِيمَة أعْدَائِكَ gil‏ أغظاك الرّتُ إلهُكَ. هكذًا Sadi‏ بجَمِيع hall‏ البَعيدَة ما جدًا الَتِي Ea‏ 
مِنْ 952 هلا sli gal‏ وَأَمَا 552 Sm‏ الشعُوب ill‏ يُعْطِيكَ الرِّتُ ِلهكَ نَصِيبًا فلا تسق Yi‏ تشقة فا لا سيقن 
نسمة أي يُقتل الأطفال والنساء والشبان والشيوخ فانظروا إلى هذه الوحشية حاشا ail‏ وأنبياءه عليهم السلام ! )25 
تُحَرّمُهَا تخرِيمَ:الْحِنْيِينَ وَالأَمُورِيّينَ GS alls BLES‏ وَالْحِوَيّينَ وَالْتَبُوسيينَ كما أَمَرَكَ IH Ab BH‏ موك 
jl‏ تَعْمَلُوا حَسَب جَميع ارجاهم Lal‏ عَمِلُوا giGl¥‏ فَتخْطِنُوا C5 UI‏ إلهكُم) 
ار وهل الطفل Lyi‏ يملك أن يُعلم غيره؟ إنما هو يتلقى ويتعلم من الآخرينء فهل هذا مبرر لقتله؟ 

lL. J LI =‏ يكون الموت قتلا بالتحديد هو وسيلة cL_¢—l‏ عمره. 
is‏ الله العالم بالحكمة في ذلك. ولكن بحسب الروايات هو ذو نفس مطبوعة على الكفر اي انها نفس شريرة. فقد 












cC 

فقلنا أن وحسود ال هته النفدوصن فنا سی pi BRN,‏ للود 
والنصضارى هو من LA‏ الأدلة عل آنه ليس Lits‏ سے اويا حقاء وإنما كتاب 
زور S53‏ 

الشريعة التي تبيح قتل الأطفال بجريرة آبائهم لا يُمكن أن تكون شريعة 
إهية حقيقية ونحن في سلسلة البحوث القرآنية قد استشهدنا بنصوص 
واضحة من التوراة المحرّفة LAM‏ على إباحة قتل الأطفال بجريرة آبائهم 
pen‏ 

فإذاً على نحو عام نقول أنه لا ينبغي of‏ تُحمّل الدين الإلهي الحقيقي 
مسؤولية من انتحل صفته وزيّفه وحرّف تعاليمه ومضامينه. 


هاجس معرفة الدين الحقيقي: 
المحاور: ما هو الدين ا حقيقى» وأين نجده؟ 

سماحة الشيخ الحبيب:الدين الحقيقي هو الإسلام وتجده بلا تزييف 
عندنا نحن المسلمون الشيعة المتبعون لأهل بيت النبى صل الله عليه وآله. 
هم ناجون» بل إِنْ أغلب فرقهم أيضاً هالكة» حيث أن الشيعة يتفرقون 
إلى ١١‏ فرقة» ومن ذلك المجموع ستكون ١١‏ فرقة هالكة في النار» وواحدة 
فقط في الجنة» حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام: (أيها الناس» افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» سبعون منها ني النار. وواحدة ناجية في 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» إحدى وسبعين في النار» وواحدة في AL)‏ 


يكون هو أضمر 5 ((راسخة بالعزم)) على قتلِ أحدهم. فجزاه الله تعالى أن انتهت حياته مقتولا. ولربما لحكمة أخرى 
نجهلها. فالمهم Gi‏ نُسلّم للخالق تعالى بالحكمة في جميع ما يقضيه تعالى. 


مواج ر 


وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى عليه السلام. وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فرقة في النار» وفرقة في الجنة» وهي 
التي اتبعت وصيّ محمد «صل الله عليه وآله) - وضرب بيده على صدره - ثم 
قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي» 
واحدة منها ني الجنة وهم النمط الأوسط واثنتا عشرة في OCU‏ 


هواجس حول بعض آيات القرآن الكريم. 
المحاور: لدي LA‏ من النصوص القرآنية ني الكتاب المقدّس 
للمسلمين» الم ase‏ موقفكم تماوردفيها 
Landi Gg}‏ 255 الؤْمنينَ عَلَ {Sea‏ 
the ES OLS}‏ كَقَرُوا فَصَرْب الراب Ay‏ 
oe‏ ا ial cs al ig‏ 
يك وَل يا اف a‏ مولن he‏ نكم ak‏ وَالِْينَ 
Jems Hy hs‏ الله ا 
}3831 55 ت إل اللايكة أي عك فوا اَن BBE‏ 
تنوب اليج EN Sp 28 S58‏ واعرنو اينهم كل 
{ks‏ 
his)‏ م ی SY‏ فة 505 5 Sl‏ كله ف قن pa‏ 
الله بم يَعْمَلُونَ ب بصي 
Sil be)‏ لَايُؤْمِنُونَ بالل PS GREG eT SUG‏ 





1 - الأمالي لشيخ الطائفة الطوسي 52450 والاحتجاج للطبرسي ج1 39240 
2 - سورة الأنفال: 70. 

3 - سورة محمد: 5. 

4 - سورة الأنفال: AP‏ 

5 - سورة الأنفال: ۳۹. 


also 


(TE‏ فكرية 


اهلوادتو وين SL‏ مِنَالَِبِنَأونُوا US‏ حٌى ينوا 
الَْزْيَةَعَنْ يَدِوَهُمْ a yee‏ 
كاير" وان Me pil‏ 
Ls, 555 550 le Lp bot oly‏ ايل روود به 
ge‏ اله وَعَدَكُمْ وَآحَرِيِنَ ِن وم SAS‏ اله عْكه ere‏ 


2 مو 


| ِن nig‏ في سيل الله بُوَفَ إِلَيَكْمْ 55 لا Cg All‏ ”". 


> سم 


فما جوابكم Ll‏ الشيخ الكريم على هذه الآيات التي gad‏ على 
القتال والحرب؟ 


ساحة الشيخ الحبييب: الفرق واضح بين ماتستدل به من آيات كريمة 
وما نستشهد به من نصوص التوراة المحرفة التى تحوي إباحة قتل الأطفال 
UT ae‏ الك نانف ope LE‏ نكل عد الوص NAST‏ 
أوردتموها. فإنك لا تجد في القرآن إباحة لقتل الأطفال مثلاً. 


هذه الآيات الكريمة التي أوردتموها تتعلق بالقتال مع من بدأوا بالقتال 
واعتدواء أو مع أولئك الذين OG‏ دون تبن الرشد من الغي للناس“ 


1 - سورة التوبة: ۲۹. 
2 - سورة الأنفال: .1٠‏ 

3-أقول: ما تفضل به الشيخ الأستاذ هو الحقيقة التي يُشوهها المتحاملون على الإسلام الأصيل. فالإسلام لا يدعو الناس 
بقوة السيف وإنما بقوة الكلمة. فما العمل إذا منع المستكبرون وصول الكلمة؟ وإذا أرادوا أن يُبقوا الآخرين في الظلمات؟ 
هنا يُحاربون ويُواجَّهون. فالكلام عن Goll‏ المعاندين الذين لم يكتفوا فقط بعدم الإيمان بل راحوا «يحجبون» الناس 
أيضاً عن الهداية ويمنعون وصولها إليهم. هؤلاء يستحقون المواجهة والتأديب فكم فرداً بسببهم مات على غير الإسلام؟ 
pS‏ فرداً كان سيموت على غير الدين؟ هؤلاء يُحاربون فإن أسلموا ولو نفاقا oS‏ من القتل صمت دماؤهم» فالمهم 
هو أنّ الدعاة سيدخلون هذه البلاد ويدغون إلى الله فيدخل في الدين أفراد عن اقتناع ويقين وإيمان. وإن رفض أولئك 
العتاة الإسلام وخافوا القتال فليدفعُوا الجزية عقاباً لهم لأنهم ! إذ رفضوا دخول الدّعاة والمُبلغين إلى بلادهم فيكون عقابهم 
إمداد الدولة الإسلامية وتقويتها رغما gic‏ وبهذا مع مرور abl‏ تزداد الدولة الإسلامية قوة فتُثير إعجاب تلك الشعوب 
عظمتها وقوتها ويدفعها ذلك من تلقاء نفسها إلى الرغبة في التعرف على منهج تلك الدولة ودستورها فيدخل من شرح 
الله قلبه للإسلام في الدين. اليوم إن منع أحدهم وصول العلم والمعرفة إليك فهو يمارس بحقك جرماً لا يقل عن جرم 
من يقتلك ويسفك دمك. ged‏ الجهل أخطر وأشدٌ فتكاً بالأمم وحينها تكون المواجهة العسكرية إن لم يكن من طريق 
غيرها سبيل الخلاص. رسول alll‏ أراد تحرير الشعوب من الموت بداء الجهل والظلام الذي أراد الآخرون أن يقتلوهم به 
ولو كانت المواجهة العسكرية مقدّمة UU‏ لكن لو افترضنا dil‏ شمح للدعاة بالدخول الى تلك النواحي والبلدان والتبليغ 
ونشر الدعوة فحينها مَن يرفض الدين فهو خُر ولا شأن للمسلمين به. المهم أن تكون المعلومة قد وصلته والدين قد 
بلغه على Ail‏ وجه. حينها ثق Si‏ قطرة دم واحدة لم تكن SLi‏ ولكنّ المستكبرين وأعوانهم من الرّعاع كانوا يحاربون 





coh ial 


بسا اضرق أن عه ON‏ کی ف يستحق أنْ يُقاكل LA‏ لكونه ابتداً 
القتتالء Lely‏ لأنه يول Jim» at ene sions‏ 
تكسو مانن ي Aa glad‏ ا الا LAN be‏ ر deol‏ 
حرباً دفاعيّة استباقية. وهذه تعد حروباً أخلاقيّة. 

بينم لا ُوجد ذرة أخلاق على الإطلاق في التحريض على قتل الطفل 
بجريرة الأب. 

»ومن الخطا المنهجي في البحث ol cel‏ الالتقاطية سبيلاً للمعرفة» فأن 
تلتقط نصوصاً وتترك أخرى هذا يؤدي إلى إبهام الرؤية وتشويهها. فلكي 
نفهم القرآن الكريم علينا ملاحظته على نحو كل لا اجتزائي. فلا يصح أن 
نقتطع آية ونهمل سياقهاء أو نتجاهل الآيات الأخرى في الموضوع الواحد. 

عل سيل ULM‏ من اول دستررا من CL‏ القانوقية فيستعرض 
ol‏ المتعلقة بقانون العقوبات من CS tll‏ 
بدعوى dl‏ هذا دستور وحشي يحض على القتل أو الإرهاب والإجرا» أ 
يقول هذا دستور ظالم محف لا إنساني.. ألا يُقابّل تصرفه بالاستهجان 
والتخطئة؟! 

نحن نقول أن القرآن الكريم هو دستورنا نحن المسلمون» ولابّدٌ من 
ملاحظته على نحو شامل في سبيل فهمه واستيعابه على النحو الصحيح. 

ومن هُنانقول آنه لا أحد من فقهائنايقول أن هذه الآيات التي استدللتم 
امن القرآن الكريم #تحدت عن الأبرياء و جوز GLA Fgh‏ عليهم. 
لهم هو الجرم وليس القتال من أجل وصوله إليهم. فإذاً الصواب هو أنّ JUS‏ من يحاربون إيصال الدعوة الإسلامية ليس 
ديكتاتورية تجاههم كما توم بل هو ردة فعل على ديكتاتوريتهم وتصدٍ لها. فالأصل هو قوله Vk Ls‏ ]555 في GoM‏ قد 


SAE yess]‏ من نَ الغ فْمَنْ 3855 بالظاغُوتِ 2935 al,‏ فقد Lasts!‏ بِالْعَرْوَة <i‏ ل انفِصامَ ھا awls‏ سميع = عَلِيم) 
)256(« سورة البقرة. 


also 
فكرية‎ CC 
عل أن سامل باعل‎ Lee بال عل العكسن من ذلك فإن القوآن الكري»‎ 
والإنسانية تجاه من لا يقاتلنا ,2549 غليناولا‎ GEV, درجات النبل‎ 
4) و قط‎ ROLL pb Ly مع ل قفر‎ 


يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: op EY)‏ الس يقاو 
في ادن و برجو كم De‏ أن توم ee‏ إن الله نب 
{Spal‏ 

الآية الكريمة تتحدث عن التعامل مع غير المسلمين من أولئك الذين 
لا يقاتلوننا ولا يضطهدوننا ويسعون في تشريدنا وإخراجنا من ديارناء فالله 
تعالى يأمرنا أن نهم كما نبز الُسلم من أهل ملتنا. 

فعجباً لماذا يُتعامى عن هذه الآية الكريمة ومثيلااء ويُؤخذ فقط 
بمضامين تلك الآيات الكريمة التي أوردتموها؟ 

هذه التي ذكرتموها هي آيات تتعلق بقانون العقوبات في الدستور 
الإسلامي. وهي تتحدث عن الظروف الاستثنائية وهي ظروف الحرب. 
فمن الخطأ أن تأخذ المواد الدستورية التي تتحدث عن الظروف الاستثنائية 
فتلوي عنق مقاصدها وحيثيات ا بحيث تصورها لدى العامة على Lal‏ قوانين 
تشمل الحالة الطبيعية والاعتيادية من الأحوال الاجتماعية! 

* المسألة المهمة التي ينبغي أن يأخذها الباحث الجاد بعين الاعتبار هو أن 
من يدري اا اا ae‏ تعاب آ6 اد عل ما ي إلينه 
ا رها اران 

لو أردت أنا أن أفهم الدستور الفرنسي مثلاً فلا شك أن حُجيّة الفهم 
مرهونة با ينتهي إليه الفقهاء الدستوريون الفرنسيون من SES‏ رجال 





1 - سورة الممتحنة: A‏ 


هوامهس 
cov Fae‏ 


Seer eee ener nee 

سواه فأفسرها على ما استظهرثُ أنا ثم أسزم الفرنسيين ورجال السياسة 

والقاتوة في pail lp Lad‏ و اء عل ما فهمثه ger‏ قائلاً: وسعوركم 
هذا وسغور عتا 


لأجم إن أجابوني بقولهم : فهمك خاطى لأنك أهملت المواد والفصول 
Spat)‏ اناك ميف مر لر وا ر 3 الس فين 
ماو ع صا حي حي ضر ا سو al‏ يسيج 
حيتشذ أن أتعتت وأكابرء إذ سيّقال لي: هؤلاء أهل الخبرة ة بالدستور وهم مسن 
easel slew‏ و se og SAN gp ste‏ ها 
وهم رجال القانون» ورجال الدستورء والفقهاء الدستوريون الذين يفهمون 
الدستور جيداً ویفسرونه |S‏ هو. 

فالحجة حينها ستكون إلى جانبهم. 

نحن في المقابل -ولا قياس- نقول أيضا أن أهل الاختصاص عندنا في 
الإسلام هم المعنيون بتفسير ما جاء في دستور الإسلام وهو القرآن الكريم. 

فعلى غير المسلم أن لا يحاسبنا بناءً على فهوه الخاصء ify‏ تُحاسب على 
مانفهمه نحن المسلمون UY‏ نحن أهل الدستورء ولدينا أهل اختصاص 
من فقهاء ومفسرين. ولسنا نعني بذلك كل مُفسر أو فقيه. 

وإنما Gall‏ هو ذاك الذي يكون لقوله حجية. 

فمثلاً: بالنسبة للدستور الفرنسي هل يصح أن GL‏ بشخص مغمور 
أو غير معتدٌ به من قبل أرباب النظام القانوني الفرنسي فنأخذ بتفسيره 
للدستور وتُلزمهم به؟! 


also 


CEA‏ فكرية 


سيقولون هذا لا حجة في تفسيره لدينا فهو ليس من أهل الاختصاص» 
ويمكن أن يُوصف من قبلهم بأنه متتحل es‏ أو مضطرب الفهم والتفكير» 
أو أن شهاداته القانونية مطعون فيها أو في المستوى الأكاديمي للجهة الصادرة 
عنها . 

الأمر السابق هو ذاته بالنسبة لنا نحن المسلمون. 

أنا بصفتي مسلا من شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يجوز أن يحاسبني 
غير المسلم على تفسير القرآن الحكيم لدى بعض فقهاء الملة البكرية مثلاً. 
OY‏ هؤلاء يفتقرون للشرعية ولا LES‏ لأقوالهم في تفسير القرآن الحكيم. 
لأهم بصريح العبارة لا ينتهون إلى خط المرجعيّة القانوني الذي أقرّه وحدّده 
صاحب الإسلام وصاحب هذه الشريعة الرسول الأعظم «صل الله عليه 
وآله)» فنبيّنا «صل الله عليه وآله» رسم هذا الخط القانوني ليكون مرجعيّة 
للمسلمين وذلك الخط القويم متمثل في هذين القطبين والمحورين الأساسيين 
وهما: (القرآن الكريم وعترة النبي أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين)". 

وعلى ضوء ذلك فإن تفسير القرآن OGY‏ يستند إلى كلام العترة الطاهرة 
«صلوات الله عليهم» 

ومن يكون خارج دائرة هذه العترة الطاهرة وليس له اتصال بها بحيث 
a‏ ا ا ل م نت للا 

ينتهي إلى هذه العترة وإنما ينتهي إلى غيرها؛ فحينئذ لا يكون لهؤلاء اعتبار 
ولا لأقوالهم أدنى age‏ 

لتقريب المسألة نقول: في تفسير الدستور الفرنسي يؤخذ القول ممّن؟ 

1 -قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إفي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب alll‏ وعترتي Jal‏ بيتي, US‏ 
الله طرف بيد alll‏ عزوجل وطرف بأيديكم, فاستمسكوا به ولا تضلواء والآخر عترق» وإِنَّ اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 


يفترقا حتى يردا علي الحوض» وسألت ذلك لهما ري» فلا تَقَدَموهما فتهلكواء ولا تقضروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم 
فإنهم أعلم منكم). 





هوامهس 
C09 as‏ 

م اللقيناء gt all‏ رين ال سين Sell‏ جن من جا السو ريون Ms‏ 
ونظيراتها من الجامعات المعتبرة. فإذا جاء شخص متخرج من نيجيريا مثلا 
بمعنى أنه ليس له اتصال بالمرجعية القانونية الفرنسية إذ ليس متخرجاً من 
الجامعات الفرنسية في تخصصاتها القانونية المعنية بالقانون الفرنسى أو الجامعات 
الحبدة Lyd‏ فيل كرو لذاك الدع LEY Wie‏ الصا ig‏ اط 
القانوني المرجعي اعتبار حينم| يتكلم عن القانون الفرنسي ومواده؟! 

كذلك الحال بالنسبة لنا نحن المسلمون الحقيقيون أتباع أهل الببت 
pre peel‏ 

مشكلتنا مع من ينتقدون الإسلام هي أنهم إلى الآن ما فطنوا إلى OF‏ كثيراً 
Jed gl LE‏ الأعم الأغلب من تفسير القرآن ومن أحكام الإسلام إنم| 
هو مأخوذعمّن ليست له صفة أو اعتبار شرعي. 

GL‏ أحدهم فيفتح مايُسمّى تفسير الطبري ويلزمني بم في هذا التفسيرء 
فيقول قرآنكم يدعو إلى القتل» والإرهاب والإجرام. 

وعندما تسأله لماذا تحتج بكتاب الطبري؟! 

يقول OV‏ تفسير الطبري هو أكثر كتب التفسير عندكم اعتباراً وقوة 
cdg ty‏ أو ay‏ عل الأخنض الطاسير الأترية لدي LEM‏ فقول إن 
معت الا ةفشرا بالات عدا فاا مو ةا 

أو يفتح كتاب البخاري فيستخرج منه روايات معينة فيقول دينك م 
يأمركم بهذا! 

أو يتوجه إلى كتب المذاهب الأربعة المبتدعة فيقول انظروا أحكام دينكم 


فنقول لهؤلاء هل أن هذه الكتب التي تتصفحونها وتستخرجون منها ما 


age C1. 


فكرية 
تشاؤون لما اعتبار شرع أم لا؟! 
مثلاً ؟ ! 

أو عمّن ينتهي إليهم الطبري؟! 


لا يوجد هذا التعيين من قبل النبى «صل الله عليه وآله» 

وكذلك أئمة المذاهب الأربعة المبتدعة» أو البخاري ومسلم وغيرها. 

إن الذيمن geal‏ تبي PLY‏ «صل الله عليه وآله» de gol‏ منهم تفسير 
القرآن الكريم وتفسير الدين وأحكامه وتعاليمه هم الأئمة الشرعيون من 
عترته الطاهرة الذين وصّى وأمر جميع المسلمين بالرجوع إل 

فبما أن قول الطبري وأمثاله لا ينتهي للعترة الطاهرة؛ بمعنى أنه ليس 
لصاحب القول شهادة تحرج -إن جاز التعبير - من مدرسة العترة الطاهرة 
فلا اعتبار لقوله ولا صفة له أصلاً فضلاً عن أن يكون له حق التحدث في 


الشأن الإسلامي. 

انى هنا أتكلم بلغة قانونية صر فة» فعدم مالاحظة تلك الجهة هو ماغل 
J}‏ : وليه صر ۴ و 
المشاكل لنا مع الآخرين. 


فإنك تجد أحدهم ينتخب بعض آيات القرآن الحكيم فيقول انظروا 
دونكم آيات القتالء أنتم دين دموي! 

فعليه حينها احتراماً منهج التخصص الدستوري الذي تعيه الشعوب 
المتحضرة أن لا يمتعض حينم نسمه بالتطفل فنقول له: لماذا أعرضت عن 


cy! hel 


يه 


الآبات الأخرى؟! ومين قال لك أن تفسيرك وفيسك هذه الآيات تقر 
صحيح؟ 

أفيت oh‏ فق د ونير EEE‏ 
بتفسيرك؟! فإذا حاول إلزامي» فإني أنظر فيما ألزمني به. فإن كان BOF‏ 
بالطبري وأمثاله ممن ليست له صفة أو اعتبار شرعي فحينها أقول له: 
الطبري ليست له صفة قانونية شرعية صحيحة في الإسلام لترجعني إليه. 

أما إذا ألزمني بمن له صفة شرعية ولم جد أمثال تلك التعاليم التي يقول 
بها الطبري فحينها يجب عليه أن ينزل على الحق Oly‏ يقول أن هذا البيان هو 
الصحيح وهو مايمثل الإسلام» لأنه ليس له أن يلزمني با يتخذه هو 
مرجعية والحال أنها زائفة لا شرعية لما. 


هواجس حول حروب نبي الاسلدم «صلى الله عليه وآله»: 
المحاور: أما كانت تقع الحروب ني عهد رسول الله (صل الله عليه 
وآله»؟! أما قاتل رسول الله Lod‏ الله عليه وآله» المشركين؟! 
سماحة الشيخ الحبيب: كانت تقع حروب هي من أنظف الحروب التي 
عرفتها البشرية على الإطلاق ونحن نتحدى في هذا الخصوص. 
المحاور متداخلاً: وهل هناك حروب نظيفة؟ كل الحروب قذرة. 
الشيخ الحبيب ONS Le‏ غير صحيح ما تنطقون به. 
كيف تكون كل الحروب قذرة؟! الحروب القذرة هي التي تتجرد من 
القيم الإنسانية. 
الحروب القذرة هي التي تدوس عل القيم والحقوق الإنسانية والضمانات 


also 
od 

والمواثيق. 

Lt sg Lb Lat oy dy‏ فإذا كانتت > Ly‏ نظبفة شريفة فاا 
Api, LG ol gl! ol 3‏ 

على سبيل المثال؛ من الحقوق القررة عالمياً اليوم حق الأسير. فينبغي أن 

فإذاماتمٌ التجاوز على الأسير من قبل الجيش القابض على الأسير ول 
Be‏ حفر قافإن الأعراق الذوابة والأقباية تمعن كناك اشرب نشل اا 
حرب قذرة. 

أما إذا افترضنا of‏ الجيش التزم بالمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان 
في المحروب بشأن معاملة الأسرى فتلك الحرب تكون حرباً نظيفة» حتى في 
مسألة الاحتلال هنالك احتلال نظيف» وآخر قذر. 

الاحتلال النظيف يدخل البلدة ولا يدمرهاء ولا يقضى على بنيتها التحتية» 
ولايقتل النساء والأطفال. [Sly‏ يكتفى بمواجهة من يقاتله فقطء ولكنه لا 

Yon! وإن كان هذا احعلالاً فإنه احتلال نظيف وليس‎ GT يقال‎ Lagi 
gia 

بينم| الاحتلال القذر هو ذلك الجيش الذي يقتحم مدينة فيقتل الأبرياء 
US‏ والآمنين في بيوهم ويغتصب النساء ويروع الأطفالء ويقتل الصغار 
والكبار» ويدمر البنية التحتية» ويلك الحرث والنسل» ويحرق ويفجر ويبث 
الرعب والملع في جميع الأرجاء» هذا يُعَدٌ احتلالاً قذراً همجياً. 

palpi dos tb‏ على ما أوضحناه. وإن التاريخ البشري كله م 
يحرف > ably‏ ول abl‏ ولا a‏ من هشروب روسل الله dened‏ الله 


هوامهس 
cht ae‏ 
عليه وآله» والدليل على ذلك هو صفحات التاريخ المحمدي الوضاءة ولا 
Gast Sy TEN gy Sey‏ 
وعندما نقول التاريخ هنا ننوه إلى أن تاريخ نبينا «صل الله عليه وآله» 
كسائر التواريخ المتعلقة بالشخصيات العظيمة العملاقة فيه الغث والسمين. 


LG‏ من غربلة وتحقيق» بمعنى أنه لا يصمٌ أن يأخذ الغربيون سيرة 
ابن إسحاق مثلاً على إطلاقها ويعتبرونها صحيحة على نحو قطعي. فحتى 
هذا ابن إسحاق لا صفة شرعية له وفقاً للضابطة التي سبق بيانها. 

وانطلاقاً من النقطة السابقة نقول أنه Gls‏ حقل من المعارف والعلوم 
فإن البحث التاريخي يتكئ على قواعد للمعرفة الصحيحة» والاستنباط 
cle‏ التاريخي eh I‏ وجري تلك القواعد عل جنيع الشخصيات 
وعلى كَل OI‏ فينبغي bel‏ أيضاً poet Ld‏ بسيرة النبي «صل الله عليه 
وآله» 

فلا يضح مغلا أن GL‏ غين السلم أو الأكاديمى الخري فيعجاوز دكا 
هو ملاحظ- قواعد البحث التاريمحي وطرق الاستنتاج التاريخي العلمية 
وذلك لغاية في نفسه! فيأخذ برواية شاذة هنا أو ضعيفة هناك ممايرويه ابن 
إسحاق أو ابن هشام أو ابن فلان من هؤلاء مؤرّخي البكريّة فيتمٌ إلصاقها 
بالنبي الأكرم «صل الله عليه وآله» وكأنها الحقيقة المطلقة! 

فمثل ذلك السلوك في التعاطي مع التاريخ لا يصح. حيث أن للبحث 
التاريخي أيضا قواعده التي يجب الالتفات إليها لتمييز كل ما طال سيرة 
النبي الأعظم «صل الله عليه وآله» من تحريف وتزييف صوّر النبي «صلى 
at‏ عليه وآله) Liked‏ بصو col tle — Li ged hy‏ وهذا cold OS AG‏ مسن 
الأئمة الأطهار عليهم السلام يشتكون ويضجون من تلك المسألة. 


also 


E‏ فكرية 


ao 


عَنْ أبي ps‏ (عليه السلام): (إِنَّ ول EE EA Al en‏ 


Ls‏ بن ايك على مول الله «صل الله عليه وآله) FAM‏ مر كك 
eat ts‏ وَهِنْنَمَ a A Joc‏ الْصَدَّاتَ])01 

يوضح الإمام الصادق عليه السلام أن ذلك الخبيث أنس بن مالك 
وضع للأمراء حديثاً مكذوباً على رسول الله (صل الله عليه وآله» في إباحة 
التعذيب» في حين أن هذا ليس في شريعة الإسلام ly‏ ادّعاه أنس بن 
مالك لعنه الله لكي يوفّر للؤٌّلاة والحكام الظلمة المبرر الشرعي لأفعالهمء 
فكان هو أوّل من أعطاهم ذلك المبرر وبه استباحوا التعذيب باسم شريعة 
الإسلام زورا! 

هذا الأمر كان موضع الشكوى والتألم والتكير عند الأئمة الأطهار 
عليهم السلام. فلماذا لا يلتفت الغربيون لمذه الشكاوى والاعتراضات من 
عترة النبي محمد «صل الله عليه وآله»؟ 

لماذا لا يجعلون تلك الشكاية من الإمام الصادق عليه السلام منطلقا 
للتنقيح والتدقيق ف أدراهم OF‏ هؤلاء المورخين والُْحدّئين ما كذبواعل 
سيرة نبي الإسلام «صل الله عليه وآله)؟! 

وعلى وجه العموم نقول أنه مع كل ما طال سيرة النبي الأعظم «صلى 
الله عليه وآله» من أكاذيب وتحريفه إلا أنها من حيث المجموع كانت ألمع 
وأنظف السّير» وبقيت حروب النبي «صل الله عليه وآله» أنظف الحروب. 

نضرب لإيضاح ما ذكرناه بعض الأمثلة: 

النبي الأعظم «صل الله عليه وآله» حين| اقتحم مدينة بجيشه ودخلها 
فانحا Ly YL,‏ كاتنت مكة vin SM‏ 





1 - بحار الأنوار, العلامة المجلسيءج76 ص203. 


هوامهس 
“كن 


ماذا صنع بها وبأهلها؟ 

هل دمّرها؟ 

هل قتل الأبرياء؟ 

هل روّع الأطفال والنساء؟ 

هل اقتحم بيوت الآمنين؟ 

بل على العكس من ججميع ذلك فإنه حتى أعداءه بالأمس من الطغاة 
والعتاة قد آمنهم» وأعلن العفو العام» وقال (صل الله عليه وآله وسلم): 
(اذهبوا pa‏ الطلقاء)» بل جعل دار أعدى أعدائه مأمّنا ومن دخلها آمنا 
فقال (صلى الله عليه Sy‏ وسلم) : (من دخل دار ابي سفيان فهو OC aT‏ 
فها كان من OLS‏ ذلك النبي اقتحام البيوت بم في ذلك بيت أعدى أعدائه. 

فليذكر لنا الخصوم إن كان النبي الأعظم «صل الله عليه وآله» مر ذات 
مرة جيشه أن يقتحم بيتاً من البيوت. 

أعلنها صل الله عليه وآله: (من دخل داره فهو آمن». لا فقط دار أبي 

فالرواية كاملة أطول من هذا المقدارء ولكنٌْ البكريين لغاية في نفوسهم 
فإنهم عادة يركزون على أبي سفيان. 

SAB LL 55 كمعن‎ UW GL i LS, Sy 
المسجدّ فهو آيڻٌ“‎ LES وَمَنْ‎ CT دَارَه فهو‎ athe Gel وَمَنْ‎ 

باعتبار LI OI‏ سفيان كان أحد زعماء مكة وكان فخوراً بنفسه ولهذا يتوقع 
أن يلتجئ الناس إلى بيته فالناس عادة في الملمات يلتجؤون إلى بيوت كبارهم 


1 - بحار الأنوار, العلامة المجلسيء ج21 ص 129. 
2 - تاريخ دمشق لابن عساکر ج13 ص 37. 


هوامس 
فكرية 
فقد أعطى النبي صل الله عليه وآله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان وهو 
Ai‏ أعدائه. 
فأين تجد مثل هذه الأخلاق الحربية النبيلة اليوم؟! 
مامن حرب في التاريخ قديماً وحديثاً إلا وتجدها في العادة قد تورطت في 
قضايا شائنة كاقتحام البيوت على أهلها سواء بحق أم بباطل. 
أغلب من خاضوا الحروب عبر التاريخ تورطوا في اقتحام البيوت على 
النساء والأطفالء والقتل العشوائى وتدمير الممتلكات» وارتكبوا ما يسمونها 
عندهم (أخطاء 4 (oy‏ ومع ذلك تجدهم يعتبرون ذلك أمراً اعتيادياًء 
فيقولون هي أخطاء حروب» وتتم التسوية بأن يكون على الجيش الذي 
ارتكب تلك الانتهاكات دفع مبلغ تعويضي للذين اقتحمت عليهم بيوتهم 
وجرى عليهم ماجرى من عظائم. 
بينها ذلك وأمثاله لا تجده في أخلاق الحرب وفقا لآداب الشريعة 
الإسلامية. 
GLA‏ حروب الأقوام الأخرى تجدهم يقطعون المياه عن الجيش القابل» 
بل عن الحصون. والبلدان والقرى ليكون ذلك أدعى لاستسلامهم وأسرع 


في تحقيق النصر على عدوهم! 
Ley‏ نبينا الأعظم «صل الله عليه وآله» ما كان يقبل بمثل تلك الأفعال 
aes‏ 


فمثلاً اليهود قد نكثوا العهد من جانبهم ولم يكن النبي «صل الله عليه 
وآله» البادئ بالقتال. وأصلاً كل حروب رسول الله صل الله عليه وآله 
دفاعية أو استباقِيّة لدفع عدوان على وشك الوقوع. فم| كان صل الله عليه 
وآله يبدأ قو مابالقتال والعدوان. 


crv gl 

فإذا ail‏ ذاك فإن النبي «صل الله عليه وآله) بعد نكث اليهود عهدهم 

فأشار بعض المسلمين على النبي «صل الله عليه وآله» بقطع الماء عن 
اليهود ليكون ذلك سببا في استسلامهم بعد تمكن العطش منهم» لكن النبي 
صل الله عليه وآله لم يقبل بتلك المشورة ورفضها. 

ذاك أن حى الماء في الإسلام هو حقٌ مُقدّس ومكفول حتى للطاغية 
shan‏ 

تخبرنا صفحات التاريخ العلوي المشرق أن طاغيةً كعثمان بن عفان 
حوصر فلمًا احتاج إلى الماء تذكر بعض الروايات أن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب «صلوات الله Ty Legale‏ ذهب بنفسه لكي يوصل الماء ترقا 
el pe Tactile‏ بدو لدان كوه لأسن الاو 
مُقدّس في الإسلام ولايمنع حتى عن أكثر الناس سوءً. 

وينبينا التاريخ الحيدري العلوي الساطع أن جيش معاوية لعنه الله في 
كين كان قد السغرل عسل الا ق و سك آمو ttl‏ ها 
السلام». مع أن أمير المؤمنين «عليه السلام» لما نزل بجيشه منذ البداية 
طلب من معاوية لعنه الله أن يكون الوصول للاء متاحاً للجيشين» أي جيش 
معاوية لعنه الله ومعسكر أمير المؤمنين «عليه السلام)». 

لكنّ معاوية الطاغوت ل يقبل بذلك» فاضطرٌ أمير المؤمنين «عليه 
السلام» أن يقاتلهم فلمًا أزاحهم عن الماءء قد احتاجوا أن يردواالماء بعد 
ذلك OY‏ ما لديم من ماء قد نضب. فأعطاهم أمير المؤمنين عليه السلام 
الماء dy‏ يمنعهم |S‏ فعلوامعه. 


فقيل لهياأمير المؤمنين قد منعونا بالأمس الماء وانت اليوم تسقيهم؟ 


also 
فكرية‎ CPA 


لماذا لا تكافتهم بالمثل؟! 

إن الأخلاق الحربية المحمدية لأمير المؤمنين عليه السلام ترفض معاملة 
العدو OY fll‏ حق الماء هو حق مقدس في الإسلام وهو مكفول حتى 
للجيش المعادي. 

ly»‏ إن أردنا استقصاء التعاليم الحربية الإسلامية عموماً فنقول OF‏ نبينا 
صل الله عليه وآله حينم كان يُرسل جيشاً أو كتيبة كانت تخرج وهي محمّلة 
الإنسان في الحروب الأخلاقية. 

تبحا غيل اشهابهواله كان gulls od oy‏ أن Be Sicha)‏ 
فانياً حتى وإن كان يُقاتلهم! 

تخيلوا أن هذا الشيخ الكبير في العمر وقد ناهز الثانين عاماً يقاتل في 
الي السام My ole dl fot‏ جردي A Ip Syl Of tie‏ 


وبا مشل يوصيهم بالطفل الصغيرء وكذلك يوصي أن لا تقل المرأة وإن 
كانت تقاتل وترفع السلاح. 

بل ويوصى أن لا يقتلوا GLE‏ وإن كان يقاتل إذا كان من ذوي الكفاءات 
cL easel‏ اي yp Key‏ أ6 Lyd] Lae‏ الج ان pS‏ شسخصية LeU‏ 
ومهمة كالطبيب أو المهندس والفيزيائي في مثل زماننا وما أشبه. فمثل هذا 
لايقتل ويتحاشى قتله قدر المستطاع. 

كما يأمر od Call‏ الله عليه وآله) أن لا يتبعوا مولي بمعتى a OT‏ 
الذي يول ويفرٌ من أرض المعركة لا يُطارّد Gey‏ للقبض عليه وقتله. بل 
SG‏ لينجو Glee‏ 


هوامهس 
al‏ 
مثل ذلك الأدب الحربي الرفيع أين نجده في مثل زماننا؟! 


اليوم عندما يرون أفراداً من الجيش المقابل قد فرّوا منهزمين فإنهم 
يتبعوهم للتنكيل بهم وتصفيتهم. لا أمهم يخلون سبيلهم ويتركونهم يفرون 
إلى حيث ينجون بحياتهم! 

تلك التعاليم الحربية النظيفة الحضارية الإنسانية لا تجدها إلا في سيرة 
محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب «صلوات الله Bly ele‏ 

ومن هنا نقول OF‏ إغفال ذلك الجانب الوضاء من السيرة الواقعية للنبي 
الأكرم «صل الله عليه وآله» كان أحد أهم عوامل التمادي في ظلم الرسول 
الأعظم «صل الله عليه وآله» وتشويه سيرته العطرة. 

إن نبينا العظيم «صل الله عليه وآله» اليوم مظلوم من قبل من يتدارسون 
سيرته إلا اللهمٌ آهل الإنصاف منهم. 

فمشلاً بعض الغربيين وإن كانوا ملحدين أو نصارى أو حتى lo pe‏ فإني 
أنا Slee‏ وجدثٌُ أنهم إجمالاً أنصفوا النبي الأعظم صل الله 
عليه وآله فقالوا ليس محمد بن عبد الله (صل الله عليه وآله) نينا دمويٌ 
النزعة» وليس نبي السيف والقتل والتعطش للدماء لأنا نظرنا في سيرته 
رادا ال فال ابا بابب ندمو لاك لعفاف رفوي نا 
أن الحروب التي خاضها كانت مفروضة عليه» ثم نظرنا إلى حصيلة هذه 
الحروب التي تعد بالعشرات بين غزوة وسريّة وطوال تلك السنوات نظرنا 
كم قتيلا خلّفتةٌ من الجانبين» أي من المسلمين والمشركين فكان العدد ضئيلاً 
قياسا بعدد تلك الحروب. 

وهنا أقول كم تتوقعون كانت أعداد القتلى في تلك الحروب؟ ! 


تيلوا أن ما Lede‏ هذه الحروب من القعلى هو أقل من ألف قتيل؛ 


ed 

ومن الطرفين؟! 

وهل الخصيلة ليست مبالفة لأنه لبو كان هفاك gi Lae‏ ذلك 
واستبان. خصوصاً مع كون العرب بهتمون كثيراً بإحصاء عدد قتلاهم 
ed‏ أهل حرب وثارات فلا يغضون الطرف عمّن يُقتل منهم قل أو كثر. 
فتجدهم يذكرون كل وقعة حربية ويحصون عدد قتلاهم فيها. 

لقد كانت Us pale‏ خاضوا حرباً أنْ يتخطّوا بين القتلى بعد أن تضع 
الحرب أوزارها فيحصون عدد قتلاهم فرداً فرداً OV‏ عشائرهم وقبائلهم 
تهتم بشأن الطلب بدمائهم. فالقضية من تلك الجهة ليست باهينة بالنسبة 
هم لكي يتغاضوا أو يتساهلوا في دقة إحصاء القتلى» فلو كان هنالك ما هو 
se‏ تلاك Clea‏ لباق و انكف 

وأما إذا أردنا ol‏ شرع باب التخرصات والاحتمالات فلن نصل إلى 
نتيجة» فلا يُعقل أن نتخرّص ونتخبط فنقول: (كلا هذا غير معقول»! أو 
dash)‏ كان عده الل ا کر مق الكدور)! 

تلك تكهنات وتخبطات لا تستند سوى للاحتمالات الافتراضية غير 
المتكئة على الدليل العلمي» فلا يبقى سوى أن يذعن أهل الإنصاف إلى أن 
العدد المسجّل هو العدد الواقعي» وهكذا يحكي لنا التاريخ» فماذا نصنع؟ 

! بآخر من عند أنفسنا؟‎ Gb 

المنهج العلمي والإنصاف يدفعان كل ضمير محر باتجاه النزول على ما 
ذكره التاريخ بهذا OLA‏ سواء أعجبه أم لم يُعجبه. 

التاريخ يقول أنه على الرغم من كل الحروب التي خاضها رسول الله 
صل الله عليه وآله فقد كانت حصيلة القتلى من الطرفين ((أقل)) من ألف 


هوامهس 


فإذا بالغنا كثيراً فلن نتخطى حاجز الألف قتيل على gail‏ تقدير. 


والتتالسب 


المحاور: ألا يمكن أن يُقال أنه بالنظر إلى بيئة الجزيرة العربية فى ذلك 
Hog‏ انع Falta‏ غالبة ول يكن ينهم tlie‏ للشكتي: 
وبالتالي لربم| كان التعداد السكاني في الجزيرة العربية قليلاً جداًء وعدد 
ألف قتيل قد يكون رق هائلاً في ذلك الحين؟ 
ساحة الشيخ الحبيب: هذا سؤال جيد» حيث بالفعل ستجد أن 
إجراء قانون النسبة والتناسب سيكون هو المحك في إظهار جانب الفارق 
الأخلاقي بين الحروب النظيفة التي خاضها نبي الإسلام صل الله عليه 
وآله وبين حروب الأقوام الأخرى التي سب كثير منها على مايُسمى 
الفكر التقدمي المتحضر! 
وحينها سيتبين إن كانت نسبة القتلى في حروب المسلمين في عهد نبيهم 
صل الله عليه وآله عالية بالقياس إلى تعداد شعب الجزيرة العربية آنذاك أم 
cy‏ 


دعونا نعقد مقارنة مع حروب خاضتها شعوب وقوميات أخرى. 

ولنبدأ بتفصيل المقارنة التى نحن بصددها.. 

Veo كان عده ثبعت الحخزيرة الغريية الذاك‎ at أقل‎ bet | als 
/٠١١ آلف نسمةء وهذا على أقل تقديرء وإلا فالرقم حتم| أكثر من هذا‎ 
هو وح ده يصل عددهم بحسب التقديرات التي تنقلها الطائفة البكرية‎ 


also 


CEC‏ فكرية 


إلى مائة ألف رجل وعامتهم كانوا من العرب لأن الإسلام حينها لم يتمدد 
فيصل بعد إلى الشعوب الأخرى GV‏ ضيقة بعض الشى في الحبشة 

فحتى أخريات حياة النبي صل الله عليه وآله كان سلطان الإسلام 
لاا ير 
ast‏ اا ضحد Pe een pee ee eee‏ 
بحسب ما تنقله الطائفة البكرية بلغ مائة ألف نفس. 

وقد كان عدد الذين حضرواغدير خم يوم أخذ البيعة لأمير المؤمنين 

فإذاً نحن عندما نقول مائة ألف obi Ub‏ هذا الرقم على أقل تقدير 
وم il‏ ل ese ise Clie‏ ایی صنل leaf‏ 
وآله ولم نعتبرها في هذا التقدير الإحصائي. 

iste‏ تاس إذا قلما of‏ عند سكان ا tale‏ كان ما انف 
لاسر 
لبي او ا ا a‏ 
سوى نسبة /١‏ من تعداد السكان في الجزيرة العربية! 

إن تة (CLG sot)‏ كحصبلة للل مسن الطرفين يعد ol tee‏ 
الحروب لا تكاد تجدها في سيرة أي قائد > آخر في التاريخ الإنساني كله. 

وهذا يعود بنا إلى سؤالكم الأول حيث كان فحواه هو أن معظم الحروب 


cv pape 

باسم الدينء ولكن في الواقع القضية معكوسه تماماً. 

إذا عقدنا مقارنة بين ما نسبته واحد بالمائة وهي حصيلة الحروب التي 
وقعت في عهد نبي المسلمين «صل الله عليه وآله» وبين ما لدى الآخرين 
من نسب هي حصيلة حروبهم التي وقعت بصفة غير دينية حيث كان من 
خاضوها ملاحدة شيوعيين» سنرى حينها كم هو البون الأخلاقي شاسعاً 
بين حروب الفريقين. 

الشيوعيون الذين حكموا روسيا والجمهوريات السوقيتية كانوا ملاحدة 
أم لا؟! أما كانوا يرددون أن الدين أفيون الشعوب كما يقول (لينين)؟! 

لقد كانوا يزعمون أنهم يقدمون للمجتمعات التطور والتحضر ويسعون 
إلى حاربة الرجعية والتخلف والفقر» وأمثال ذلك من عناوين براقة. 

فكم حرباً خاضوهاء وكم عدد الضحايا والقتلى نتيجة (سياساتهم) 
وحدهاء ودعك عن حروبهم. 

كم عدد القتلى من شعوبهم أيضا؟! في عهد coped‏ وستالين وجنراله 
خروشوف» كم كان عدد القتلى في الاتحاد السوفيتي؟! 

بلغ عدد القتلى 15 مليون نسمة بحسب الإحصائية التي توصل إليها 
«ألكسندر سولجينتسين)2(0 

وبحساب النسبة بالقياس إلى عدد سكان الاتحاد السوفييتي آنذاك والبالغ 
٠‏ مليون نسمة تقر dy‏ تكون نسبة الضحاياهي /7١‏ !!! 





1 - أقول: قد Gish‏ أنصار الشيوعية تلك الإحصائية ويكيلون الاتهامات لسولجينستين. ولكنّ المنطق يقول Si‏ تلك 
الحروب لو لم تبلغ من القذارة درجة فاقت الحدود لما وجد ذلك الرجل سبيلا إلى (الجرأة) في الإفصاح عن رقم هائل كهذا! 
لماذا لم يجسر أحد من المؤرخين رغم كثرة المتربصين بالإسلام على ادعاء أرقام من ذلك القبيل حول حروب النبي صلى 
الله عليه وآله؟اثم حتى لو افترضنا أنّ عدد الضحايا كما تزعم الجهة المتّهمَة قد بلغ ٠١‏ مليون نسمة, » يبقى هذا رقما هائلا 
وهو يعادل ما نسبته 2۱١‏ من عدد السكان! فأين هي نسبة 1 إلى ١١‏ /؟ 


also 


(EE‏ فكرية 


فأين هی نسبة /١‏ مقابل ۳۰/؟! 


زعيم ومؤسس الصين الشيوعية «ماو تسي تونغ» صاحب الكتاب PW‏ 
المتضمن فلسفة الزعيم الصيني في سبيل تطبيق سياساته في الصين والإصلاح 
الاقتصادي با يقضي على الرجعية والتخلف والبرجوازية وإلى ما هنالك؛ 
ILL‏ تحقيق المساواةبين OLS‏ الشعب» 

ياترى في سبيل تطبيق المنهج الشيوعي الذي يتبناه وسياساته الشيوعية 
التي يؤمن بباء كم بلغ عدد قثلاه؟ 

بلغ عدد القتلى ۷١‏ مليون نسمة من الشعب الصيني! 

في ذلك الوقت عده الصيعين ل يكن يلع ملبارسمة بل كان أقل مسن 
ذلك» وقد تضاعف تالياً إلى أن بلغ اليوم المليار وأكثر OY‏ «ماو تسي تونغ» 
في الثلث الأخير من حكمه قد جعل من أبرز سياساته حث الشعب على 
الإكثار من الإنجاب والتناسلء ونجم عن ذلك ما نشهده من التضخم 


والزيادة في نفوس الصين. 
وفع قلف فى أن Nat‏ شعب الصير آنذاك على أبعد الفروض يبلغ 
مليار نسمة. 


فسوف تبلغ نسبة القتلى بالقياس إلى عدد السكان ۷/! فتبقى نسبة TY‏ 
إل ارق مكل Lali‏ 

هناك نماذج أخرى أيضاً يمكن تقصي الفوارق النسبية من خلال 
استعراضهاء على سبيل المشل؛ زعيم الخمير الأحمر رئيس كمبوديا «بول 

شعب كمبوديا كان يبلغ تعداده ۸ ملايين نسمة» وقد قتل منهم ۲ ملايين 
نسمة! وهو مايعادل 0, LYV‏ 


هوامهس 


أى (eset pai lata ea tice‏ ف 
إبادتهم! 

السؤال المطروح هو: هؤلاء الذين استعرضنا مجازرهم جميعاً قد كانت 
وهم أصحاب مقولة الدين أفيون الشعوب. وهم الذين روجو إلى كون 
a)‏ غاا اتن A‏ ا وقي و ن الي gis ag‏ علق 
الفوارق الطبقية بين البشر ويجعلهم يعيشون في سراب وأحلام في انتظار 

و 

حياة اخروية افضل. 

وطبعاً تلك مغالطة منهم فانتظار تلك الحياة الأفضل هو في الدين 
الحقيقي لا يتعارض مع العمل لأجل الحياة الدنيا بشرفٍ وأمانة. 
كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك هوت غدا)”) 

فيزوجك١ لاء أنفسهم هم أعداء الحياة والأمل فتجد شخصاً‎ pa |e 
فمن الطبيعي أن‎ 3» (SLAM كل‎ pt ستالين» هو صاحب مقولة #«الرت‎ 
يكون الفرد المعقد كهذا كائنا يتغدّى ويتعشّى عل دماء القتل» وقراراث‎ 

0 see 

الإعدام لديه لا تنقطء”"! 
1- وسائل الشيعة ج۱۷ ص۷1 
2 - أقول: إنّ من سخرية الزمان أن نرى صبية الملاحدة والمُنهزمين أمامهم ممن تسمّى بالإسلام كالبترية الذين يجحدون 
البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام يعيبون على المسلمين الرافضة التمسك بثوابتهم ونشرها والدعوة إليها 
والحرص على جعلها حيّة حاضرة على Jo‏ العصور بينما لا يخجل الملحد من تاريخ آبائه المُخزي ويستمر حتى الساعة 
3 بعث وإحياء وتجديد مبادئهم والمناداة بها! 
الملاحدة والبترية جميعا لديهم قصة تتكرر باستمرار وكلهم يقابل نفس الأمريكي: قابلت أمريكيا فسألني ما سبب 
ال سيو كر د OE‏ 6 ا 1€ ao eS‏ حو الاعق بالخلافة ؟ eles‏ 


المُستنسخة (القصطنعة) لأنّ ا ا بترتي ولذلك 
يستقون المعلومة من خلال البحث والمطالعة. المهم؛ نقول على فرض صحة تلك الحكاية, فذلك الغربي لو ele‏ ضحالة 





also 
فكرية‎ )عا١ا‎ 


عندما @jai‏ الفلحد بين الطاغوت والمصلح 
المحاور: قد يجاب عل ماتقدمتم به من بان LB SL‏ أن من 
تحدئت عنهم إن هُم الطغاةء وليسوا من فئة المصلحين. 
سا الضيخ: Lge Ct‏ تقول سو Wy lS BLT‏ عل JS‏ ما 
وجدتموه شنيعاً في التاريخ الإسلامي؟! فبحسب منطقكم نقول لكم أيضاً أن 
الطغاة قد ارتكبواتلك الفظائع باسم الإسلام ولكخ أفعاهم ليست تجشد 
مبادئ الإسلام الحقة. 


إذا أردتم تنزيه الإلحاد والشيوعية الإلحادية من تصرفات وأفعال من 
والشيوعي حيث أنهم الآباء والمؤسسون» فلاذا تسلبون المسلمين هذا 
الحق؟! -ولا قياس طبعاً- 

إن فالاديسي OM et‏ ها أسو eg tl‏ و كان be‏ أ فاك دكار 
(Gy lp Syke‏ هر طا حب المي اللي السا وشعارة: PV‏ 
والخبز والسلام» وكذلك الزعيم الصيني «(ماو تسبي تونغ) وهومن عالقة 
تنزيه الشيوعية الإلحادية من هؤلاء الذين تسمونهم طغاة مع أن لهم اعتبارا 
أصيلاً وموقعية محورية في واقع الشيوعية الإلحادية؟! 
فهمكم وقشوريتكم لضحك عليكم وعلى جوابكم القشوري التافه. يؤمن الشيعة الرافضة Sf‏ الإمام المعين من قبل الله 
تعالى لو خضعت له كل 48H!‏ ولم ينازعه الأدعياء لكانت البشرية ستعيش في خير وعدل وسلام ونماء على كل الأصعدة 
وهذا ما يطمح له حتى الملحد, بل كل وسائل التكنولوجيا والعلم هي في سبيل ذلك كما يدعي الماديون. ومن LB‏ يهدف 
الشيعة من خلال الدأب على تكرار وتأكيد قضية تمرّد الأدعياء على وصية رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى إعادة 
البشريّة إلى الطريق الذي فيه سعادتها المنشودة. وهذا الهدف هو هدف مقدّس حتى عند الملحد. 
1 - فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بلينينء ولد في 22 أبريل عام 1870 وتوف في 21 يناير عام 1924. كان ثوري 


روسي ماركسي وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية, كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض 


هوامهس 
فكرية لاع ) 


فين أن Gare‏ اال plane ls peli ult‏ بكي ار ع 
أو بنى أمية وبنى العباس وأمثالهم من هؤلاء الطغاة! 


نحن نقول لهؤلاء: لماذا تلحقون العار بالإسلام؟ ولماذا تحمّلونه أفعال 
اولك الطغاة» ولماذا تجعلون التثريب على الإسلام؟ 


حاسبونا استناداً لأفعل من له اعتبار إسلامي. 

فمن الذي لديه تلك الصفة؟ صفة الاعتبار الإسلامي؟! 

إنه صاحب الإسلام ومن بُعث بالإسلام النبي الأعظم «صل الله عليه 
yg) Gly‏ ال عه ی أله لدينا ثلاث حكومات يُمكنْ أن نحاسب 
وتُحاكم الإسلام والمسلمين استناداً إلى سيرتها. 

de So‏ النبي الأعظم صل الله عليه وآله. 

«حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه) السلام. 

*حكومة الإمام السبط الأكبر الحسن المجتبى صلوات الله عليه وهو 
حفيد نبي الإسلام» ابن فاطمة الزهراء» شقيقٌ الحسين الشهيد صلوات الله 

هؤلاء الثلاثة لهم اعتبار إسلامي راسخ» فأخبرونا أين نجد في حروهم 
مغل ذلك الإسراف الشيوعى coLAY‏ في الققل والعياذ بالله؟ 

أين نجد الطغيان والولوغ في الدماء باستخفاف واستهتار؟ 

أين نجد التعشّف والإرهاب والإجرام الوحشي اللينيني والعياذ بالله؟! 


بلسنجدعكس ذلك كله فصاحب هذا الدين الإسلامي وإن 1 


also 


CEA‏ فكرية 


يُسلّموالنا بأنه كان Ly‏ حقيقياً UB‏ نخاطبهم بحسب منطقهم ولغتهم من 
باب الإلزام فنقول أن مؤسس الإسلام محمد بن عبد الله (صل الله عليه 
وآله» هو بالنتيجة صاحب نظرية الإسلام -كم يُمكن لهم تسميتها- وفق 
منطقهم المادي. 

وصاحب النظرية هذا نفسه قام بتطبيق الإسلام فهو صاحب الاعتبار 
ISI‏ وقد بلغ عدد القتلى في حروبه من الطرفين أي أصحابه وأعداءه ما 
نسبته /١‏ فقط من عدد سكان الجزيرة العربية وهو مايعادل LT‏ من ألف 
is‏ قل be Lal‏ أقصى تقديس. 

وهذه النسبة مع التنزل بشأن التعداد السكاني لأهل الجزيرة العريية: 
فإنهم بحسب الاستقصاء لا يقلون عن ٠٠١‏ آلف نسمة فتكون نسبة قتلى 
الحروب التي خاضها النبي صل الله عليه وآله أقل من واحد بالمائة! 

Le 8 تساوی‎ lel أي‎ 

فلا وجه للمقايسة والمقارنة بين حروب النبي صل الله عليه وآله في 
راما ونظافهاء وبين LLY he get Je‏ الدموية: 

فأن تحمل الدين الإسلامي مسؤولية المجازر التي ارتكبها طغاة ليس 
لهسم اعتبار شرعي إسلامي وإنما انتحلوا الصفة الدينية باسم الإسلام هذا 
فا لعل سال «الديمقراطية» -التي هي اليوم مبدأ إنساني 
وأخلاقي مُحترم ومُعتبر- تصرفات وأفعال بعض الطّغاة والعُتاة الذين قتلوا 
الناس باسم الديمقراطية» وشئوا الحروب باسم الديمقراطية. 

ألم يقتلوا باسم الديمقراطية الناس؟ أما انتهكوا الأعراض ودمّروا البلدان 
باسم الديمقراطية؟! لقد وقع ذلك بشكل واضح قديماً وحديثاً. 

فإذا قلتم ليس من شيء على الديمقراطية ومامن تثريب عليها a‏ هي» 


هوامهس 
nid‏ 


ا ل الديمقراطي. 

فإذاً تقول لكم افعلوا الشيء ذاته فيم| يتعلة بنظرتكم وموقفكم في تقييم 
ماينسَبٌ إلى الإسلام المحمدي العظيم وهو منه براء. 

BLL‏ نجدكم دائ تصوبون سهامكم إلى الإسلام بتحامل Es‏ بعيداً عن 
الإنصاف؟! 

ومع هذا كله فلا قياس! OL‏ سيرة من لحم اعتبار إسلاميٌ هي من 
Ee OT‏ 
والإنصاف لا المكابرة والإجحاف. 


في ختام هذه الجولات الجوهريّة من سلسلة الهواجس الفكرية: 

كلمة اللخاور : نتقدم لكم بجزيل الشكر شيخنا الجليل على هذه 
المباحثات المعرفية ة القيّمة» LS‏ نتمنى أن نستمرٌ في مزيد من المطارحات 
العلميّة المفيدة ا ا ل لصي 
انقضت مؤذنة بختام هذه الجولة من الهواجس الفكريّة 3 

الشيخ الحبيب: شكرا جزيلا لكم» بارك الله فيكم. 

المحاور: نتوجّه كذلك بالشكر الجزيل للمتابعين الكرام على حسن 
المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في حلقات بحنيّة مُستقبليّة سواء من خلال 
سلسلة ال همواجس الفكرية أو غيرها. 

وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى يهن هُناء يهن أرض فدك 
الصغرىء» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله تعالى. 


الفهرس 












































المقدمة ° 
الحلقة الأول ۱۱ 
هواجس تصوريّة عن الخالق ۷ 
كيف السبيل إلى صفة الإله؟ ١‏ 
هاجس الرؤية الماديّة للخالق 3 
فكرةٌ الضانع ابيع ۱۷ 
وقفة مع اللا أدريّة ۲١‏ 
هواجس في أزلبّة الكون Y\‏ 
مذهب ستيفن هو كينغ YY‏ 
نظرية الأكوان المتعددة ا 
هواجس فلسفية ۲۳ 
التطرّف الإلحادي في مواجهة نظرية التصميم الذكي Yo‏ 
Lal‏ بخصوص من يكون هذا المصمم؟ 5" 
الحلقة الثانية v4‏ 
هاجس ated‏ الخالق ۳١‏ 
























































ثبات قانون امتناع رؤية الصانع ry‏ 
هاجس الاتصال المباشر بالخالق ۳۲ 
هواجس حول النبيّ والمتنبئ ۳٦‏ 
هواجس حول حقيقة المعحزات ۳۷ 
هواجس تثيرها ألواح البابليين rv‏ 
هواجس حول موقعية حاجتنا لمعرفة الخالق ty‏ 
هاجس القيمة الاجتاعية لبعض الملاحدة ف 
الغرائز بين الإنسانية والبهيميّة 4 
الحلقة الثالثة £V‏ 
هواجس حول علاقة الدين بالأخلاق £4 
مناقشة ما ورد من أقوال لدوكينز اه 
هواجس حول مبداً الثواب والعقاب o۲‏ 
روادع الشر بين التدين والإلحاد 00 
الجريمة باسم التدين ٥٦‏ 
إسلام الشيعة الرافضة 5ه 
الجريمة بدعوى الإصلاح عند الملاحدة 55 





۹ 





هواجس حول فلسفة الأعمال العبادية عند المؤمنين 
























































آل الإقران dolly 25M oy QSL‏ 1 
الهدف الجوهري للمؤمنين :1 
لا يجعل الإلهُ جميع خلقه أخيارا؟ 5١‏ 
ماذا عن القوانين LAY‏ الإلزاميّة؟ 
مستقبل الدين والتطور العلمي 1٤‏ 
هاجس الاستغناء عن الدين بالتقدم العلمي 7 
هواجس حول فطرة الاعتقاد بالإله ۷ 
الحلقة الرابعة 14 
هواجس حول منشأ الأديان ۷۱ 
في ال هاجس الإلحادي: كان عبقريّاً ولم يكن نبا vr‏ 
بين القوانين العصريّة والشرائع القديمة ve‏ 
ماذا عن القوة في فرض قوانين الشريعة؟ vv‏ 
ليست هذه انتقائيّة تجاه قوانين الشريعة؟! VA‏ 
هاجس التناقض بين مرونة قوانين الإسلام وبين القوة في تطبيقها ۷۹ 
الصرامة الإسلاميّة تجاه الشذوذ وأهله Ag‏ 
الحلقة الخامسة AY‏ 
هواجس حول الهوية الحقيقية للمتديّن ۸۹ 






























































فكرة الشهادة عند المتديّن .4 
تصوير «دوكينز» للمتديّن والواقع العملي ۹۲ 
هل هذا هو المتديّن الحقيقي ay‏ 
ماذا عن المتدينين المحرمين؟ ۹۲ 
زعماء دينيُون مجرمون ay‏ 
الشخصيّة الدينية الإيمانية الحقة ۹٤‏ 
هواجس حول أسباب خلق الإنسان 40 
موقف الدين من التفكر في ay scald‏ 
التديّن والتزعة الدَّمويّة 4A‏ 
كيف يبحث الملحد في آلاف الأديان؟ Vel‏ 
المستقبل لين أم الإلحاد؟ yey‏ 
الحلقة السادسة 1۰٥‏ 
فكرة الخالق حل أم إشكال؟ Vey‏ 
آلا يمكن أن يكون استبعادكم للعشوائية مُبالغة؟! 1۱۱ 
الكون مُنسّق لنا أم نحن تناسقنا معه؟! ۱1۲ 
هاجس العشوائية والصدفة iy‏ 
أمبها طارئ المادة el‏ القانون؟ ۱۲۱ 



























































الحلقة السابعة vy‏ 
مُستقبّل المعارف العلميّة الدينيّة \Yo‏ 
التفسير الديني لنشأة الحياة بدا 
دواعي المتدين للبحث في نشأة الكون ive‏ 
البحث في أسرار الكون AS‏ آم دين؟ ws‏ 
هاجس العلاقة بين العلم والدين ۳۹ 
دعوة إلى السلام أم التخلّف؟ ٤١‏ 
ماذا عن جانب المنفعة في اختراع تدميري كالديناميت؟ vey‏ 
الحلقة الثامنة ۱۷ 
الدين والعلم المعاصر ۱4۹ 
المعارف العلميّة في النص الديني ۱٥١‏ 
النص الديني في ميدان العلم \oy Chae‏ 
Vi‏ يُستغنى عن الدين في هذه الحالة؟ ه6١‏ 
الإيمان بالماورائيات والعلم التجريبي 1۹ 
هل تقود الفرضيّة المؤمن للإلحاد؟ vy‏ 
معنى تجاهل المتديّن لفرضية الملحد yay‏ 
معايير السؤال العلمي 1٥‏ 
























































هاجس النظرية الذارونية 11۷ 
دواعي وصف الدارونيين بالجهل ۱۷۱ 
الحلقة التاسعة \Vo‏ 

هواجس ما وراء الكوارث الطبيعية ۱۷۷ 

هاجس اللا أخلاقيّة في التفسير الديني لأزمات الحياة A۸‏ 

هاجس البحث عن الإله في قرارة النفس ۱۹۲ 

اذا لا دل الله تعالى ach‏ وقوانينه؟ Yes‏ 
الحلقة العاشرة Y\o‏ 

هاجس علاقة الدين بالحروب عر العصور 1۷ 

هواجس حول Be‏ النص الديني بالدعوة للعنف والاعتداء ۲1۸ 

هاجس معرفة الدين الحقيقي yyy‏ 

هواجس حول بعض آيات القرآن الكريم يفف 

هواجس حول حروب نبي الإسلام Le)‏ الله عليه وآله) ۲۳۱ 

إحصائية قتلى معارك نبي المسلمين تحت مجهر النسبة والتناسب | ۲٤١١‏ 

عندما فرق اللجد بين الطاغوت والمصلح ven‏ 

ختام الجولات الجوهريّة من المواجس الفكريّة ۲4۹4 
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2 ال Ta wie‏ 5-7 ته في هذه اله 

ظ are‏ لام إلى تناول 0 wh,‏ 
aN‏ الفكر الإلحادي وتبديدها e‏ لق sacs ail‏ = 
ناآ ب حفظه alll‏ في حصر هواجس الإحاد إلى 
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الموضوعات المختلفة tea‏ المسائل الفرعية a‏ ية التي لم lida‏ 
. خلال وضع (نقاط dale‏ مة) يخ من خلالها التقليص من . ee‏ 
5 القيمة الواقعية ة لبقية a EOE Cilia AZ‏ لهذا 0 1 

جة ماسة SY‏ كراء الساظة بهذا العمل الذي all fu‏ تعالى 8 5 


0 
= A 


De 


cs ple lel a nnd tel eth nal Ni 
ve  يدئاقعلا د الأساسنية.فِي ميدان الجدل‎ see عاص‎ 9 


£ 3 he 

بشأآن ما ت عليه قي scat‏ = «الإلحاد» ولتبديد a)? Sera‏ 
الخواطر السلبية التي فد برها بعض الشبهات التي يتم 

لدي بتركيز على نحو واسع في هذا العصر من 00 Sa‏ 

الشباب والنشاً من جهة أخرى. Ae er‏ 
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